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   ءالإهدا
  النور فى الارضيا مفجر العلم و  ... اليك
  ... . يا رسول الانسانية.. اليك
  ... . يا خاتم النبيين.. اليك

أرفع الى مقامك العظيم هذا البحـث المتواضـع عـن سـيرة سـبطك الامـام محمـد البـاقر 
  ... بباقر العلم لقبتهباسمك و  الذي سميته

لسنتك فليس احد هو اولى بهـذا الاهـداء منـك فتقبـل المحيي فكان المجدد لدينك و 
  هذه البضاعة المزجاة 

  تلطف علي برضاك ليكون ذخراً لي يوم القى اللهو 
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  المقدمة
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)۱ (  
 (ع)من أفـذاذ العتـرة الطـاهرة ، ومـن أعـلام أئمـة أهـل البيـت  (ع)الامام محمد الباقر 

بدور إيجـابي ـ  فيما اجمع عليه المؤرخونـ  ومن ابرز رجال الفكر والعلم في الاسلام فقد قام
وفعال فـي تكـوين الثقافـة الاسـلامية وتأسـيس الحركـة العلميـة فـي الاسـلام ، فقـد تفـرغ لبسـط 
العلــم واشــاعته بــين المســلمين فــي وقــت كــان الجمــود الفكــري قــد ضــرب نطاقــه علــى جميــع 

فقد منيـت الامـة بثـورات  انحاء العالم الاسلامي ، ولم تعد هناك أية نهضة فكرية أو علمية ،
متلاحقة ، وانتفاضات شعبية كان مبعثهـا تـارة الـتخلص مـن جـور الحكـم الامـوي واضـطهاده 
، واخــرى الطمــع بــالحكم ، واهملــت مــن جــراء ذلــك الحيــاة العلميــة اهمــالا تامــا فلــم يعــدلها 

  أي ظل على مسرح الحياة.
ابتعادا مطلقا فلم يشترك بـأي  عن تلك التيارات السياسية (ع)وقد ابتعد الامام الباقر 

عمــل سياســي يتصــادم مــع الحكــم القــائم آنــذاك ، واتجــه صــوب العلــم فرفــع منــاره ، وأســس 
قواعــده وأرســى اصــوله ، فكــان الرائــد والمعلــم والقائــد لهــذه الأمــة فــي مســيرتها الثقافيــة ، وقــد 

ا فــي ازدهــار ســار بهــا خطــوات واســعة فــي ميــادين البحــوث العلميــة ممــا يعتبــر عــاملا جوهريــ
  الحياة الاسلامية وتكوين حضارتها المشرقة في الاجيال التي جاءت بعده.

نشــر الفقــه الاســلامي الــذي يحمــل  (ع)وكــان مــن أهــم مــا عنــى بــه الامــام أبــو جعفــر 
  روح الاسلام وجوهره وتفاعله مع الحياة فسهر على احيائه فاقام
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تغلـب ومحمـد بـن مسـلم ، وبريـد وأبـي  مدرسته الكبرى التي زخرت بكبـار الفقهـاء كأبـان بـن
بصــير الاســدي والفضــل بــن يســار ، ومعــروف بــن خربــوذ وزرارة ابــن اعــين ، وهــؤلاء الاعــلام 
ممن اجمعت الصحابة على تصديقهم والاقرار لهم بالفقـه ، وإلـيهم يرجـع الفضـل فـي تـدوين 

تـي يعتـز بهـا العـالم ولو لا هم لضاعت تلك الثروة الفكرية الهائلة ال (ع)أحاديث أهل البيت 
  الاسلامي وهي احدى المدارك الاساسية لفقهاء الشيعة في استنباطهم للأحكام الشرعية.

والشـيء الــذي يـدعو الــى الاعتـزاز بســيرة الامــام هـو انــه قـد تبنــى هـؤلاء الفقهــاء فاشــاد 
  لأبان بن تغلب : (ع)بهم ، وعزز مركزهم ، وارجع الأمة الى فتواهم يقول 

» جد المدينة ، وافت النـاس فـاني أحـب أن يـرى فـي شـيعتي مثلـك اجلس في مس« 
)١(.  

وقد قام بتسديد نفقاتهم وما يحتاجون إليه في حياتهم المعاشية ليتفرغوا الى تحصيل 
القيـام برعـايتهم  (ع)العلم وضبط قواعده وتدوينه ، وعهد من بعده الى ولـده الامـام الصـادق 

. وقـد قـاموا .. اة الاقتصـادية عـن القيـام بـأداء مهمـاتهموالانفاق عليهم حتـى لا تشـغلهم الحيـ
بدور بناء في تدوين الحديث الذي سمعوه منه ، كما أخـذوا يلقـون علـى البعثـات الدينيـة مـا 

كمــا روى   .)٢(رووه عنــه ، وقــد روى عنــه تلميــذه جــابر بــن يزيــد الجعفــي ســبعين ألــف حــديث 
الموســوعات الفقهيـة بحشــد كبيـر مــن  عنـه أبـان بــن تغلـب مجموعــة كبيـرة عنــه ، وقـد حفلـت

روايـاتهم عنــه فجميــع أبــواب الفقــه مــن العبــادات وســائر العقــود والايقاعــات مدعمــة بالروايــات 
  عنه فكان المؤسس والناشر لفقه أهل البيت الذي يحتل الصدارة في الفقه الاسلامي.

__________________  
  .٩/  ١جامع الرواة  ٢٨) النجاشي ص ١(
  .٣٨٣/  ١الاعتدال ) ميزان ٢(
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 )۲ (  
ولــم يقتصــر الامــام فــي محاضــراته وبحوثــه علــى الفقــه الاســلامي وإنمــا خــاض جميــع 
الـــوان العلـــوم مـــن الفلســـفة وعلـــم الكـــلام والطـــب ، أمـــا تفســـير القـــرآن الكـــريم فقـــد اســـتوعب 
اهتمامه ، فقد خصص وقتا له ، وقد دون أكثر المفسرين ما يذهب إليه وما يرويـه عـن آبائـه 
فـــي تفســـير الآيـــات الكريمـــة ، وقـــد الـــف كتابـــا فـــي التفســـير رواه عنـــه زيـــاد بـــن المنـــذر الـــزعيم 

  .)٣(الروحي للفرقة الجارودية 
ويعرض هذا الكتاب إلى بيان ذلك ، وتقديم برامج من تفسيره لبعض الآيات ، وممـا 

الاضــطهاد قــد تحــدث عــن أحــوال الأنبيــاء ومــا لاقــوه مــن  (ع)تجــدر الاشــارة إليــه ان الامــام 
من فراعنة زمانهم ، كما عـرض لـبعض حكمهـم وآدابهـم وعنـه أخـذ اكثـر البـاحثين فـي أحـوال 

بصــورة موضــوعية وشــاملة عــن الســيرة النبويــة وشــرح أحــوال الرســول  (ع)وتحــدث  ... الأنبيــاء
  ومغازيه وحروبه. (ص)الاعظم 

يرة النبويـة كمـا وقد رواهـا عنـه ابـن هشـام والواقـدي والحلبـي وغيـرهم مـن المـدونين للسـ
بســـنده عـــن آبائـــه مجموعـــة كبيـــرة مـــن الاحاديـــث تتعلـــق بـــآداب  (ص)عـــن النبـــي  (ع)روى 

الســلوك وحســن الاخــلاق ومــا ينبغــي ان يتصــف بــه المســلم مــن الصــفات الرفيعــة التــي تجعلــه 
. وروى بصـــورة شـــاملة الأحـــداث التأريخيـــة التـــي جـــرت فـــي العصـــر الاســـلامي .. قـــدوة لغيـــره

  قلها عنه الطبري في تأريخه والبلاذري في انسابه.الاول ، وقد ن
مــــع بعــــض علمــــاء المســــيحيين ، والازارقــــة ، وجــــادل الملحــــدين ، وقــــاوم  (ع)ونــــاظر 

  الغلاة ، وقد خرج من مناظراته وهو ظافر قد اعترف الخصم
__________________  

  .) ٩٨) فهرست الشيخ الطوسي ( ص ٣(
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  ، ويعرض هذا الكتاب الى ذكر ذلك. بقدراته العلمية والعجز عن مجاراته
ثــروة فكريــة هائلــة تعــد مــن ذخــائر الفكــر الاســلامي ومــن منــاجم  (ع)لقــد تــرك الامــام 

الثـــروات العلميــــة فـــي الارض ولــــيس مـــن المســــتطاع تســـجيل جميــــع مـــا أثــــر عنـــه مــــن العلــــوم 
اب والمعارف فان ذلك يستدعي وضـع عـدة مجلـدات ، وانمـا أشـرنا الـى بعضـها ، وتركنـا البـ

  مفتوحا لمن يريد أن يبحث بصورة شاملة عن ثرواته العلمية.
قـد وقـف حياتـه كلهـا  (ع)وعلى أي حال فان التأريخ لـم يعـرف أمامـا كمحمـد البـاقر 

قــد أقــام فــي يثــرب ســادنا أمينــا  ـ  فيمــا يقــول الــرواةـ  لنشــر العلــم واذاعتــه بــين النــاس ، فكــان
اد العلــم بفقهــه وعلمــه التــي تحمــل عناصــر كالجبــل أو كــالبحر وهــو يغــذي رجــال الفكــر ورو 

  التقدم ، وعناصر الحياة لا لهذه الامة فحسب ، وإنما للناس جميعا.

)۳ (  
مـن عمالقـة الفكـر والعلـم فـي الاسـلام فقـد كـان مـن أبـرز  (ع)وكما كـان الامـام البـاقر 

، فكـان  أئمة المسـلمين فيمـا أوتـي مـن عظـيم الاخـلاق والتجـرد مـن كـل نزعـة ماديـة أو أنانيـة
  في سلوكه يمثل روح الاسلام وفكره وانطلاقه في هداية الناس وتهذيب أخلاقهم.

ويجمــع المؤرخــون انــه كــان مشــغولا فــي أكثــر اوقاتــه بــذكر الله ، وانــه كــان ينفــق لياليــه 
ســـاهرا فـــي الصـــلاة لله ومناجاتـــه شـــأنه شـــأن آبائـــه الـــذين هـــم مصـــابيح الهدايـــة والتقـــوى فـــي 

مام في حياته كأشد ما يكون التحـرج ، فزهـد فـي الـدنيا ، وابتعـد عـن الارض ، وقد تحرج الا
جميــع زخارفهــا ، واتجــه بقلبــه وعواطفــه نحــو الله فــآثر طاعتــه علــى كــل شــيء ، وعلــى كــل مــا 
يقربه إليه زلفى ، فلم ينقاد لأية نزعة من نزعات الهوى ، وانما تحرر منها تحررا كاملا ، ولـم 

  يعد لها أي سلطان عليه.
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فـي جميـع مكوناتهـا  (ص)قد كانت سيرة الامام تحاكي سيرة جـده الرسـول الاعظـم ل
وذاتياتها ، ولا يكاد يقرأها أحد إلا ويذهب بـه الاعجـاب كـل مـذهب ، ويمضـي بـه الاكبـار 

  الى غير حد.

)۴ (  
وهــو فــي غضــارة الصــبا امتحانــا شــاقا وعســيرا ، فقــد شــاهد  (ع)وامــتحن الامــام البــاقر 

ا جرى على العترة الطاهرة من صنوف القتل والتنكيل ، فقد جرت امامه عمليـة رزايا كربلا وم
ولـم يتـأثم الجـيش الامـوي فـي قتـل الاطفـال  (ص)القتل الجماعي بوحشية قاسـية لعتـرة النبـي 

الابريــاء والنســاء والشــيوخ ، والتمثيــل الآثــم بجثمــان الامــام العظــيم ، وغيــر ذلــك مــن الكــوارث 
لقلوب ، وقد حمل أسيرا مع أسارى أهل البيت الى ابن مرجانة فبالغ التي تذوب من هولها ا

وذريتــه ، وحملهــم  (ص)فــي اذلالهــم واحتقــارهم ، واظهــر الشــماتة والحقــد بقتلــه لعتــرة النبــي 
  الى الطاغية الفاجر يزيد بن معاوية فقابلهم بمزيد من الاحتقار والتوهين.

لمـة فملئـت قلبـه ألمـا عاصـفا وطبعـت تلك الاحداث المؤ  (ع)وقد وعى الامام الباقر 
فــي نفســه اللوعـــة والحــزن ، وظلـــت ملازمــة لـــه طــول حياتـــه فلــم يهنـــىء بعــيش ولـــم تطــب لـــه 

  الحياة ، قد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير.
ومن الكوارث التي دهمته وهو في غضـون الصـبا واقعـة الحـرة التـي انتهـك فيهـا جـيش 

سـتباح الاعـراض والامـوال وازهـاق النفـوس ، ولـم تبـق حرمـة فا (ص)يزيد حرمـة مدينـة الرسـول 
لوصـية  (ع)لله إلا انتهكها ، ولم ينج من أهوال تلك الكارثة الأليمة الا الامـام زيـن العابـدين 

عهـد بهــا يزيــد الـى جــلاده المســرف الأثــيم مسـلم بــن عقبــة ، وتركــت هـذه الصــور الحزينــة فــي 
  سى والحزن.نفس الامام شعورا انبعاثيا طافحا بالا
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 )۵ (  
وكان عصر الامـام مـن أدق العصـور فـي الاسـلام فقـد كانـت الحيـاة فيـه بشـعة شـديدة 
الظلام ومرهقـة كأشـد مـا يكـون الارهـاق ، فقـد تفجـرت الـبلاد الاسـلامية ببركـان مـن الثـورات  
كانت نتيجة لسوء السياسة الاموية التي لـم تضـع نصـب أعينهـا مصـلحة الشـعوب الاسـلامية 

ا راحت تتصرف بوحي من رغباتها الخاصة من دون أن تولي أي اهتمام بصالح الأمـة ، وانم
، فقـــد وضـــعت عليهـــا الضـــرائب الثقيلـــة ، وشـــددت فـــي أمـــر الخـــراج وســـلبت ثـــروات الامـــة ، 

  وانفقتها على شهواتها وملاذها ، واستبدت كأشر ما يكون الاستبداد في جميع شئونها.
تــي عاصــرها الامــام ، ونعــرض الاحــداث السياســـية ولا بــد لنــا أن نــذكر الحكومــات ال

التـــي جـــرت فـــي ذلـــك العصـــر ، ويجـــب أن نلاحظهـــا بدقـــة وامعـــان فهـــي ممـــا تمـــس الحيـــاة 
الاجتماعية والفكرية في ذلك العصر الذي نشأ فيه الامـام ، ومـن الطبيعـي أن الباحـث الـذي 

بحـــث عنهـــا أو يهمـــل ذلـــك فانـــه مـــن غيـــر الممكـــن أن يتوصـــل الـــى دراســـة الشخصـــية التـــي ي
  يهتدي الى فهمها حسب الدراسات الحديثة.

ان من الامانة للعلم والرغبة في الحق اظهار تلك الاحداث والتدليل علـى مصـادرها ، 
ومناقشة المصادر التي لم تخضع للحق وانما كانت خاضعة للأهواء التي هي أبعد ما تكون 

  تعود على القراء بمزيد من الفائدة.ـ  فيما نحسبـ  عن الواقع ، فان الدراسة بهذا اللون

)۶ (  
ولم تحظ المكتبة العربية بدراسة عـن هـذا الامـام العظـيم الـذي هـو مـن عناصـر الثقافـة 
والتكوين الحضاري لهذه الامة ، فانه ليس مـن الوفـاء فـي شـيء ان نهمـل حيـاة عظمائنـا فـي 

  حين أن الأمم الحية قد عنت بتخليد



 ـ ١٥ـ 

ز مــآثرهم الــى العــالم للتــدليل علــى مــدى اصــالتها ومــا تملكــه مــن عظمائهــا والاشــادة بهــم وابــرا
ان الاوربيـــين قـــد وجـــدوا مـــن علمـــائهم مـــن يشـــيد بعظمـــائهم « القـــيم الكريمـــة يقـــول العقـــاد : 

ويستقصي نواحي مجدهم بل قـد دعـتهم العصـبية أحيانـا أن يتزايـدوا فـي نـواحي هـذه العظمـة 
لــنقص تحميســا للــنفس واثــارة لطلــب الكمــال ، ، ويعملــوا الخيــال فــي تبريــر العيــب وتكميــل ا

  .»أما نحن فقد كان بيننا وبين عظمائنا سدود وحواجز حالت بين شبابنا والاستفادة منهم 
الــــذي هـــو مـــن ابـــرز القــــادة  (ع)ومـــن هـــو أحـــق بالاشـــادة مــــن الامـــام محمـــد البـــاقر 

آثره وخدماتـــه الطليعيـــين لهـــذه الامـــة ، وأحـــد عبـــاقرة هـــذه الـــدنيا ، والـــذي كـــان مـــن بعـــض مـــ
تحريــر النقــد العربــي والاســلامي مــن الســيطرة الخارجيــة ، وجعلــه مســتقلا بنفســه غيــر مــرتبط 

  بالامبراطورية الرومانية بما سنذكره تفصيلا في غضون هذا الكتاب.
وقد عنى القدامى بالبحث عن سيرة الامام أبي جعفر فألف الجلـودي عبـد العزيـز بـن 

ذكر فيـه أحوالـه  )٤(» اخبار أبي جعفر الباقر « كتابا اسماه   ) ه ۳۰۴يحيى المتوفى سنة ( 
وشـئونه الا أنـا لـم نعثــر عليـه فـي خزانــة المخطوطـات التـي حفلـت بهــا مكتباتنـا العامـة. ولعلــه 
يوجــد فــي خــزائن المخطوطــات الاخــرى فــي العــالم أو انــه قــد ضــاع فــي ضــمن المخطوطــات 

  .الكثيرة التي خسرها العالم العربي والاسلامي

)۷ (  
فتشــرفت بالبحــث عــن ســيرة هــذا الامــام العظــيم ـ  والحمــد للهـ  وقــد ســاعدني التوفيــق

  ومن الحق اني لم أر صورة أروع ولا أنظر منه ، فهو يمثل
__________________  

  .١٥٣/  ٧، الاعلام  ٣١٥/  ١) الذريعة ٤(



 ـ ١٦ـ 

  جميع القيم الانسانية التي يعتز بها كل انسان.
ة جملــــة كبيــــرة مــــن المصــــادر المخطوطــــة والمطبوعــــة التــــي وقــــد عكفــــت علــــى مراجعــــ

عرضت لترجمته وتدوين بعض مآثره وحكمه ، وأنا واثق كل الوثوق أن الباحث المتتبع يجـد 
اضــعاف مــا كتبتــه عــن حياتــه ممــا قــد خفــي علــيّ ، ولا ازعــم أنــي احطــت بترجمتــه أو دونــت 

كــت البــاب مفتوحــا لغيــري مــن جميــع مــا أثــر عنــه ، وانمــا القيــت اضــواء علــى شخصــيته ، وتر 
  البحاث للكشف عن حياته.

وقبـــل أن انهـــي هـــذا التقـــديم أود أن اذكـــر بمزيـــد مـــن الشـــكر مـــا قـــام بـــه ولـــدنا الســـيد 
الجليل السيد عبد الرسول بن السيد رضـا الحسـيني الصـائغ مـن المسـاهمة فـي الانفـاق علـى 

مــا التوفيــق الا بيــد الله يهبــه طبــع هــذا الكتــاب ســائلا منــه تعــالى أن يوفقــه لكــل مســعى نبيــل و 
  لمن يشاء من عباده.

   ه ۱۳۹۷ـ  م ۱۹۷۷/  ۱۱/  ۶
  باقر شريف القرشي



 ـ ١٧ـ 

  الوليد العظيم 



 ـ ١٨ـ 



 ـ ١٩ـ 

بمزيــد مــن الفــرح والســرور الوليــد المبــارك الــذي ازدهــرت بــه  (ع)واســتقبل أهــل البيــت 
بتهـاج لانـه أول الحياة الفكرية والعلمية في الاسلام ، وكان ابتهاجهم بـه كـأعظم مـا يكـون الا

مولــود التقـــت بــه عناصـــر الســبطين والنيـــرين الحســـن والحســين ، وامتزجـــت بــه تلـــك الاصـــول 
الكريمــة التـــي أعـــز الله بهـــا العـــرب والمســـلمين ، أمـــا الاصـــلاب ، الكريمـــة والارحـــام المطهـــرة 

  التي تفرع منها فهي :

  الام : 
حسن سـيد شـباب أهـل الجنـة أما أمه فهي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الامام ال

وكانــت مــن ســيدات نســاء بنــي هاشــم ، وكــان الامــام زيــن العابــدين  )١(، وتكنــى أم عبــد الله 
كانــت صــديقة : «  (ع)ويقــول فيهــا الامــام أبــو عبــد الله الصــادق  )٢(يســميها الصــديقة  (ع)

، وأنهـا  وحسبها سموا أنهـا بضـعة مـن ريحانـة رسـول الله )٣(» لم تدرك في آل الحسن مثلها 
فـــي حجرهـــا  (ع)نشـــأت فـــي بيـــوت أذن الله أن ترفـــع ويـــذكر فيهـــا اســـمه وتربـــى الامـــام البـــاقر 

الطــاهر ، فأفرغــت عليــه اشــعة مــن روحهــا الزكيــة ، وغذتــه بمثلهــا الكريمــة ، حتــى صــارت مــن 
  خصائصه وذاتياته.

لتـي ولم تتوفر لنا أية معلومات عن المدة التي عاشـها مـع أمـه فقـد أهملـت المصـادر ا
  بأيدينا ذلك ، ولم تشر إليه بقليل ولا بكثير ، كما لم تتوفر

__________________  
/  ٢) تـأريخ اليعقـوبي  ٥٧، المحبـر ( ص  ٣٨٤/  ٣، وفيـات الاعيـان  ٨٧/  ١) تهذيب اللغـات والاسـماء ١(

  .٤٦٤/  ٤/  ١، اعيان الشيعة  ٦٠
حسـينية الشوشــترية تـأليف أبـي الحســن العـاملي ، الــدر ) ضـياء العـالمين الجــزء الثـاني مـن مخطوطــات مكتبـة ال٢(

  .)٢٨٧٩النظيم من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين تسلسل (
  .٤٦٩/  ١) أصول الكافي ٣(



 ـ ٢٠ـ 

  لنا أية معلومات عن سائر شئونها.

  الاب : 
أمــا الأب فهــو ســيد الســاجدين وزيــن العابــدين ، ومــن المــع ســادات المســلمين فقهــا 

  في الدين ، وسنذكر عرضا موجزا لشؤونه في البحوث الآتية.وعلما وتحرجا 

  الوليد العظيم : 
قبـل ولادتـه  (ص)واشرقت الدنيا بمولد الامام الزكي محمد الباقر الـذي بشـر بـه النبـي 

ينتظرونــه بفــارغ الصــبر لانــه مــن أئمــة المســلمين الــذين نــص علــيهم  (ع)، وكــان أهــل البيــت 
، وقــرنهم بمحكــم التنزيــل وكانــت ولادتــه فــي يثــرب فــي اليــوم وجعلهــم قــادة لأمتــه  (ص)النبــي 

) فــي غــرة رجــب يــوم الجمعــة  ه ۵۷وقيــل ســنة (  )٤()  ه ۵۶الثالــث مــن شــهر صــفر ســنة ( 
وقيـل بـأربع سـنين كمـا أدلـى  )٦(بـثلاث سـنين  (ع)وقد ولد قبل قتل جده الامام الحسـين  )٥(

  شاذ لا يعنى به.وهو قول  )٨(وقيل بسنتين. وأشهر  )٧(بذلك  (ع)
__________________  

  .٣٦/  ٢، نزهة الجليس  ١٢٤/  ١، تذكرة الحفاظ  ٣١٤/  ٣) وفيات الاعيان ٤(
  .٥٦٣/  ٣) دائرة المعارف لفريد وجدي  ٩٤) دلائل الامامة ( ص ٥(
  .٣١٤/  ٣) وفيات الاعيان  ١١١، أخبار الدول ( ص  ١٨٤/  ١) تأريخ ابن الوردي ٦(
  .٦٠/  ٢عقوبي ) تأريخ الي٧(
  .)٩٧٥) عيون المعجزات للحسين بن عبد الوهاب من مخطوطات مكتبة الامام الحكيم تسلسل (٨(



 ـ ٢١ـ 

وقد أجريت له فور ولادتـه المراسـيم الشـرعية مـن الاذان والاقامـة فـي اذنـه كمـا أجريـت 
لــه بعــض المراســيم الاخــرى فــي اليــوم الســابع مــن ولادتــه مــن حلــق رأســه والتصــدق بزنــة شــعره 

  ضة على المساكين ، والعق عنه بكبش والتصدق به على الفقراء.ف
وكانـــت ولادتـــه فـــي عهـــد معاويـــة والـــبلاد الاســـلامية تعـــج بـــالظلم ، وتمـــوج بـــالكوارث 
والخطوب من ظلم معاوية وجور ولاته الذين نشروا الارهاب وأشـاعوا الظلـم فـي الـبلاد ، وقـد 

  وسنذكر حديثه في غضون هذا الكتاب. تحدث الامام الباقر عن تلك المظالم الرهيبة ،

  تسميته : 
بمحمد ، وكناه بالباقر قبل أن يخلق بعشرات السـنين ،  (ص)وسماه جده رسول الله 

مـن وراء الغيـب  (ص)وكان ذلك من أعلام نبوته كما يقول بعض المحققين ، وقـد استشـف 
كمـا حمـل لـه تحياتـه علـى ما يقوم به سبطه من نشر العلم واذاعته بين الناس فبشر به أمته ،  

  يد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الانصاري وسنلمع الى ذلك فيما يأتي.

  كنيته : 
ولا كنيـة لـه غيرهـا ، لقـد كنـي بولـده الامـام جعفـر  )٩(» أبـو جعفـر « أما كنيته فهـي : 

  الذي بعث الروح والحياة في هذه الامة وفجر ينابيع الحكمة في الارض. (ع)الصادق 

  ألقابه : 
  أما القابه الشريفة فقد دلت على ملامح شخصيته العظيمة ونزعاته الرفيعة وهي :

__________________  
  .) ٩٤) دلائل الامامة ( ص ٩(



 ـ ٢٢ـ 

  الأمين :ـ  ۱
  .)١٠( (ص)الشبيه : لأنه كان يشبه جده رسول الله ـ  ۲
  الشاكر :ـ  ۳
  الهادي :ـ  ۴
  الصابر :ـ  ۵
  )١١(الشاهد : ـ  ۶
وهــذا مــن اكثــر ألقابــه ذيوعــا وانتشــارا ، وقــد لقــب هــو وولــده الامــام  )١٢(البــاقر :  ـ ۷

  .)١٣(الصادق ( بالباقرين ) كما لقبا ( بالصادقين ) من باب التغليب 
ويكاد مجمع المؤرخون والمترجمون للإمام علـى أنـه انمـا لقـب بالبـاقر لانـه بقـر العلـم 

  ، وفيه يقول الامام الرضى : )١٤(ه أي شقه ، وتوسع فيه فعرف أصله وعلم خفي
 يـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــــم لاهـــــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــــى

)۱۵(خيـــــــــــــر مـــــــــــــن لبـــــــــــــى علـــــــــــــى الاجبـــــــــــــل و     
 

 

وكأنهم نظروا في ذلـك الـى مـا أثـر عنـه مـن سـعة العلـوم والمعـارف فجعلـوا هـذا اللقـب 
  مشعرا بها ، وقيل انما لقب به لكثرة سجوده فقد بقر جبهته

__________________  
يم فـــي مناقـــب الائمـــة مـــن مصـــورات مكتبـــة الامـــام أميـــر المـــؤمنين ضـــياء العـــالمين الجـــزء الثـــاني ) الـــدر النظـــ١٠(

  .٤٦٤/  ٤/  ١مخطوط ، اعيان الشيعة ق 
  ) جنات الخلود ، وناسخ التواريخ.١١(
/  ٣، دائـرة معـارف وجـدي  ٢٤٧/  ١، مـرآة الجنـان  ٣٦/  ٢، نزهـة الجلـيس  ١٢٤/  ١) تذكرة الحفاظ ١٢(

٥٦٣.  
  جامع المقال للشيخ الطريحي من مصورات مكتبة الامام الحكيم.) ١٣(
  .) ١٨٣) عمدة الطالب ( ص  ٢١٣) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ١٤(
  .) ١٣٣) جوهرة الكلام في مدح السادة الاعلام ( ص ١٥(



 ـ ٢٣ـ 

استصـرخي الحـق وقـد حـواه الباطـل « وقيل انما لقـب بـذلك لقولـه :  )١٦(أي فتحها ووسعها 
وفه ، فبقرت عن خاصرته ، واطلعت الحق من حجبه حتى ظهر وانتشـر بعـد مـا خفـى في ج

  ولكن المشهور والذائع بين المؤرخين هو المعنى الاول دون غيره. )١٧(» 

  تحيات النبي الى الباقر : 
حمّــل الصــحابي العظــيم جــابر بــن عبــد  (ص)ويجمــع المؤرخــون والــرواة علــى أن النبــي 

ـــاقر ، وكـــان جـــابر ينتظـــر ولادتـــه بفـــارغ الصـــبر الله الانصـــاري تحياتـــه  ، الـــى ســـبطه الامـــام الب
ليؤدي إليه رسالة جده ، فلما ولد الامام وصار صبيا يافعا التقى بـه جـابر فـأدى إليـه تحيـات 

  وقد روى المؤرخون ذلك بصور متعددة وهذه بعضها : (ص)النبي 
جــــابر ابــــن عبــــد الله  قــــال : ان (ع)مــــا رواه آبــــان بــــن تغلــــب عــــن أبــــي عبــــد الله ـ  ۱

وكــان رجــلا منقطعــا إلينــا أهــل  (ص)الانصــاري كــان آخــر مــن بقــي مــن أصــحاب رســول الله 
بعمامة سوداء ، وكـان ينـادي :  )١٨(وهو معتجر  (ص)البيت ، وكان يقعد في مجلس رسول 

 يا باقر العلم ، يا باقر العلم ، فكان أهل المدينـة يقولـون : جـابر يهجـر ، فكـان يقـول : والله
يقـول : إنـك سـتدرك رجـلا منـي اسـمه اسـمي ،  (ص)ما أهجـر ، ولكنـي سـمعت رسـول الله 

وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا ، فذاك الذي دعاني الى ما أقول : قال : فبينما جابر يتـردد 
ذات يــوم فــي بعــض طــرق المدينــة إذ مــر بطريــق فــي ذاك الطريــق كتــاب فيــه محمــد بــن علــي 

  يا غلام اقبل فأقبل ، فلما نظر إليه قال :
__________________  

  من مصورات مكتبة الامام الحكيم. ٧٨/  ٥) مرآة الزمان في تواريخ الاعيان ١٦(
  ) مرآة الزمان في تواريخ الاعيان الجزء الخامس مخطوط.١٧(
  ) معتجر : وهو وضع العمامة على الرأس.١٨(



 ـ ٢٤ـ 

والـذي نفسـي بيـده ، يـا غـلام مـا  (ص)لله ثم قال له : ادبر فادبر ، ثم قال : شمائل رسـول ا
قـال : اسـمي محمـد بـن علـي بـن الحسـين فجعـل يقبـل رأسـه ، ويقـول : بـأبي أنـت  ؟اسمك

. قــال : فرجــع محمــد بــن علــي الــى أبيــه وهــو .. يقــرؤك الســلام (ص)وأمــي أبــوك رســول الله 
 .. م بيتـك يـا بنـيذعر فأخبره الخبر ، فقال له : يا بني قـد فعلهـا جـابر قـال : نعـم قـال : ألـز 

 «)١٩(.  
  أما محتويات هذه الرواية فهي.

  .(ص)وملامحه كانت تضارع شمائل النبي  (ع)أن شمائل الامام الباقر ـ  أ
هو الذي سمى سبطه بمحمـد ، واضـفى عليـه لقـب البـاقر ، وأنـه  (ص)ان النبي ـ  ب

  يبقر العلم بقرا.
ممــا أخبــر بــه جــابر عــن النبــي قــد خــاف علــى ولــده  (ع)ان الامــام زيــن العابــدين ـ  ج

فــــي شــــأنه ، ويعــــود الســــبب فــــي ذلــــك الــــى أن الحكومــــة الامويــــة قــــد فرضــــت الرقابــــة  (ص)
الشــديدة علــى الامــام زيــن العابــدين فكانــت تحصــي عليــه انفاســه ، وتتعــرف علــى مــن يخلفــه 

علـــى ولـــده مـــن أن ينالـــه الامويـــون بســـوء أو  (ع)ويقـــوم مقامـــه مـــن بعـــده لتنكـــل بـــه فخشـــى 
  .مكروه

ومعـــه ولـــده البـــاقر دخـــل علـــى  (ع)مـــا رواه ابـــن عســـاكر ان الامـــام زيـــن العابـــدين ـ  ۲
قـال : معـي ابنـي  ؟جابر بن عبد الله الانصاري ، فقال له جابر : من معـك يـا ابـن رسـول الله

 (ص)محمد فاخذه جابر وضمه إليه وبكى ثم قـال : اقتـرب اجلـي ، يـا محمـد ، رسـول الله 
يقــول : للحســين بــن علــي  (ص)فقــال : ســمعت رســول الله  ؟ا ذاكيقــرؤك الســلام فســئل ومــ

يولـــد لابنـــى هـــذا ابـــن يقـــال لـــه علـــي بـــن الحســـين ، وهـــو ســـيد العابـــدين إذا كـــان يـــوم القيامـــة 
  ينادي مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين ، ويولد

__________________  
  .) ٢٨ـ  ٢٧( ص رجال الكشي »  ٤٧٠ـ  ٤٦٩/  ١« ) أصول الكافي ١٩(



 ـ ٢٥ـ 

لعلي بن الحسين ابن يقال له محمد اذا رأيته يا جابر فاقرأه منـى السـلام ، يـا جـابر اعلـم أن 
  )٢٠(»  .. المهدي من ولده ، واعلم يا جابر ان بقاءك بعده قليل

قـــال :  ٧مـــا رواه تـــاج الـــدين بـــن محمـــد نقيـــب حلـــب بســـنده عـــن الامـــام البـــاقر ـ  ۳
وذلك بعد ما كف بصره ،  ؟ فسلمت عليه. فقال لي من أنتدخلت على جابر بن عبد الله

فقلت له : محمد بن علي بن الحسين ، فقال : بأبي أنت وأمي ادن مني فدنوت منه فقبـل 
يقــرؤك الســلام ،  (ص)يــدي ثــم اهــوى الــى رجلــي فاجتــذبتها منــه ، ثــم قــال : إن رســول الله 

قـال : كنـت  ؟ه ، وكيف ذلك يـا جـابرالسلام ورحمة الله وبركات (ص)فقلت وعلى رسول الله 
معه ذات يوم فقال : لي يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقـال لـه محمـد بـن 

  .)٢١(. » .. علي بن الحسين يهب له الله النور والحكمة فاقرأه مني السلام
كــان جــابر يمشــي بالمدينــة ويقــول يــا « مــا ذكــره صــلاح الــدين الصــفدي قــال : ـ  ۴
فمر يوما في بعض سكك المدينة فناولته جارية صبيا في حجرهـا فقـال لهـا  ؟تى القاكباقر م

فقالــت : محمــد بــن علــي بــن الحســين فضــمه الــى صــدره ، وقبــل رأســه ويديــه ،  ؟: مــن هــذا
يقـــرؤك الســـلام ثـــم قـــال : يـــا بـــاقر نعيـــت الـــى نفســـي  (ص)وقـــال : يـــا بنـــي جـــدك رســـول الله 

  )٢٢(» فمات في تلك الليلة. 
قـال : لجـابر إنـك سـتلحق ولـد ولـدي  (ص)ما ذكره بعض الاسـماعيلية أن النبـي ـ  ۵

هذا وأشار الى الحسين فاذا أدركته فاقرأه عنـى السـلام ، وقـل : لـه يـا بـاقر العلـم ابقـره. ففعـل 
  .)٢٣(»  .. ذلك

__________________  
  من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين ٤١/  ٥١) تاريخ ابن عساكر ٢٠(
  .) ٦٤) غاية الاختصار ( ص ٢١(
  .١٠٢/  ٤) الوافي بالوفيات ٢٢(
  ) لمؤلف مجهول. ٩٩) مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والاسرار السامية ( ص ٢٣(



 ـ ٢٦ـ 

قـال أتـاني جـابر بـن عبـد  (ع)ما رواه الحافظ نـور الـدين الهيثمـي عـن أبـي جعفـر ـ  ۶
طنك فكشفت عن بطني فقبله ثم قـال : ان رسـول الله وأنا في الكتاب فقال : اكشف عن ب

  )٢٤(» أمرني أن اقرأ عليك السلام.  (ص)الله 
حمــل جــابر ابــن عبــد الله  (ص)هــذه بعــض الروايــات وهــي قــد اتفقــت علــى أن النبــي 

من وراء الغيب ما يقوم به سـبطه  (ص)وقد استشف  (ع)الانصاري تحياته الى الامام الباقر 
بـين النـاس وانـه مـن جملـة اوصـيائه الـذين يفجـرون الحكمـة والنـور فـي من نشـر العلـم واذاعتـه 

  الارض.

  ملامحه : 
أما ملامحه الشريفة فهي حسب ما يقول جابر بن عبد الله الانصاري كانت كملامح 

فـي هـذه الظـاهرة فقـد شـابهه فـي  (ص)وكمـا شـابه جـده النبـي  )٢٥(وشمائله  (ص)رسول الله 
  ا على سائر النبيين.معالي أخلاقه التي امتاز به

رقيـــق  )٢٦(ووصـــفه بعـــض المعاصـــرين لـــه فقـــال : إنـــه كـــان معتـــدل القامـــة اســـمر اللـــون 
  .)٢٧(البشرة له خال ، ضامر الكشح ، حسن الصوت مطرق الرأس 

  ذكاؤه المبكر : 
فــي طفولتــه آيــة مــن آيــات النبــوغ والــذكاء ، ويقــول الــرواة إن جــابر بــن عبــد  (ع)وكــان 

. وقد بهر جابر من سعة .. ى شيخوخته كان يأتيه فيجلس بين يديه فيعلمهالله الانصاري عل
  علوم الامام ومعارفه وطفق يقول :

__________________  
  .٢٢/  ١) مجمع الزوائد ٢٤(
  .٤٦٩/  ١) أصول الكافي ٢٥(
  .) ١٣٢) جوهرة الكلام في مدح السادة الاعلام ( ص  ١١١) اخبار الدول ( ص ٢٦(
  .٤٧١/  ٤/  ١يعة ق ) اعيان الش٢٧(



 ـ ٢٧ـ 

  )٢٨(. » .. يا باقر لقد أوتيت الحكم صبيا« 
وقـــد عـــرف الصـــحابة مـــا يتمتـــع بـــه الامـــام منـــذ نعومـــة اظفـــاره مـــن ســـعة الفضـــل والعلـــم 
الغزير فكانوا يرجعون إليه في المسائل التي لا يهتـدون إليهـا ويقـول المؤرخـون ان رجـلا سـأل 

ـ  جوابهـا فقـال للرجـل : اذهـب إلـى ذلـك الغـلامعبد الله بن عمر عـن مسـألة فلـم يقـف علـى 
عـن  (ع)فاسـأله ، وأعلمنـي بمـا يجيبـك فبـادر نحـوه وسـأله فاجابـه ـ  وأشار الى الامام البـاقر

مســألته وخــف الــى ابــن عمــر فــاخبره بجــواب الامــام ، وراح ابــن عمــر يبــدي اعجابــه بالامــام 
  .)٢٩(» انهم أهل بيت مفهمون « قائلا : 

بـالعلم والفضـل ، ووهـبهم الكمـال المطلـق الـذي  (ع)مـة أهـل البيـت لقـد خـص الله أئ
يهبــه لأنبيائــه ورســله ، فكــان كــل فــرد مــنهم لا تخفــى عليــه أيــة مســألة تعــرض عليــه ، ويقــول 

  المؤرخون ان الامام كان عمره تسع سنين وقد سئل عن أدق المسائل فأجاب عنها.

  هيبته ووقاره : 
ة الأنبيـاء ووقـارهم ، فمـا جلـس معـه أحـد إلا هابـه هيبـ (ع)وبدت على ملامح الامـام 

وأكبره وقد تشرف قتادة وهو فقيه أهل البصرة بمقابلته فاضـطرب قلبـه مـن هيبتـه وأخـذ يقـول 
  له :

لقــد جلســت بــين يــدي الفقهــاء وأمــام ابــن عبــاس فمــا اضــطرب قلبــي مــن أي أحــد « 
  .)٣٠(» منهم مثل ما اضطرب قلبي منك. 

الله فــي أرضــه ، وتجلــت فــي شخصــيته ســمات اوليائــه واحبائــه لقــد كــان الامــام بقيــة 
  الذين اضفى عليهم الهيبة والوقار ، وممن غمرتهم هيبة الامام الشاعر

__________________  
  .) ٢٣٤) علل الشرائع ( ص ٢٨(
  .١٤٧/  ٤) المناقب ٢٩(
  .١٧٦/  ٥) اثبات الهداة ٣٠(



 ـ ٢٨ـ 

  المغربي يقول في وصفه له :
 نه وبيانــــــــــــــــــهيــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي بلســــــــــــــــــا

 هــــــــــــــــــــــــدي الانــــــــــــــــــــــــام ونــــــــــــــــــــــــزل التنزيــــــــــــــــــــــــل    

 

 عــــــــــــن فضــــــــــــله نطــــــــــــق الكتــــــــــــاب وبشــــــــــــرت

 بقدومــــــــــــــــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــــــــــــــــوراة والانجيــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

 لــــــــــــو لا انقطــــــــــــاع الــــــــــــوحي بعــــــــــــد محمــــــــــــد

ــــــــــــــــا : محمــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه بــــــــــــــــديل      قلن

 

 هـــــــــــــــــو مثلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الفضـــــــــــــــــل إلا إنـــــــــــــــــه

)۳۱(لـــــــــــــــــــــــم يأتـــــــــــــــــــــــه برســـــــــــــــــــــــالة جبريـــــــــــــــــــــــل     
 

 

اللهــــم لا « ا ضــــحك يقــــول : لــــم يــــر ضــــاحكا ، وإذ (ع)وروى المؤرخــــون أن الامــــام 
لقد ابتعد عن كل مـا ينـافي الوقـار وسـمو الشخصـية ، وكـان البـارز مـن صـفاته  )٣٢(» تمقتني 

ذكر الله ، ففي جميع أوقاته كـان لسـانه مشـغولا بـذكر الله ، وسـنذكر ذلـك عنـد البحـث عـن 
  مظاهر شخصيته.

  نقش خاتمه : 
وكـــان يتخـــتم بخـــاتم جـــده الامـــام  )٣٣(» العـــزة لله جميعـــا « أمـــا نقـــش خاتمـــه فهـــو : 

وذلـك ممـا يـدل علـى انقطاعـه التـام إلـى  )٣٤(» إن الله بالغ أمـره « وكان نقشه  (ع)الحسين 
  الله وشدة تعلقه به.

  إقامته : 
طيلة حياته فـي يثـرب دار الهجـرة ، فلـم يبرحهـا إلـى بلـد آخـر ، وقـد   (ع)وأقام الامام 

كبـــر للحركـــات العلميـــة والثقافيـــة ، وقـــد اتخـــذ الجـــامع كـــان فيهـــا المعلـــم الاول ، والرائـــد الا 
  النبوي مدرسة له فكان فيه يلقي بحوثه على تلاميذه.

__________________  
  .١٨١/  ٤) المناقب ٣١(
  .) ٣٤٩، تذكرة الخواص ( ص  ٦٢/  ٢) صفة الصفوة ٣٢(
  .١٨٩/  ٣) حيلة الاولياء ٣٣(
  .١٦٩/  ٤/  ١) أعيان الشيعة ق ٣٤(



 ـ ٢٩ـ 

  الحسين وعلي  فى ظلال



 ـ ٣٠ـ 



 ـ ٣١ـ 

فــي بيــت الرســالة ومهــبط الــوحي ، ومصــدر الاشــعاع فــي  (ع)نشــأ الامــام أبــو جعفــر 
وأبـــوه الامـــام زيـــن العابـــدين يغذيانـــه بالمثـــل  (ع)دنيـــا الاســـلام ، وكـــان جـــده الامـــام الحســـين 

الكريمة ، ويفيضان عليه ما اسـتقر فـي نفسـيهما مـن الخيـر والهـدى ، ويعلمانـه السـلوك النيـر 
  . وفيما يلي عرض لنشأته في ظلال جده وأبيه... تجاه السليم ليكون قدوة لهذه الأمةوالا

  فى ظلال جده : 
بتربيــة حفيــده فــأفرغ عليــه أشــعة مــن روحــه المقدســة التــي  (ع)وعنــى الامــام الحســين 

يجلسه في حجره ، ويوسعه تقبيلا ، ـ  أضاءت آفاق هذا الكون ، وكان فيما يرويه المؤرخون
  : ويقول له

  .)١(. » .. يقرؤك السلام (ص)إن رسول الله « 
ينتظــر منــه القيــام بــدوره القيــادي لأمتــه  (ص)وهــو اشــعار مــن الجــد لحفيــده بــأن النبــي 

أن يفجر في ربوعها ينابيع الحكمة ، ويـذيع فيهـا العلـم ، ويهـديها إلـى سـواء السـبيل وشـاهد 
أيـام المحنـة الكبـرى التـي  (ع)ين وهو في غضون الصبا جـده الامـام الحسـ (ع)الامام الباقر 

طافت به حينما أبتلـي بطاغيـة زمانـه ، وفرعـون هـذه الأمـة يزيـد بـن معاويـة الـذي كـان يشـكل 
فــي وجهــه ،  (ع)أعظــم خطــر علــى الاســلام ، وقــد دعــاه لبيعتــه ، والخنــوع لحكمــه ، فصــرخ 

الته الاســلامية وانطلــق فــي مســيرته الخالــدة ، ليرفــع كلمــة الله عاليــة فــي الارض ، ويــؤدي رســ
بأمانة واخلاص ، فضـحى بنفسـه وأهـل بيتـه وأصـحابه بتلـك التضـحية المشـرقة التـي أقـام بهـا 
مجد الاسلام ، وقضى بها على خصـومه واعدائـه ، وقـد زخـرت بـالقيم الكريمـة والمثـل العليـا 

  ، وتفاعلت مع عواطف
__________________  

  من مصورات مكتبة الحكيم. ٢٤١/  ٤ ، سير اعلام النبلاء ٣٨/  ٥١) تاريخ دمشق ١(



 ـ ٣٢ـ 

الناس ومشاعرهم وهي تفيض بالعطاء السمح ، وتقدم أروع الدروس عـن التضـحية فـي سـبيل 
الحق والواجب وسـتبقى نديـة عـاطرة فـي جميـع الاحقـاب والآبـاد وهـي تمثـل شـرف الانسـان 

  وسمو قصده.
لصــبا ، يقــول وقــد جــرت فصــول تلــك المأســاة الخالــدة أمــام البــاقر وهــو فــي غضــون ا

قتـــل جـــدي الحســـين ولـــي أربـــع ســـنين ، وانـــي لأذكـــر مقتلـــه ، ومـــا نالنـــا فـــي ذلـــك : «  (ع)
  )٢(» الوقت 

الكثيــر مــن فصــولها ، وروى الطبــري بســنده عنــه بعــض صــورها ، كمــا  (ع)وقــد روى 
الف جماعة من أعلام أصحابه كتبا اسـموها ( مقتـل الحسـين ) دونـوا فيهـا مـا سـمعوه منـه ، 

أهــوال كارثــة كــربلا ، ذكــر الكثيــر منهــا ابــن النــديم فــي فهرســته وعلــى أي حــال فــان  ومــن غيــره
فــي نفســه اعظــم اللوعــة والحــزن ، وظلــت ـ  مــن دون شــكـ  تلــك المأســاة الخالــدة قــد تركــت

  مآسيها واشجانها ملازمة له طوال حياته.

  فى ظلال ابيه : 
مــا يزيــد علــى (  (ع)دين فــي كنــف أبيــه الامــام زيــن العابــ (ع)عــاش الامــام أبــو جعفــر 

عاما ) وقد لازمه وصاحبه طيلة هذه المـدة فلـم يفارقـه ، وقـد تـأثر بهديـه المشـرق الـذي  ۳۴
فـــي تقـــواه  (ع)يمثـــل هـــدي الأنبيـــاء والمرســـلين ، فمـــا رأى النـــاس مثـــل الامـــام زيـــن العابـــدين 

ئونه لأن . ونلمـــع الـــى بعـــض أحوالـــه وشـــ.. وورعـــه وزهـــده ، وشـــدة انقطاعـــه واقبالـــه علـــى الله
  سيرته قد انطبعت في قرارة نفس الامام الباقر وارتسمت في اعماق ذاته ، وفيما يلي ذلك :

__________________  
  .٦١/  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(



 ـ ٣٣ـ 

  اكبار وتعظيم : 
واجمــــع رجــــال الفكــــر والعلــــم فــــي عصــــر الامــــام زيــــن العابــــدين علــــى تعظيمــــه واكبــــاره 

  ض كلماتهم.وتقديمه بالفضل على غيره وهذه بع

  سعيد بن المسيب.ـ  ۱
مـا رأيـت قـط افضـل « وغمرت هيبـة الامـام وعظمتـه سـعيد بـن المسـيب فـراح يقـول : 

  .)٣(»  .. من علي بن الحسين ، وما رأيته قط إلا مقت نفسي ، ما رأيته يوما ضاحكا

  الزهري : ـ  ۲
مــا « ل : وقــا )٤(» مــا رأيــت قرشــيا أفضــل منــه « وهــام الزهــري بحــب الامــام يقــول : 

  .)٥(» رأيت أفقه من علي بن الحسين 

  زيد بن اسلم : ـ  ۳
  .)٦(» ما رأيت مثل علي بن الحسين « يقول زيد بن اسلم : 

  عمر بن عبد العزيز : ـ  ۴
ـــاه نعـــي الامـــام :  ـــز لمـــا أت ـــدنيا ، وجمـــال « وقـــال عمـــر بـــن عبـــد العزي ذهـــب ســـراج ال

  .)٧(» الاسلام ، وزين العابدين 

  : أبو حازم ـ  ۵
  .)٨(» ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين « يقول أبو حازم : 

__________________  
  .٤٦/  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .، وفي الحلية ( ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين ) ٣٠٥/  ٧) تهذيب التهذيب ٤(
  .٣٠٩/  ٣) حلية الاولياء ٥(
  .) ٣٤) طبقات الفقهاء ( ص ٦(
  .٤٨/  ٢اليعقوبي  ) تأريخ٧(
  .١٤١/  ٣) حلية الاولياء ٨(



 ـ ٣٤ـ 

  مالك : ـ  ۶
  .)٩(» مثل علي بن الحسين  (ص)لم يكن في أهل بيت رسول الله « يقول مالك : 

  جابر بن عبد الله : ـ  ۷
مــا « وممـن هـام بحــب الامـام الصــحابي العظـيم جـابر بــن عبـد الله الانصــاري يقـول : 

  )١٠(» بن الحسين. رؤي من أولاد الأنبياء مثل علي 

  الواقدي : ـ  ۸
كــان علــي بــن الحســين مــن أورع النــاس وأعبــدهم واتقــاهم لله عــز « يقــول الواقــدي : 

  )١١(»  .. وجل
وحكـت هـذه الكلمـات انطباعـات هـؤلاء الاعــلام مـن الامـام ، فقـد اقـروا جميعـا علــى 

التــي تمثــل الكمــال  ـ فــي عصــرهـ  تقديمــه بالفضــل والعلــم علــى غيــره مــن ابنــاء الأســرة النبويــة
  المطلق للإنسان.

  سمو اخلاقه : 
أمــا معــالي أخلاقــه فانهــا نفحــة مــن روح الله يهتــدي بهــا الحــائر ويسترشــد بهــا الضــال 

  الذي امتاز على سائر النبيين بسمو اخلاقه. (ص)وقد حاكى بهذه الظاهرة جده الرسول 
ليـــه بــالعفو والصـــفح يقابــل كــل مـــن اســاء إـ  فيمـــا أجمــع عليـــه المؤرخــونـ  (ع)وكــان 

الجميــل ، ويغــدق عليــه ببــره ومعروفــه ، ليقلــع مــن نفســه جــذور البغــي والاعتــداء علــى الغيــر ، 
  وهذه بعض البوادر التي أثرت عنه.

__________________  
  .٣٠٥/  ٧) تهذيب التهذيب ٩(
  .) ٧٣) الامام زين العابدين ( ص ١٠(
  .١٠٤/  ٩) البداية والنهاية ١١(



 ـ ٣٥ـ 

مؤرخـون : إن اسـماعيل بـن هشـام المخزومـي كـان واليـا علـى يثـرب ، وكـان يقول الـ  أ
وكــــان يبــــالغ فــــي إيــــذاء الامــــام زيــــن  (ع)مــــن أعظــــم المبغضــــين والحاقــــدين علــــى آل البيــــت 

العابــدين ، ويشــتم آبــاءه علــى المنــابر ، تقربــا الــى حكــام دمشــق ، ولمــا ولــي الوليــد بــن عبــد 
بـــه لهنـــات كانـــت بينــــه وبينـــه قبـــل أن يلـــي الملــــك  الملـــك الخلافـــة بـــادر الـــى عزلــــه والوقيعـــة

والســلطان ، وقــد أوعــز بايقافــه للنــاس لاســتيفاء حقــوقهم منــه ، وفــزع هشــام كأشــد مــا يكــون 
لكثرة إساءته له ، وقال : ما أخاف إلا من علي بن الحسين فانه رجل  (ع)الفزع من الامام 

اليـه ان لا يتعرضـوا لـه بمكـروه ، صالح يسـمع قولـه فـيّ ، ولكـن الامـام عهـد إلـى أصـحابه ومو 
وخــف إليــه فقابلــه ببســمات فياضــة بالبشــر ، وعــرض عليــه القيــام بمــا يحتــاج إليــه فــي محنتــه 

  قائلا له :
  » .. يا ابن العم عافاك الله لقد ساءني ما صنع بك فادعنا إلى ما احببت« 

  وذهل هشام ، وراح يقول بإعجاب :
  )١٢(»  .. فيمن يشاء )سالتََهُ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِ  (
ومن معالي اخلاقه هـذه البـادرة التـي ترفعـه الـى مسـتوى لـم يبلغـه أي مصـلح كـان ـ  ب

  عدا آبائه ، كما تدلل على امامته.
لقـــد روى المؤرخـــون أنـــه كـــان فـــي كـــل يـــوم مـــن شـــهر رمضـــان يـــذبح شـــاة ويطبخهـــا 

انــاء فيــه شــيء مــن المــرق وكــان ويوزعهــا علــى الفقــراء والمحــرومين ، وفــي يــوم حمــل غلامــه 
يغلى من شدة الحرارة فعثر الغلام باحد اطفال الامام ، فتـوفي الطفـل فـي الوقـت ، فارتفعـت 
الصـيحة مـن العلويـات ، وكـان الامــام يصـلي فلمـا انفلـت مـن صــلاته أخبـر بوفـاة ولـده فاســرع 

  ه :الى الغلام فرآه يوعد من شدة الخوف ، فقابله بلطف وحنان ، وقال ل (ع)
  لقد ظننت بعلي بن الحسين الظنون ، ظننت أنه يعاقبك ويقتص« 

__________________  
  .) ٢٠٨) وسيلة المآل في عد مناقب الآل ( ص ١٢(



 ـ ٣٦ـ 

اذهــب فأنــت حــر لوجــه الله ، وهــذه أربعــة آلاف دينــار هديــة إليــك ، واجعلنــي فــي  .. منــك
  .)١٣(. » .. حل من الخوف الذي داخلك من أجلي

ئكية هذه الـنفس ، إنهـا لتفـوق نفـوس عبـاد الله الصـالحين الـذين امـتحن أي نفس ملا
 (ص). لقـــد ورث هـــذه الاخـــلاق العظيمـــة مـــن جـــده الرســـول العظـــيم .. الله قلـــوبهم بالايمـــان

  الذي أسس مكارم الاخلاق في الارض.
ومن معالي اخلاقه أنه كان خارجا من المسجد فالتقى به رجل من شانئيه فقابـل ـ  ج
وأقبــل علــى  (ع)بالســب والشــتم فثــار فــي وجهــه بعــض مــوالي الامــام وأصــحابه فنهــرهم  الامــام

  الرجل بلطف قائلا :
  » .. . الك حاجة نعينك عليها.. ما ستر عليك من أمرنا أكثر« 

واســتحيا الرجــل وودّ أن الارض قــد وارتــه ، وبــان عليــه الانكســار والنــدم ، وبــادر نحــوه 
  ، وأمر له بألف درهم ، وطفق الرجل يقول :فالقى عليه خميصة  (ع)الامام 

  .)١٤(»  !!اشهد أنك من بني الرسل« 
. .. هذه بعض البوادر من معالي اخلاقه التي تفيض بالرحمة والحلم ، ونكران الذات

مدرسـة تقـوم علــى الشـرف والنبـل وعلـى كـل مـا يسـمو بــه  (ع)والحـق ان اخـلاق أهـل البيـت 
  الانسان.

  نشره للعلم : 
بعـد كارثـة كـربلا الـى نشـر العلـم واذاعتـه بـين النـاس  (ع)الامام زين العابـدين وانصرف 

  ولم يقتصر على علم الحديث والفقه ، وإنما عنى بالأخلاق والآداب والفلسفة والحكمة.
  وقد أمد الفكر الاسلامي بطاقات هائلة من العلم والحكمة وآداب

__________________  
  ) صفة الصفوة.١٣(
  .) ٢٠٨المآل فى عد مناقب الآل ( ص  ) وسيلة١٤(



 ـ ٣٧ـ 

الســـلوك حفلـــت بهـــا صـــحيفته ، ورســـالته فـــي الحقـــوق ، وغيرهمـــا مـــن موســـوعات الحـــديث 
  وكتب الاخلاق ، وقد قام بدور إيجابي وبناء في ابراز مثل الاسلام وقيمه وتعاليمه.

  حثه على طلب العلم : 
المبــادرة فــي تحصــيله يحــث المســلمين علــى طلــب العلــم ، ويــدعوهم الــى  (ع)وكــان 

لو علم الناس ما في طلب العلـم : «  (ع)لأنه الاداة الخلاقة لتطورهم وازدهار حياتهم يقول 
  .»لطلبوه ولو بسفك المهج ، وخوض اللجج 

بعـــض أصـــحابه ببســـط العلـــم ونشـــره ، وأن لا يتجبـــر علـــى مـــن يعلمـــه ،  (ع)وأوصـــى 
  : (ع)يقول 

م تتجبــر علــيهم زادك الله مــن فضــله ، وإن فــان أنــت احســنت فــي تعلــيم النــاس ، ولــ« 
أنــت منعــت علمــك ، وأخرقــت بهــم عنــد طلــبهم العلــم منــك كــان حقــا علــى الله عــز وجــل أن 

  )١٥(» يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من القلوب محلك. 

  تكريمه لطلاب العلوم : 
قـال يعتني بطلاب العلوم ويرفع مكانتهم ، فاذا رأى أحـدا مـنهم رحـب بـه و  (ع)وكان 

كـان أبــي زيـن العابــدين اذا   (ع)ويقــول الامـام البــاقر »  (ص)مرحبـا بوصــية رسـول الله « لـه : 
نظــر الــى الشــباب الــذين يطلبــون العلــم أدنــاهم إليــه ، وقــال : مرحبــا بكــم أنــتم ودايــع العلــم ، 

  .)١٦(ويوشك اذ أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار آخرين 
__________________  

  ) لرضي الدين الطبرسي. ١٤٣لاق ( ص ) مكارم الاخ١٥(
  .) ١٠٣) الانوار البهية ( ص  ١٨١) الدر النظيم ( ص ١٦(



 ـ ٣٨ـ 

  احتفاف القراء به : 
واحتف القراء بالامام زين العابدين ، وكانوا لا يفارقونه فقد كانوا يكتسـبون منـه العلـوم 

قـــول : إن والمعـــارف والآداب ، وتحـــدث ســـعيد بـــن المســـيب عـــن مـــدى ملازمـــتهم للإمـــام ي
القــراء كــانوا لا يخرجــون إلــى مكــة حتــى يخــرج علــي بــن الحســين ، فخــرج وخرجنــا معــه الــف 

  .)١٧(راكب 

  عتقه للموالى : 
يعطـف علـى المـوالي كأشـد مـا يكـون العطـف ، فكـان  (ع)وكان الامام زين العابدين 

اعـتقهم مـنحهم يشتريهم ، ويشتري نساءهم ، ويعتقهم جميعا لينعموا بالحرية والكرامة ، وإذا 
  الأموال الطائلة ، والثراء العريض ليستغنوا عما في أيدي الناس.

وقد تبنى طائفة من الموالي فجعل يغذيهم بـأنواع العلـوم والمعـارف ، وقـد تخـرج علـى 
يده مجموعة منهم كانوا من كبار العلماء في ذلك العصر ، وكان ذلك هو السـبب فـي تـزعم 

لـك العصـور ، كمـا ان ذلـك هـو السـبب فـي انتشـار الـولاء لأهـل الموالي للحركة العلمية في ت
عندهم ، وانضمامهم لكل حركة سياسية تدعو الـى الـتخلص مـن الحكـم الامـوي  (ع)البيت 

  الذين كانوا الملجأ لكل بائس ومحروم. (ع)، وارجاع الخلافة لاهل البيت 

  عبادته وتقواه : 
وقــد لقــب بــذي  مــة فــي عبادتــه وتقــواه.وكــان الامــام زيــن العابــدين مــن رهبــان هــذه الا

 )١٨(الثفنـــــات لكثـــــرة ســـــجوده ، كمـــــا لقـــــب بالمتهجـــــد ، وزيـــــن العابـــــدين ، وســـــيد العابـــــدين 
والســجاد وهــي تشــير الــى كثــرة عبادتــه ، وعظــيم اقبالــه علــى الله ، وقــد روى المؤرخــون أنــه إذا 

  توضأ اصفر لونه ، فيقول له
__________________  

  .٨٣/  ٢) البحار ١٧(
  .) ١٧٩) الدر النظيم ( ص ١٨(



 ـ ٣٩ـ 

 ؟تـدرون بـين يـدي مـن أريـد أن أقـومفيقـول لهـم : أ ؟أهله : ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء
وقد دخل عليه ولده الباقر فرآه قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد ، فقد اصفر لونه مـن  )١٩(

، وورمـت سـاقاه مـن القيـام السهر ورمصت عيناه من البكاء ودبرت جبهته مـن كثـرة السـجود 
في الصلاة ، فلـم يملـك ولـده نفسـه مـن البكـاء ، وكـان الامـام زيـن العابـدين فـي شـغل عنـه ، 
فلمــا بصــر بولــده أمــره ان يناولــه بعــض الصــحف التــي فيهــا عبــادة جــده الامــام أميــر المــؤمنين 

  فناوله تلك الصحف فجعل يتأمل فيها ، ثم تركها ضجرا وراح يقول : (ع)
  » :يقوى على عبادة علي ابن أبي طالب من « 

إذا قام للصلاة بين يدي الله توجه بقلبـه ومشـاعره نحـو الخـالق العظـيم  (ع)وكان  )٢٠(
: كـــان أبـــي اذا وقــــف  (ع)، فـــلا يشـــغله أي شـــأن مـــن هـــذه الحيـــاة ، ويقـــول الامـــام البـــاقر 

ه فانكسـرت يـده للصلاة لم يشتغل بغيرها ، ولم يسمع شيئا لشغله بها وقـد سـقط بعـض ولـد
، فصــاح أهلــه وجــيء بــالمجبر فجبــر يــده والصــبي يصــرخ مــن شــدة الالــم ، والامــام لــم يســمع 

  .)٢١(فلما اصبح ورأى الصبي قد شدت يده فسأل عن ذلك فأخبره أهله بذلك 
وقد أجهدته العبادة أي اجهـاد ، فقـد حمـل نفسـه مـن أمرهـا رهقـا ، وقـد خـاف عليـه 

:  (ع)ليخفف من عبادته ، وهو يأبى ذلك ، يقول الامـام البـاقر  أهله ، فراحوا يتوسلون إليه
  لما رأت فاطمة بنت الامام أمير

__________________  
  ) درر الابكار في وصف الصفوة الاخيار من مصورات مكتبة الامام الحكيم.١٩(
   .)١٨٠يم ( ص ) الدر النظ ١٥٢ـ  ١٥١) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص  ٣٦٠) أعلام الورى ( ص ٢٠(
  .) ١٧٩) الدر النظيم ( ص ٢١(



 ـ ٤٠ـ 

المؤمنين ما يفعل ابن أخيها علي بن الحسين بنفسه من الدأب في العبـادة اقبلـت الـى جـابر 
  بن عبد الله الانصاري فقالت له :

يا صاحب رسـول الله إن لنـا علـيكم حقوقـا ، ومـن حقنـا علـيكم ان إذا رأيـتم أحـدنا « 
روه الله وتــدعوه الــى البقيــا علــى نفســه ، وهــذا علــي بــن الحســين يهلــك نفســه اجتهــادا أن تــذك

بقيــة أبيــه الحســين قــد انخــرم أنفــه ، ونقبــت جبهتــه وركبتــاه وراحتــاه ممــا دأب علــى نفســه فــي 
  » .. العبادة

وانطلق جابر الى الامام زين العابدين فوجده في محرابـه قـد أضـنّته العبـادة ، واجهدتـه 
ل جــابر ، واجلســه إلــى جنبــه ، وســأله ســؤالا حفيــا عــن حالــه ، الطاعــة ونهــض الامــام فاســتقب

  واقبل جابر عليه قائلا :
مــا علمــت أن الله تعــالى إنمــا خلــق الجنــة لكــم ولمــن أحــبكم ، يــا ابــن رســول الله أ« 

  » .. ؟وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم ، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك
  فاجابه الامام بلطف وحنان قائلا :

ما علمت أن جدي رسول الله قد غفر الله له ما تقـدم مـن أ ا صاحب رسول الله ،ي« 
حتـى انـتفخ سـاقه ، وورم قدمـه ، ـ  بأبي وأميـ  ذنبه ، وما تأخر ، فلم يدع الاجتهاد له وتعبد

فـلا أكـون أ فقـال : ؟تفعل هذا وقد غفر الله لك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخرأ وقد قيل له :
  . ».. عبدا شكورا

ولما نظر جابر الى الامام لا يغنى معه قول يميل به من الجهد والتعـب ، طفـق يقـول 
يــا ابــن رســول الله ، البقيــا علــى نفســك ، فانــك مــن أســرة بهــم يســتدفع الــبلاء ، وبهــم « لــه : 

  . ».. تستكشف الادواء ، وبهم تستمطر السماء
  فاجابه الامام بصوت خافت :



 ـ ٤١ـ 

  . ».. سيا بهما حتى القاهمالا أزال على منهاج أبوي مؤت« 
  وبهر جابر ، وأقبل على من حوله قائلا :

ما رؤي من أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسين إلا يوسف بن يعقوب ، والله لذريـة « 
إن مــنهم لمــن يمــلأ الارض عــدلا كمــا ملئــت  !!الحســين أفضــل مــن ذريــة يوســف بــن يعقــوب

  )٢٢(. » .. جورا
ين امــام المتقــين والمنيبــين فقــد اجتهــد فــي عبادتــه وأخلــص لقــد كــان الامــام زيــن العابــد

  في طاعته ، ولم يؤثر عن القديسين مثل ما أثر عنه من الاقبال على الله.

  صدقاته وبره : 
وكــان الامــام زيــن العابــدين مــن أبــر النــاس بالضــعفاء ، وأرفقهــم بالمســاكين ، وأرحمهــم 

أهلـــه ، وقـــد اجمـــع المؤرخـــون انـــه كـــان للبائســـين ، وكـــان يـــؤثر اصـــحاب الفاقـــة علـــى نفســـه و 
يحمل جـراب الخبـز علـى ظهـره فيتصـدق بـه ، ويقـول : إن صـدقة السـر تطفـئ غضـب الـرب 

 )٢٥(وكــان اذا نــاول الفقيــر الصــدقة قبلــه ثــم ناولــه  )٢٤(وكــان يعــول بمائــة بيــت فــي المدينــة  )٢٣(
قــول المؤرخــون : ان وإنمــا كــان يفعــل ذلــك لــئلا يبــدو علــى الفقيــر أثــر الــذل والانكســار ، وي

لما غسل أباه نظر بعض من كان حاظرا تغسيله الـى مواضـع المسـاجد  (ع)الامام أبا جعفر 
  من ركبتيه ، وظاهر قدميه كأنهما مبارك البعير من كثرة

__________________  
  .١٤٨/  ٤) لاحمد فهمي ، مناقب ابن شهرآشوب  ٧٣ـ  ٧٢) الامام زين العابدين ( ص ٢٢(
  .١٣٦/  ٣الاولياء  ) حلية٢٣(
  .١٣٦/  ٣) حلية الاولياء ٢٤(
  .١٣٦/  ٣) حلية الاولياء ٢٥(



 ـ ٤٢ـ 

  : (ع)سجوده إلا انهم نظروا الى عاتقه فوجدوا مثل ذلك الاثر عليه فسألوه عن ذلك فقال 
امـا انــه لــو كــان حيــا مـا حــدثتكم عنــه ، كــان لا يمــر بـه يــوم مــن الايــام إلا اشــبع فيــه « 

نـه ، فـاذا كــان الليـل نظــر الـى مـا فضــل عـن قـوت عيالــه يـومهم ذلــك مسـكينا فصـاعدا مــا أمك
فجعله في جراب فاذا هدأ الناس وضعه على عاتقه ، وتخلل المدينـة وقصـد قومـا لا يسـألون 
الناس الحافا فوصلهم من حيث لا يعلمـون مـن هـو ، ولا يعلـم بـذلك أحـد مـن أهلـه غيـري ، 

اعطــاء الصــدقة بيــده ، ودفعهــا ســرا ،  فــانى كنــت أطلعــت علــى ذلــك منــه يرجــو بــذلك فضــل
  .)٢٦(وكان يقول : صدقة السر تطفئ غضب الرب 

بعض مبرات أبيه فيقول : كان أبي ربما يشتري مطرف الخز  (ع)ويروي الامام الباقر 
بخمسين دينارا فيشتو فيه ، ويدخل به المسجد فاذا كان الصـيف أمـر فيتصـدق بـه ، أو بيـع 

  .)٢٧(فيتصدق بثمنه 
نســـخة لا ثـــاني لهـــا فـــي تـــأريخ الانســـانية ، فـــان  (ع)ان الامـــام زيـــن العابـــدين لقـــد كـــ

  مقايسه الخلقية ، وفضائله النفسية لترفعه الى مستوى لم يبلغه أي انسان عدا آبائه.

  رائعة الفرزدق : 
بيت الله الحرام ، وكان قد حج هشـام بـن عبـد الملـك  (ع)وحج الامام زين العابدين 

لــى اســتلام الحجــر فلــم يســتطع لزحــام النــاس علــى الحجــر ، ونصــب لــه ، وقــد جهــد هشــام ع
منبر فجلس عليه ، وجعل ينظر الى طـواف النـاس ، واقبـل الامـام زيـن العابـدين ليـؤدي طوافـه 

وتعالـــت  (ص)، فلمـــا بصـــر بـــه الحجـــاج غمـــرتهم هيبتـــه التـــي تحكـــي هيبـــة جـــده رســـول الله 
  الاصوات

__________________  
  .١٨٨/  ٢لام ) دعائم الاس٢٦(
  .١٥٦/  ٢) دعائم الاسلام ٢٧(



 ـ ٤٣ـ 

بالتهليل والتكبير ، وانفرج الناس له سماطين ، وكان السعيد من يراه ، والسعيد من يقبل يده 
، ويلمس كتفه ، فانه بقية الله في ارضه ، وذهل اهل الشام ، وبهروا ، وتطلعت إليه أعنـاقهم 

مــع مــا احــيط بــه مــن هالــة التكــريم مــن أهــل  وأبصــارهم فــان هشــام المرشــح للخلافــة بعــد أبيــه
الشــام واحتفــاف الشــرطة بــه ، فانــه لــم ينــل أي لــون مــن الــوان الحفــاوة مــن الحجــاج ، وبــادر 

  أحد اصحابه فقال له :
  » ؟من هذا الذي هابه الناس هذه المهابة« 

  » .. لا اعرفه« وتميز هشام من الغيظ ، وانتفخت أوداجه فصاح بالرجل 
عرفتــه للإمــام مخافــة أن يرغــب فيــه النــاس ، وكــان الفــرزدق حــاظرا ، فلــم وإنمــا انكــر م

  يملك أهابه فقال لاهل الشام :
  »أنا اعرفه « 
  » ؟من هو يا أبا فراس« 

  وصاح هشام بالفرزدق قائلا :
  »بلى تعرفه » « أنا لا أعرفه « 

ونهـــض فانشـــد هـــذه الرائعـــة التـــي كانـــت أشـــد وقعـــا علـــى هشـــام مـــن ضـــرب الســـيوف 
  ن الرماح قائلا :وطع

 هـــــــــــــذا ســـــــــــــليل حســـــــــــــين وابـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة

 بنــــــت الرســــــول الــــــذي انجابــــــت بــــــه الظلــــــم   

 

 هـــــــــــذا الـــــــــــذي تعـــــــــــرف البطحـــــــــــاء وطأتـــــــــــه

ـــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــل والحـــــــــــــــــــرمو     ـــــــــــــــــــت يعرف  البي

 

 هـــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن خيـــــــــــــــر عبـــــــــــــــاد الله كلهـــــــــــــــم

 هـــــــــــــذا التقــــــــــــــي النقــــــــــــــي الطــــــــــــــاهر العلــــــــــــــم   

 

ــــــــــــــــــــال قائلهــــــــــــــــــــا : ــــــــــــــــــــريش ق ــــــــــــــــــــه ق  اذا رأت

 مالـــــــــــــــى مكـــــــــــــــارم هـــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــي الكـــــــــــــــر    
 

 يرقــــــــــى الــــــــــى ذروة العــــــــــز الــــــــــذي قصــــــــــرت

 عـــــــــــن نيلهـــــــــــا عـــــــــــرب الاســـــــــــلام والعجـــــــــــم   

 



 ـ ٤٤ـ 

 
 يكــــــــــــــــــــاد يمســــــــــــــــــــكه عرفــــــــــــــــــــان راحتــــــــــــــــــــه

 ركــــــــــــن الحطــــــــــــيم اذا مــــــــــــا جــــــــــــاء يســــــــــــتلم   

 

 يغضـــــــــــي حيـــــــــــاء ويغضـــــــــــى مـــــــــــن مهابتـــــــــــه

 فـــــــــــــــــــــلا يكلـــــــــــــــــــــم إلا حـــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــم   

 

ـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــزران ريحهـــــــــــــــــــــا عب  بكفـــــــــــــــــــــه خي

 مـــــــــــن كــــــــــــف أروع فــــــــــــي عرينينــــــــــــه شــــــــــــمم   

 

 يــــــــــــاء لـــــــــــــهمــــــــــــن جــــــــــــده دان فضـــــــــــــل الأنب

 فضــــــــــــــــل أمتــــــــــــــــه دانــــــــــــــــت لــــــــــــــــه الامــــــــــــــــمو    

 

 ينشــــــــــق نــــــــــور الهــــــــــدى عــــــــــن نــــــــــور غرتــــــــــه

 كالشــــــمس تنجــــــاب عــــــن اشــــــراقها الظلــــــم   

 

 مشــــــــــــــــــــتقة مــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول الله نبعتــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــت عناصــــــــــــــرها والخــــــــــــــيم والشــــــــــــــيم     طاب

 

 هـــــــــــذا ابـــــــــــن فاطمـــــــــــة ان كنـــــــــــت جاهلـــــــــــه

ــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــوا     بجــــــــــــــــــــده انبيــــــــــــــــــــاء الله ق

 

 الله شــــــــــــــــــــــــــــــــــرفه قــــــــــــــــــــــــــــــــــدما وفضــــــــــــــــــــــــــــــــــله

ـــــــــــه فـــــــــــي     لوحـــــــــــه القلـــــــــــمجـــــــــــرى بـــــــــــذاك ل

 

ــــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــذا بضــــــــــــــائره  فلــــــــــــــيس قول

 العــــــــــرب تعــــــــــرف مــــــــــن انكــــــــــرت والعجــــــــــم   

 

ــــــــــــــاث عــــــــــــــم نفعهمــــــــــــــا ــــــــــــــه غي  كلتــــــــــــــا يدي

 يســــــــــــــــتو كفــــــــــــــــان ولا يعروهمــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدم   

 

ـــــــــــــــــدحوا ـــــــــــــــــوام اذا ف  حمـــــــــــــــــال اثقـــــــــــــــــال أق

ــــــــــــده نعــــــــــــم    ــــــــــــو عن ــــــــــــو الشــــــــــــمائل تحل  حل

 

 لا يخلــــــــــــــــف الوعــــــــــــــــد ميمــــــــــــــــون نقيبتــــــــــــــــه

 رحـــــــــــب الفنـــــــــــاء أريـــــــــــب حســـــــــــين يعتـــــــــــزم   

 

 بهم ديــــــــــــن وبغضــــــــــــهممــــــــــــن معشــــــــــــر حــــــــــــ

 كفــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــربهم منجــــــــــــــــــى ومعتصــــــــــــــــــم   

 

 إن عــــــــــــد أهــــــــــــل التقــــــــــــى كــــــــــــانوا أئمــــــــــــتهم

 أو قيـــــل مـــــن خيـــــر أهـــــل الارض قيـــــل هـــــم   

 

 لا يســـــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــايتهم

 لا يـــــــــــــــــــــــــــداينهم قـــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمـــــــــــــــــــــــــــواو    

 

 هـــــــــــــم الغيـــــــــــــوث إذا مـــــــــــــا ازمـــــــــــــة ازمـــــــــــــت

 الاســـــــد أســـــــد الشـــــــرى والبـــــــأس محتـــــــدمو    

 

 هـــــــــملا يـــــــــنقص العســـــــــر بســـــــــطا مـــــــــن اكف

 ســـــــــــــــيان ذلـــــــــــــــك ان أثـــــــــــــــروا وان عـــــــــــــــدموا   

 

 يســـــــــــــــتدفع الســـــــــــــــوء والبلـــــــــــــــوى بحـــــــــــــــبهم

 يســـــــــــــــــــترد بـــــــــــــــــــه الاحســـــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــنعمو    

 

 مقــــــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر الله ذكــــــــــــــــــــرهم

 فـــــــــــي كـــــــــــل أمـــــــــــر ومختـــــــــــوم بـــــــــــه الكلـــــــــــم   

 

 يــــــــــأبى لهــــــــــم أن يحــــــــــل الــــــــــذل ســــــــــاحتهم

 خــــــــــــــيم كــــــــــــــريم وأيــــــــــــــد بالنــــــــــــــدى هضــــــــــــــم   

 

 أي الخلائـــــــــــــــق ليســـــــــــــــت فـــــــــــــــي رقـــــــــــــــابهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أولا ن     عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملاولي

 

 مــــــــــــــــن يشــــــــــــــــكر الله يشــــــــــــــــكر أوليــــــــــــــــة ذا

 فالـــــــــدين مــــــــــن بيــــــــــت هـــــــــذا بابــــــــــه الامــــــــــم   

 

  وثار هشام وود أن الارض قد خاست به ، ولا يسمع هذه القصيدة



 ـ ٤٥ـ 

العصــماء التــي دللــت علــى واقـــع الامــام العظــيم ، وعرفتــه لاهـــل الشــام الــذين جهلــوه وجهلـــوا 
والمدينــة ، وبلــغ ذلــك الامــام زيــن  آبــاءه ، وأمــر بالوقــت باعتقــال الفــرزدق بعســفان بــين مكــة

العابدين فبعث إليه باثني عشر الف درهم فردها الفرزدق ، واعتـذر مـن قبولهـا ، وقـال : إنمـا 
قلت فـيكم غضـبا لله ورسـوله فردهـا الامـام عليـه فقبلهـا ، وجعـل الفـرزدق يهجـو هشـاما وكـان 

  مما هجاه به :
 يحبســــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــين المدينــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــــيأ

 س يهـــــــــــــوى منيبهـــــــــــــاإليهـــــــــــــا قلـــــــــــــوب النـــــــــــــا    

 

 يقلــــــــــــــب رأســــــــــــــا لــــــــــــــم يكــــــــــــــن رأس ســــــــــــــيد

ــــــــــــــاد عيوبهــــــــــــــا و      ــــــــــــــه حــــــــــــــولاء ب )*(عــــــــــــــين ل
 

 

  الحزن العميق : 
فقـد عـانى  ٧ولم ينكـب أحـد فـي هـذه الـدنيا بمثـل مـا نكـب بـه الامـام زيـن العابـدين 

أهوال كارثة كربلا ، وشاهد فصول تلك المأساة الخالدة في دنيا الاحـزان ، وكـان مريضـا قـد 
العلـــل والامـــراض ، وقـــد ادمـــت قلبـــه تلـــك المشـــاهد الحزينـــة فكانـــت تبعثـــه علـــى  ألمـــت بـــه

الاستمرار فى البكاء واللوعة ، وكان حزنه يزداد تحرقا وتأججا كلما تقدمت الايـام حتـى بـراه 
الحــزن ، وبلــغ مــن عظــيم حزنــه انــه مــا قــدم لــه طعــام ولا شــراب إلا مزجــه بــدموع عينيــه حزنــا 

ه بعض مواليه ان يخلد الـى الصـبر ويخفـف لوعـة المصـاب فقـال لـه : وألح علي )٢٨(على أبيه 
  اني اخاف عليك أن تكون من الهالكين ، فاجابه الامام برفق ولطف قائلا :

يا هذا إنما اشكو بثي وحزني الى الله ، واعلم ما لا تعلمـون ، ان يعقـوب كـان نبيـا « 
، وهـو يعلـم أنـه حـي فبكـى عليـه حتـى فغيب الله عنه واحدا من اولاده وعنده اثنـا عشـر ولـدا 

  أبيضت عيناه من الحزن ، وأني نظرت
__________________  

  .۳۳۱ـ  ۳۲۷/  ۲۱* نهاية الارب 
  .٣٢٧/  ٣) حياة الامام الحسين ٢٨(



 ـ ٤٦ـ 

وانــي لا أذكــر  ؟!إلــى أبــي وإخــوتي وعمــومتي وصــحبي مقتــولين حــولي فكيــف ينقضــي حزنــي
واذا نظــرت الــى عمــاتي وأخــواتي ذكــرت فــرارهن يــوم مصــرع ابــن فاطمــة إلا خنقتنــي العبــرة ، 

  » .. الطف من خيمة الى خيمة ، ومنادي القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين
لقـــد كانـــت تلـــك المشـــاهد المفجعـــة التـــي تـــم تمثيلهـــا علـــى صـــعيد كـــربلا تبعثـــه علـــى 

الحيـاة  الحزن والأسى حتى عد من البكائين الخمسة الذين مثلوا الحـزن والبكـاء علـى مسـرح
  في جميع الاحقاب والآباد.

ينظر الى هذا الحزن المرهق الذي حـل بأبيـه فيجـزع كأشـد مـا  (ع)وكان الامام الباقر 
  يكون الجزع وربما شاركه في بكائه ولوعته.

  وصاياه لولده الباقر : 
وزود الامـــام العظـــيم ولـــده البـــاقر وســـائر ابنائـــه بوصـــايا تربويـــة حفلـــت بـــالآداب العاليـــة 

يم الكريمـة التـي تضــمن لمـن عمـل بهــا السـلامة والراحـة ، وتهيـئ لــه جـوا مـن الطمأنينــة ، والقـ
  وهذه بعضها : .. والبعد عن مشاكل هذه الحياة

يا بني لا تصحبن خمسة ، ولا تحـادثهم ، لا تصـحبن « لولده الباقر :  (ع)قال ـ  ۱
قــال : يطمــع فيهــا ثــم لا  ؟الفاســق فانــه يبيعــك بأكلــة فمــا دونهــا ، قلــت : يــا أبــت ومــا دونهــا

ينالها ، ولا تصحب البخيل فانه يقطع بك أحوج ما تكون إليه ، ولا تصـحب الكـذاب فانـه 
بمنزلة السراب يبعد عنك القريب ، ويقـرب منـك البعيـد ، ولا تصـحب الاحمـق فانـه يريـد أن 
ينفعــك فيضــرك ، وقــد قيــل : عــدو عاقــل خيــر مــن صــديق أحمــق ، ولا تصــحب قــاطع رحــم 

تُمْ إِنْ  (ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواضع : في سورة محمد قال تعالى :  فانه فَـهَلْ عَسَيـْ
تُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ    تَـوَلَّيـْ



 ـ ٤٧ـ 

وَالَّــذِينَ  (يقـول تعـالى :  وفـي سـورة الرعـد حيـث )٢٩( ) لَعَـنـَهُمُ اللـهُ فأََصَـمَّهُمْ وَأَعْمـى أبَْصـارَهُمْ 
قُضُــونَ عَهْــدَ اللــهِ مِــنْ بَـعْــدِ مِيثاقِــهِ وَيَـقْطَعُــونَ مــا أَمَــرَ اللــهُ بــِهِ أَنْ يوُصَــلَ وَيُـفْسِــدُونَ فِــي الأَْرْضِ   يَـنـْ

  )٣٠(. ) أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 
ــنـَهُمُ  إِنَّ  (وفــي ســورة الأحــزاب حيــث يقــول الله تعــالى :  ــؤْذُونَ اللــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَ الَّــذِينَ يُـ

نيْا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً    )٣٢(»  .. )٣١( ) .اللهُ فِي الدُّ
فــي هــذه الوصــية مــن مزاملــة هــؤلاء الاشــخاص المصــابين فــي  (ع)وقــد حــذر الامــام 

م فــان للصــحبة أثــرا فعــالا فــي اخلاقهــم خوفــا مــن انتقــال أمراضــهم النفســية الــى مــن يصــحبه
  تكوين السلوك الشخصي للفرد.

افعــل الخيــر الــى  «  ولــده الامــام البــاقر بهــذه الوصــية القيمــة قــال لــه : (ع)وأوصــى ـ  ۲
كل من طلبه منك فان كان أهلا فقد أصبت موضعه ، وإن لم يكن باهل كنت أنـت اهلـه ، 

  .)٣٣(. » .. ليك فاقبل عذرهوان شتمك رجل عن يمينك ثم تحول الى يسارك واعتذر إ
فـان  (ع)وحفلت هذه الوصية بمكارم الاخلاق التي طبعت عليها نفـوس أهـل البيـت 

  الحث على فعل الخير ، والصفح عن المسيء كل ذلك من ذاتياتهم ومن أبرز ما عرفوا به.
  : كان أبي علي بن الحسين يقول لولده : (ع)قال الامام الباقر ـ  ۳
  صغير منه ، والكبير في كل جد وهزل لأن الرجل اذااتقوا الكذب ال« 

__________________  
  .٢٣و  ٢٢) سورة محمد : آية ٢٩(
  .٢٥) سورة الرعد : آية ٣٠(
  .٥٧) سورة الأحزاب : آية ٣١(
  .) ٥٠) الاتحاف بحب الأشراف ( ص ٣٢(
  .) ٢٨٢) تحف العقول ( ص ٣٣(



 ـ ٤٨ـ 

  .)٣٤(. » .. كذب في الصغير اجترأ على الكبير
ولــده بمحاســن الاعمــال وغــرس فــي نفوســهم النزعــات الشــريفة ،  (ع)لقــد ربــى الامــام 

  ونهاهم عن كل ما يوجب انحطاط الانسان في سلوكه.
  : (ع)ولده الامام الباقر بهذه الوصية الرفيعة قال  (ع)وأوصى ـ  ۴
أن  يــا بنــي العقــل رائــد الــروح ، والعلــم رائــد العقــل ، والعقــل ترجمــان العلــم ، واعلــم« 

العلـــم ابقـــى ، اللســـان أكثـــر هـــذرا ، وان اصـــلاح الـــدنيا بحـــذافيرها فـــي كلمتـــين بهمـــا اصـــلاح 
لأن الإنسـان لا يتغافـل عـن شـيء قـد  )٣٥(شأن المعايش ملء مكتـال ثلثـاه فطنـة وثلثـه تغافـل 

عرفــه ففطــن لــه ، واعلــم أن الســاعات تــذهب عمــرك ، وأنــت لا تنــال نعمــة إلا بفــراق أخــرى 
الطويــل فكــم مــن مؤمــل لا يبلغــه ، وجــامع مــال لا يأكلــه ، ومــانع مــال ســوف وإيــاك والأمــل 

يتركه ، ولعله من باطل جمعه ، ومن حق منعه اصابه حراما وورثه واحتمل اصره ، وبـاء بـوزره 
  )٣٦(» وذلك هو الخسران المبين. 

هذه بعض وصاياه وقد حفلت بالآداب الرفيعة والحكـم القيمـة والتوجيـه السـليم ، ولـم 
  يضعها لأبنائه فقط ، وإنما وضعها للناس جميعا على اختلاف قومياتهم وأديانهم.

  أدعيته لولده : 
أما أدعية الامام على وجه العموم فانها تمثـل جانبـا أصـيلا ومشـرقا مـن جوانـب التربيـة 

  الاسلامية ، وهي من افضل الوسائل لتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق.
قد غمرتها سحب قاتمة من التدهور الديني ـ  في عصرهـ  لأمةلقد رأى الامام العظيم ا

  والخلقي والاجتماعي فوضع أدعيته التي عرفت
__________________  

  .٢٣٢/  ٣) وسائل الشيعة ٣٤(
  ) أثرت هذه الكلمة الذهبية في كثير من المصادر الى الامام الباقر.٣٥(
  ) للخزاز. ٣١٩) كفاية الأثر ( ص ٣٦(
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ية ) ليعــالج بهـا الأمـراض النفســية ، ويعيـد للأمــة مـا فقدتـه مــن أرصـدتها الروحيــة ( السـجاد ابـ
  والفكرية ، وهي من اثمن الثروات الاسلامية بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة.

تتفجـــر بـــالعلم والحكمــــة ، وتفـــيض بـــروح الايمـــان والاســــلام ،  (ع)ان ادعيـــة الامـــام 
وكــان مــن بــين  .. ان توازنهــا الاجتمــاعي والفــردي ،وتمــد الأمــة بمــا تحتاجــه مــن التعلــيم لضــم

اللهـم ومـنّ علـي ببقـاء ولـدي : «  (ع)ادعيته الشريفة هذا الدعاء الذي خص به ولـده يقـول 
، وباصلاحهم لي ، وبامتاعي بهم ، الهي : امدد لي فـي اعمـارهم ، وزد فـي آجـالهم ، ورب 

هم ، واخلاقهــــم ، وعــــافهم فــــي لــــي صــــغيرهم ، وقــــولي ضــــعيفهم ، واصــــح لــــي أبــــدانهم واديــــان
أنفســهم وفــي جــوارحهم وفــي كــل مــا عنيــت بــه مــن أمــرهم ، وادرر لــي وعلــى يــدي ارزاقهــم ، 
واجعلهـــم ابـــرارا اتقيـــاء ، بصـــراء ســـامعين مطيعـــين لـــك ولأوليائـــك محبـــين مناصـــحين ولجميـــع 

  اعدائك معاندين ومبغضين آمين.
عددي ، وزين بهم محضري ، اللهم أشدد بهم عضدي ، وأقم بهم أودي ، وكثر بهم 

واحي بهم ذكري ، واكفني بهم في غيبتي ، واعني بهم علـى حـاجتي ، وأجعلهـم لـي محبـين 
، وعلى حدبين مقبلين ، مستقيمين لي مطيعين غير عاصين ، ولا عـاقين ولا مخـالفين ، ولا 

اجعــل خــاطئين ، واعنــي علــى تــربيتهم وتــأديبهم ، وهــب لــي مــن لــدنك معهــم أولادا ذكــورا ، و 
ذلك خيرا لي ، واجعلهـم لـي عونـا علـى مـا سـألتك ، واعـذني وذريتـي مـن الشـيطان الـرجيم ، 
فانــك خلقتنــا وأمرتنــا ونهيتنــا ، ورغبتنــا فــي ثــواب مــا أمرتنــا ورهبتنــا عقابــه ، وجعلــت لنــا عــدوا 
يكيدنا سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه منه اسكنته صدورنا ، واجريته مجـاري دمائنـا ، لا 
يغفل ان غفلنا ، ولا ينسـى ان نسـينا ، يؤمننـا عقابـك ، ويخوفنـا بغيـرك ، إن هممنـا بفاحشـة 

  شجعنا عليها ،
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. إن وعـدنا  .. وان هممنا بصالح ثبطنا عنه ، يتعرض لنا بالشهوات ، وينصب لنا بالشـبهات
  كذبنا ، وإن منانا اخلفنا ، وإلا تصرف عنا كيده يضلنا وإلا تقنا خباله يستزلنا.

اللهم : فاقهر سلطانه عنـا بسـلطانك حتـى تحبسـه عنـا بكثـرة الـدعاء لـك فنصـبح مـن  
. اللهـم فـاعطني كـل سـؤلي ، واقـض لـي حـوائجي ، ولا تمنعنـي .. كيده في المعصومين بك

. وامنن عليّ بكل ما .. الاجابة ، وقد ضمنتها لي ، ولا تحجب دعائي عنك وقد امرتني به
كـرت منـه ومـا نسـيت ، أو أظهـرت او اخفيـت ، أو اعلنـت يصلحني في دنياي وآخرتي ما ذ 

أو اســررت ، واجعلنــي فــي جميــع ذلــك مــن المصــلحين بســؤالي ايــاك ، المنجحــين بالطلــب 
إليك غير الممنوعين بالتوكل عليك ، المعوذين بـالتعوذ بـك ، والـراغبين فـي التجـارة عليـك ، 

الواســـع بجـــودك وكرمـــك ،  المجـــارين بعـــزك ، الموســـع علـــيهم الـــرزق الحـــلال مـــن فضـــلك ،
المعــزين مــن الــذل بــك ، والمجــارين مــن الظلــم بعــد لــك ، والمعــافين مــن الــبلاء برحمتــك ، 
والمغنـــين مـــن الفقـــر بغنـــاك ، والمعصـــومين مـــن الـــذنوب والزلـــل والخطـــأ بتقـــواك ، والمـــوفقين 
ل للخيــر والرشــد والصــواب بطاعتــك ، والمحــال بيــنهم وبــين الــذنوب بقــدرتك ، التــاركين لكــ

  معصيتك ، الساكنين في جوارك.
اللهم : اعطنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتـك واعـذنا مـن عـذاب السـعير واعـط جميـع 
المســلمين والمســلمات والمــؤمنين والمؤمنــات مثــل الــذي ســألتك لنفســي ولولــدي فــي عاجــل 
الـدنيا وآجـل الآخـرة انـك قريـب مجيـب ، سـميع علـيم ، عفـو ، غفـور ، رءوف رحـيم ، وآتنـا 

  )٣٧(»  .. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النارفي 
__________________  

  .)٢٥) الصحيفة السجادية دعاء (٣٧(
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لقد وضع الامام العظيم مناهج التربية ، واخلاق الاسلام بهذا الدعاء الشريف الـذي هـو مـن 
،  (ع)هل البيـت نفحات النبوة ، ومن عبقات الامامة ، ومن الصفحات المشرقة من تراث أ

فقد عنى فيه الامام بتربية ابنائه تربية تقوم على تهذيب الاخـلاق ، وتطهيـر النفـوس مـن الزيـغ 
. لقــد دعــا لهــم بالصــحة فــي الأديــان ، والمعافــاة مــن اقتــراف مــا حرمــه الله ، ودعــا .. والآثــام

ون هـذه الحيـاة ، لهم بالاستقامة والتوازن في سلوكهم ليكونوا قرة عين له ، وعونا له علـى شـئ
ومــن الطبيعــي أن الأب إنمــا يســعد بولــده فيمــا إذا اســتقامت اخلاقــه وكــان صــالحا فــي هديــه 

  وسلوكه ، وأما إذا شذ عن ذلك فانه يحول حياة أبويه الى جحيم لا تطاق.

  فى ذمة الخلود : 
واجهـــد الامـــام العظـــيم نفســـه فـــي العبـــادة ، واخلـــص فـــى طاعتـــه لله كـــأعظم مـــا يكـــون 

. لقــد كانــت .. ص ، فلــم يــر النــاس مثلــه فــي تقــواه وورعــه ، وشــدة تحرجــه فــي الــدينالاخــلا
حياته مدرسة للتقوى ومدرسة للأيمان ، ومنطلقا للتهذيب والاصلاح ، وقد اكبره النـاس أي 
اكبــار لأنــه بقيــة النبــوة ، وبقيــة الله فــى أرضــه ، فكــان الســعيد مــن يــراه ، والســعيد مــن يحظــى 

معــه ، وشــق ذلــك علــى الامــويين الــذين كــانوا مــن أحقــد النــاس علــى  بمجالســته ، والحــديث
الأســرة النبويــة ، فقــد هــالهم واقــض مضــجعهم اجمــاع النــاس علــى اكبــاره وتحــدثهم عــن ســعة 
علومه ومعارفه ، وذيوع مثله التي تعنو لها الجباه ، وكان من اعظم الحاقـدين عليـه الوليـد بـن 

قـال لــه : لا راحـة لـي وعلـي بــن الحسـين موجـود فــي  عبـد الملـك فقـد روى الزهــري ان الوليـد
  واجمع رأي )٣٨(دار الدنيا 

__________________  
  .) ٤٢٦) حياة الامام علي بن الحسين ( ص ٣٨(
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هذا الخبيث الدنس على اغتيال الامام حينمـا آل إليـه الملـك والسـلطان ، ونعـرض فيمـا يلـي 
  م.الى ذلك مع ذكر الاحداث التي رافقت سم الاما

  سمه : 
وقــام الوليــد بــن عبــد الملــك بــأخطر جريمــة فــى الاســلام ، فقــد بعــث ســما قــاتلا الــى 

ونفــذ عاملــه ذلــك ، وحينمــا ســقى الســم  )٣٩(عاملــه علــى يثــرب ، وأمــره ان يدســه الــى الامــام 
أخذ يعاني اقسى الآلام وأشدها ، وبقي حفنة من الايام على فراش المرض يبث شكواه الـى 

يحمــد الله ويشــكره علــى مــا رزقــه مــن الشــهادة  (ع)النــاس علــى عيادتــه ، وهــو الله ، وتــزاحم 
  على يد شرار بريته.

  نصه على امامة الباقر : 
بالامامة الى ولده الباقر ونص عليه يقـول الزهـري دخلـت إليـه عائـدا فقلـت  (ع)وعبد 

  له :
مــام إليــه فنظــر الا»  ؟إن وقــع مــن أمــر الله مــا لا بــد منــه ، فــالى مــن نختلــف بعــدك« 

  برفق وقال له :
فانـه وصـي ووارثـي وعيبـة علمـي ، هـو معـدن ـ  واشار الى ولده الباقرـ  الى ابني هذا« 
  » .. العلم وباقره
  » .. ؟هلا أوصيت الى أكبر ولدك« 
  يا أبا عبد الله ليست الامامة بالكبر والصغر ، هكذا عهد إلينا« 

__________________  
) الاتحــاف بحــب الاشــراف ( ص  ٢٣٣) الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ( ص  ١٢٩) نــور الابصــار ( ص ٣٩(

  .) ٢٧٦) جدول مصباح الكفعمي ( ص  ٥٣) الصواعق المحرقة ( ص  ٥٢
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  » .. وهكذا وجدناه مكتوبا فى اللوح والصحيفة (ص)رسول الله 
  » .. ؟يا ابن رسول الله عهد إليكم نبيكم أن تكونوا الأوصياء بعده« 
فـــي الصـــحيفة واللـــوح اثنـــى عشـــر اســـما مكتوبـــة فـــي اللـــوح امـــامتهم واســـماء وجـــدنا « 

 آبائهم وامهاتهم ، ثم قال : ويخرج من صلب محمد ابني سبعة من الاوصياء منهم المهـدي
..  «)٤٠(  

ودخــل عليــه جماعــة مــن اعــلام شــيعته فــدلهم علــى أمامــة ولــده البــاقر ، ونصــبه مرجعــا 
طا وصندوقا فيه مواريث الأنبياء ، وكـان فيـه سـلاح رسـول وعلما لأمة جده ، ثم دفع إليه سف

  .)٤١(وكتبه  (ص)الله 

  وصيته لولده الباقر : 
بمــا أهمــه  (ع)الــى وصــيه وســيد ولــده الامــام البــاقر  (ع)وعهــد الامــام زيــن العابــدين 

  وكان من جملة ما أوصى به.
سـوط ، فـاذا إنه قال له : اني حججت على ناقتي هذه عشرين حجة لـم أقرعهـا بـ  ۱

قــال : مــا مــن بعيــر يوقــف  (ص)نفقــت فادفنهــا ، لا تأكــل لحمهــا الســباع ، فــان رســول الله 
عليــه موقــف عرفــة ســبع حجــج إلا جعلــه الله مــن نعــم الجنــة ، وبــارك فــي نســله ، ونفــذ الامــام 

  .)٤٢(الباقر ذلك 
 إنــه أوصــاه بهــذه الوصــية القيمــة التــي تكشــف عــن الجوانــب المشــرقة مــن نزعــاتـ  ۲

يـا بنـي أوصـيك بمـا أوصـاني بـه أبـي حـين حضـرته الوفـاة ، « فقـد قـال لـه :  (ع)أهل البيـت 
  فقد قال لي : يا بني إياك وظلم من لا يجد

__________________  
  .٢٦٤/  ٥) كفاية الأثر للخزاّز ، اثبات الهداة ٤٠(
  .٢٦٨/  ٥) اثبات الهداة  ١٤٦) بصائر الدرجات ( ص ٤١(
  .٦٣٥/  ٢ ) محاسن البرقي٤٢(
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  .)٤٣(» عليك ناصرا إلا الله 
وســـائر شـــئونه حتـــى يواريـــه فـــي مقـــره  )٤٤(إنـــه عهـــد إليـــه ان يتـــولى غســـله وتكفينـــه ـ  ۳
  الأخير.

  الى الرفيق الأعلى : 
وثقــل حــال الامــام ، واشــتد بــه النــزع ، وقــد أخبــر أهــل بيتــه أنــه فــي غلــس الليــل ســوف 

ث مـرات فلمـا أفـاق قـرأ سـورة ( الواقعـة ) وسـورة ينتقل الى جنة المأوى ، وقد اغمي عليه ثلا
الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيـث : «  (ع)( إنا فتحنا ) ثم قال 

  .)٤٥(»  .. نشاء فنعم أجر العاملين
ثــــم ارتفعــــت تلــــك الــــروح العظيمــــة الــــى بارئهــــا كمــــا ترتفــــع أرواح الأنبيــــاء والمرســــلين ، 

  رحمن ، وتحفها الطاف الله وتحياته ورضوانه.تحفها ملائكة ال
لقـد سـمت روحـه الـى جنـة المـأوى بعـد أن أضـاءت آفـاق هـذا الكـون ، وأشـرقت بهـا 

  عوالم الدنيا ، وذلك بما تركته من سيرة ندية يهتدى بها الحائر ، ويرشد بها الضال.

  تجهيزه : 
، وقــد رأى النــاس وقــام الامــام أبــو جعفــر بتجهيــز جثمــان أبيــه فغســل جســده الطــاهر 

مواضع سـجوده كأنهـا مبـارك الأبـل مـن كثـرة سـجوده لخالقـه ، ونظـروا الـى عاتقـه كأنـه مبـارك 
  الأبل أيضا ، فسألوا الباقر عن ذلك فأخبرهم

__________________  
  .) ١٦١) الامالي ( ص  ١٨٥) الخصال ( ص ٤٣(
  .) ٢٠) الخرائج ( ص ٤٤(
  ) روضة الكافي.٤٥(



 ـ ٥٥ـ 

اب الـــذي كـــان يحملـــه علـــى عاتقـــه ويضـــع فيـــه الطعـــام ويوزعـــه علـــى الفقـــراء أنـــه مـــن أثـــر الجـــر 
  والمحرومين.

  وبعد الفراغ من غسله أدرجه في اكفانه ، وصلى عليه الصلاة المكتوبة.

  تشييعه : 
وشــيع الامــام بتشــييع حافــل لــم تشــهد لــه يثــرب نظيــرا ، فقــد شــيعه البــر والفــاجر وبكــاه 

الخيــر الكثيــر ، وفقــدوا تلــك الروحانيــة التــي لــم يخلــق لهــا النــاس جميعــا ، فقــد فقــدوا بموتــه 
مثيل ، وقد ازدحم الناس على الجثمان المقدس فالسعيد من يحظى برفعه ، ومن الغريب ان 
ســعيد بــن المســيب أحــد الفقهــاء الســبعة فــي المدينــة لــم يفــز بتشــييع الامــام والصــلاة عليــه ، 

أصلي ركعتين في المسجد أحـب الـى مـن  وانكر عليه حشرم مولى اشجع ، فقال له سعيد :
وقـد حـرم سـعيد مـن الفـوز بتشـييع  )٤٦(ان اصلي علـى هـذا الرجـل الصـالح فـي البيـت الصـالح 

  الامام الذي هو اتقى انسان خلقه الله بعد آبائه الطاهرين.

  فى مقره الأخير : 
فحفـروا وجيء بالجثمان العظيم في وسط هالة من التكبيـر والتحميـد الـى بقيـع الغرقـد 

له قبرا بجـوار قبـر عمـه الزكـي الامـام الحسـن بـن علـي سـيد شـباب أهـل الجنـة ، وأنـزل الامـام 
ـــر والتقـــوى والحلـــم ، ووارى  ـــه فـــواراه فـــي مقـــره الأخيـــر ، وقـــد وارى معـــه الب البـــاقر جثمـــان أبي

  روحانية الأنبياء والمتقين.
رفعـون لـه تعـازيهم الحـارة وهم ي (ع)وبعد الفراغ من دفنه هرع الناس نحو الامام الباقر 

  ويشاركونه في لوعته واساه ، والامام مع أخوته وسائر بني هاشم يشكرونهم على ذلك.
  إلى بيته بعد أن وارى أباه في بقيع (ع)وانصرف الامام أبو جعفر 

__________________  
  .) ٧٦) رجال الكشي ( ص ٤٦(



 ـ ٥٦ـ 

، وابنــاء الصــحابة ، وســائر وجــوه  الغرقــد وهــو غــارق فــي البكــاء ، وقــد احتــف بــه بنــو هاشــم
المسلمين وهم يذرفون الدموع على الامام زين العابدين ، ويعـددون مزايـاه ومـآثره ، ويـذكرون 

  بمزيد من الأسى الخسارة العظمى التي منى بها المسلمون بفقده.
بعـــد وفـــاة أبيـــه القيـــادة الروحيـــة والمرجعيـــة العامـــة للعـــالم  (ع)وقـــد تســـلم الامـــام البـــاقر 

، وأخــذ منــذ تلــك  )٤٧(الاســلامي ، فقــد انتقلــت إليــه الامامــة ، والزعامــة الدينيــة عنــد الشــيعة 
اللحظـــة ينشـــر العلـــم ، ويلقـــى علـــى العلمـــاء الـــدروس الخاصـــة فـــي شـــئون الشـــريعة الاســـلامية 

  واحكام الدين.
سـنة ) حسـبما ذكـره أكثـر المـؤرخين  ۳۹في كنف أبيه (  (ع)وقد عاش الامام الباقر 

وقد وهم المستشرق روايـت م. رونلـدس حيـث ذكـر ان عمـره حينمـا انتقلـت إليـه الامامـة  )٤٨(
ــــأريخ  )٤٩(ســــنة )  ۱۹كــــان (  ــــع وعــــدم التثبــــت فــــي شــــئون الت فــــان ذلــــك نشــــأ مــــن قلــــة التتب

  الاسلامي.

  اسطورة : 
مـــن الموضــــوعات مــــا رواه ابــــن عســـاكر فــــي تأريخــــه بأســــناده عـــن محمــــد بــــن جعفــــر 

معت أبا موسى المؤدب يقول : قال قيس ابـن النعمـان : خرجـت السامري قال ما نصه : س
يوما الى بعض مقابر المدينة فاذا أنا بصبي جالس عند قبـر يبكـي بكـاء شـديدا ، وإن وجهـه 

  ليلقي شعاعا من نور فأقبلت
__________________  

  .٢٠٤/  ٥) العقد الفريد ٤٧(
  سنة ) إلا شهرين. ٣٥لبغدادي انه اقام مع أبيه ( ) لابن أبي الثلج ا ٥) جاء في تأريخ الأئمة ( ص ٤٨(
  .) ١٢٣) عقيدة الشيعة ( ص ٤٩(



 ـ ٥٧ـ 

عليه ، فقلت : أيها الصبي ما الـذي اعقلـت لـه مـن الحـزن حتـى افـردك بـالخلوة فـي مجالـب 
الحداثـة مشـغول عـن اخـتلاف الأزمـان ،  )٥٠(الموتى والبكـاء علـى أهـل الـبلاء ، وأنـت بغـرارة 

رفــع الصــبي رأســه ، وطأطــأه واطــرق ســاعة لا يحيــد جوابــا ثــم رفــع رأســه ف ؟!!وحنــين الأحــزان
  وهو يقول :

 ان الصــــــــــــــــبي صــــــــــــــــبي العقــــــــــــــــل لا صــــــــــــــــغر

 ازرى بــــــــــــــذي العقـــــــــــــــل فينـــــــــــــــا لا ولا كبـــــــــــــــر    

 

ثم قال لي : يا هذا إنك خلي الذرع من الفكر ، سـليم الاحشـاء مـن الحرقـة ، آمنـت 
فــي مجالـب أهـل الــبلاء يـذكرني قــول  تقـارب الأجـل بطــول الأمـل ، ان الـذي أفردنــي بـالخلوة

 ؟فقلت : بأبي أنت وأمي مـن أنـت» إذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون « الله عز وجل 
فاني لأسمع كلاما حسنا ، فقال : إن من شقاوة أهل البلـه قلـة معـرفتهم بـأولاد الأنبيـاء ، أنـا 

وأي وحشــة تكــون  ؟محمــد بــن علــي بــن الحســين ، وهــذا قبــر ابــي فــأي انــس أنــس مــن قربــه
  ثم أنشأ يقول : ؟معه

 مــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــاض دمعــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــد نازلــــــــــــــــــة

 إلا جعلــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــا البكــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــببا    

 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــــرى حلل ـــــــــــــــــــي احـــــــــــــــــــل ث  إن

 مـــــــــــــــــــــــــــــن أن أرى بســـــــــــــــــــــــــــــواك مكتئبـــــــــــــــــــــــــــــا    

 

 فـــــــــــــــــــــــاذا ذكرتـــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــانحتك بـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــاض فأنســـــــــــكبا     ـــــــــــدموع اذا مـــــــــــا ف  مـــــــــــن ال

 

علـى وضـع  والـذي يـدلل )٥١(قال قيس : فانصرفت ، ومـا تركـت زيـارة القبـور منـذ ذاك 
هـذه الروايـة انهــا ذكـرت ان الامــام كـان صــبيا بعـد وفـاة أبيــه ، وممـا اجمــع عليـه المؤرخــون ان 
عمره الشريف في ذلك الوقت كان تسعا وثلاثين سنة مع أن التأمل في فصـولها يـوحي بانهـا 

  من الموضوعات.
__________________  

  ) الغرارة : هي الحداثة في السن.٥٠(
  .٤٥ـ  ٤٤/  ٥١عساكر ) تأريخ ابن ٥١(



 ـ ٥٨ـ 

وبهــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــن الامــام محمــد البــاقر فــي ظــلال جــده وأبيــه ، وقــد ورث 
  منهما أجل ما تورثه الاصول للفروع ، فقد ورث منهما العلم والحكمة وفصل الخطاب.



 ـ ٥٩ـ 

  اخوته وابناؤه 



 ـ ٦٠ـ 



 ـ ٦١ـ 

هم معــه أمــا البحــث عــن شــئون الســادة مــن أخــوان الامــام البــاقر وابنائــه ، ومــدى علاقــت
فانــه ضــروري حســب الدراســات الحديثــة لأنــه يكشــف جانبــا مــن جوانــب حياتــه فــي ظــلال 

وفيمــا يلــي ـ  حســبما يقــول علمــاء التربيــةـ  أســرته التــي تعــد مــن المكونــات التربويــة للشــخص
  ذلك.

  أخوته : 
أمــا علاقــة الامـــام بأخوتــه فقـــد كانــت وثيقــة للغايـــة تســودها المحبـــة والألفــة واجتنـــاب 

  لام ومره ، وقد قيل له :هجر الك
  » ؟أي اخوانك أحب إليك« 

أنه لا يفرق بينهم ، وأنه يكن لهم جميعا اعظم المودة والاخلاص قـائلا  (ع)فأجاب 
:  

وامـا عمـر فبصـري الـذي ابصـر بـه ، وأمـا زيـد  )١(أما عبد الله فيدي التي ابطـش بهـا « 
ـــيم يمشـــي علـــى الأر  ـــا ، وإذا خـــاطبهم فلســـاني الـــذي انطـــق بـــه ، وأمـــا الحســـين فحل ض هون

  .)٢(»  .. الجاهلون قالوا : سلاما
جميــــع النزعــــات الكريمــــة مــــن الــــورع والتقــــوى ،  (ع)لقــــد تــــوفرت فــــي اخــــوان الامــــام 

بهديه ، وأفاض عليهم أشعة من روحـه  (ع)والصلاح ، قد غذاهم أبوهم الامام زين العابدين 
  عرضا موجزا لبعض شئونهم :فأنارت قلوبهم بجوهر الاسلام وواقع الايمان ، ونقدم 

  زيد الشهيد : 
  أما زيد الشهيد فهو ملئ فم الدنيا في فضله وعلمه وشممه وإبائه ،

__________________  
  ) عبد الله : هو أخو الامام الباقر لأمه وأبيه.١(
  .٢٧٣/  ٢) سفينة البحار ٢(



 ـ ٦٢ـ 

لأرض ، وقـــدموا أرواحهـــم وهـــو أحـــد أعـــلام الأســـرة النبويـــة الـــذين رفعـــوا كلمـــة الله عاليـــة فـــي ا
قــــرابين خالصــــة لوجــــه الله ليحققــــوا العدالــــة الاســــلامية ، ويعيــــدوا بــــين النــــاس حكــــم القــــرآن ، 
ويقضــوا علــى معــالم الظلــم الاجتمــاعي التــي أوجــدها الحكــم الامــوي بــين النــاس ، ونلمــع الــى 

  بعض سيرته وشئونه.

  ولادته : 
ولمــا بشــر بــه  )٤()  ه ۷۵ســنة (  وقيــل )٣()  ه ۷۸كانــت ولادة زيــد الشــهيد ســنة ( 

 (أخذ القرآن الكـريم وفتحـه متفـائلا بـه فخرجـت الآيـة الكريمـة  (ع)أبوه الامام زين العابدين 
فُسَـــهُمْ وَأَمْـــوالَهُمْ بـِــأَنَّ لَهُـــمُ الْجَنَّـــةَ  فطبقـــه وفتحـــه ثانيـــا  )٥( ) إِنَّ اللـــهَ اشْـــتَرى مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَْـ

 ) حْسَبَنَّ الَّـذِينَ قتُِلـُوا فِـي سَـبِيلِ اللـهِ أَمْواتـاً بـَلْ أَحْيـاءٌ عِنْـدَ ربَِّهِـمْ يُـرْزَقـُونَ وَلا تَ  (فخرجت الآية 
 )٧( ) وَفَضَّــلَ اللــهُ الْمُجاهِــدِينَ عَلَــى الْقاعِــدِينَ  (وطبـق المصــحف ثــم فتحــه فخرجــت الآيــة  )٦(

  وبهر الامام وراح يقول :
  )٨(»  .. اءعزيت عن هذا المولود وانه لمن الشهد« 

بشهادة ولده واحاط أصحابه علما بهـا ، فلـم يخـامرهم شـك فـي  (ع)لقد تنبأ الامام 
  ذلك.

__________________  
  .١٨/  ٦) تهذيب ابن عساكر ٣(
  .١٤٣/  ١) الحدائق الوردية ٤(
  .١١١) سورة التوبة : آية ٥(
  .١٦٩) سورة آل عمران : آية ٦(
  .٩٥) سورة النساء : آية ٧(
  .٥٢/  ١وض النضير ) الر ٨(



 ـ ٦٣ـ 

  نشأته : 
نشــأ زيــد فــي بيــوت النبــوة والامامــة ، وتغــذى بلبــاب الحكمــة ، فكــان أبــوه الامــام زيــن 
العابدين الذي هو أفضل انسان في عصره يتعاهده بالآداب ، ويرسم له طرق الهدايـة والخيـر 

فيمـا ـ  صـفاته ، فتأثر بسلوكه ، وانطبعت في دخائل نفسه نزعاته المشـرقة ، فكـان البـارز مـن
الزهد والورع ، والتحرج في الدين ، فلم يتبع قيـادة نفسـه وإنمـا آثـر رضـا الله ـ  يقول المؤرخون

  وطاعته على كل شيء.
وقــد لازم منــذ نعومــة اظفــاره أخــاه الامــام البــاقر الــذي هــو خليفــة أبيــه ووصــيه ، ووارث 

تكــوين شخصــيته ، فقــد كــان علومــه ، ومــن الطبيعــي ان لهــذه الصــحبة أثــرا فعــالا فــي ســلوكه و 
فــي هديــه يضــارع هــدي آبائــه الــذين طهــرهم الله مــن الــرجس والزيــغ وأبعــدهم عــن مــآثم هــذه 

  الحياة.

  عبادته وتقواه : 
وأخلـص زيــد فــي العبــادة والانابــة لله ، فكــان مـن أبــرز المتقــين فــي عصــره يقــول عاصــم 

ى عليه ، حتى يقول القائـل مـا رأيته وهو شاب بالمدينة يذكر الله فيغش« بن عبيد العمري : 
وقــد أثــر الســجود  )١٠(وكــان يعــرف عنــد أهــل المدينــة بحليــف القــرآن  )٩(» يرجــع الــى الــدنيا 

  لقد اتجه بعواطفه ومشاعره نحو الله ، وسلك )١٢(لكثرة صلاته طوال الليل  )١١(بوجهه 
__________________  

  .) ١٢٨) مقاتل الطالبين ( ص ٩(
  .) ١٣٠ن ( ص ) مقاتل الطالبي١٠(
  .) ١٢٨) مقاتل الطالبين ( ص ١١(
  .) ٣٢٨) الخرائج والجرائح ( ص ١٢(



 ـ ٦٤ـ 

  كل ما يقربه إليه زلفى.

  علمه وأدبه : 
وكــان زيــد مــن علمــاء عصــره البــارزين ، وكــان موســوعة فــي الحــديث والفقــه والتفســير 

«  (ع)أجابــه عــن زيــد ف (ع)واللغــة والأدب ، وعلــم الكــلام ، وقــد ســأل جــابر الامــام البــاقر 
  .)١٣(» سألتني عن رجل ملئ ايمانا وعلما من أطراف شعره الى قدمه. 

وقــد تحــدث زيــد عــن ســعة  )١٤(» ان زيــدا أعطــي مــن العلــم بســطة « فيــه :  (ع)وقــال 
  علومه ومعارفه حينما أعد نفسه لقيادة الأمة ، والثورة على الحكم الأموي ، يقول :

، هـذا ، حتـى قـرأت القـرآن ، وأتقنـت الفـرائض والله ما خرجت ، ولا قمت مقـامي « 
واحكمت السـنة والآداب ، وعرفـت التأويـل كمـا عرفـت التنزيـل ، وفهمـت الناسـخ والمنسـوخ 
والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، وما تحتاج إليه الأمة في دينهـا ممـا لا بـد لهـا منـه ، 

  .)١٥(. » .. ولا غنى عنه وأني لعلى بينة من ربي
ان زيــد مــن اعــلام الفقهــاء ومــن كبــار رواة الحــديث ، وقــد أخــذ علومــه مــن أبيــه لقــد كــ

الذي بقر العلم حسبما أخبر عنه جده  (ع)ومن أخيه الامام الباقر  (ع)الامام زين العابدين 
وقد غذياه بانواع العلوم وأخذ عنهما أصول الاعتقاد والفروع والتفسير ، فكـان  (ص)الرسول 

  ... فضله وعلمه من الطراز الأول في
__________________  

  .) ٨) مقدمة مسند الامام زيد ( ص ١٣(
  .) ٧) مقدمة مسند الامام زيد ( ص ١٤(
  .٤٤٠/  ٢) الخطط والآثار للمقريزي ١٥(



 ـ ٦٥ـ 

وإن من أوهى الاقوال ما ذهب إليه الشهرستاني من انه تتلمذ لواصل بـن عطـاء واخـذ 
ـــ  أراد« عنــه الاعتــزال يقــول :  أن يحصــل الاصــول والفــروع حتــى يتحلــى بــالعلم ـ  دايعنــي زي

فتتلمذ في الاصـول لواصـل بـن عطـاء رأس المعتزلـة مـع اعتقـاد واصـل بـأن جـده علـي بـن أبـي 
في حروبه التي جرت بينـه وبـين أصـحاب الجمـل وأصـحاب الشـام مـا كـان علـى  (ع)طالب 

 .. فاقتبس منه الاعتـزال يقين من الصواب ، وان أحد الفريقين منهما كان على خطأ لا بعينه
 «)١٦(  

أما هذا الرأي فلا يحمل أي طابع من التوازن والتحقيق فان زيدا لم يقتبس علومه من 
  واصل ، وإنما أخذها من أبيه وأخيه اللذين أضاءا الحياة الفكرية والعلمية في الاسلام.
مــة اهــل وقــد اســتمد الفقهــاء ورؤســاء المــذاهب الاســلامية علــومهم ممــا أخــذوه مــن أئ

لأخـــذ  )١٧(أمـــا مباشـــرة او مـــن أحـــد تلامـــذتهم ، فكيـــف يـــذهب زيـــد الـــى واصـــل  (ع)البيـــت 
ويذهب الشيخ أبو زهرة الى ان التقاء زيد بواصل كـان التقـاء مـذاكرة ولـيس التقـاء  ؟العلم عنه

  . واضاف قائلا : إنه تلقى فروع.. تلميذ عن استاذ فان السن متقاربة ، وزيد كان ناضجا
__________________  

  .٢٠٨/  ٢) الملل والنحل المطبوع على هامش الفصل ١٦(
  ) كان واصل بن عطاء الثغ قبيح اللثغة في الراء ، فكان يخلص كلامه من الراء وفيه يقول الشاعر :١٧(
ـــــــــــــــــــــــر قمحـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــــــــرفهو   يجعـــــــــــــــــــــــل الب

ــــــــــــــــــــراء حتــــــــــــــــــــى احتــــــــــــــــــــال للشــــــــــــــــــــعرو       خــــــــــــــــــــالف ال

 

 ولـــــــــــــــــــــــم يطـــــــــــــــــــــــق مطـــــــــــــــــــــــرا والقـــــــــــــــــــــــول يعجلـــــــــــــــــــــــه

 اشــــــــــــــــــــــفاقا مـــــــــــــــــــــن المطــــــــــــــــــــــرفعـــــــــــــــــــــاد بالغيـــــــــــــــــــــث     

 

  .٦٠/  ٥جاء ذلك في وفيات الاعيان 



 ـ ٦٦ـ 

  .)١٨(الاحكام من أسرته ، وفي المدينة مهد علم الفروع 
لقد أخذ زيد علومه من أبيه وأخيه ، وكان من اعلام الفقهاء في عصره وقـد روى عنـه 

لامـام أبو خالد الواسـطي مجموعـة فـي الفقـه تتنـاول العبـادات والمعـاملات اسـماها ( مسـند ا
  .)١٩(زيد ) وقد ذكرنا ما يواجه هذا الكتاب من المؤخذات في درستنا عن عقائد الزيدية 

أما مكانة زيد الأدبية فقد كان من الطـراز الأول فـي الأدب والبلاغـة وكـان يشـبه جـده 
ويقــول المؤرخــون : إنــه جــرت بــين زيــد  )٢٠(فــي فصــاحته وبلاغتــه  (ع)الامــام أميــر المــؤمنين 

ـــا إذا تنازعـــا انثـــال النـــاس عليهمـــا ليســـمعوا وبـــين جعفـــر  بـــن الحســـن منازعـــة فـــي وصـــية فكان
محاورتهمـا فكـان الرجــل يحفـظ علـى صــاحبه اللفظـة مــن كـلام جعفـر ويحفــظ الآخـر اللفظــة 
مــن كــلام زيــد فــاذا انفصــلا وتفــرق النــاس فيكتبــون مــا قــالاه : ثــم يتعلمونــه كمــا يــتعلم الواجــب 

 )٢١(سائر من المثل وكانا أعجوبة دهرهما واحدوثة عصـرهما من الفرض والنادر من الشعر وال
وكــان ســيبويه يحــتج بمــا أثــر عــن زيــد مــن الشــعر ، ويستشــهد بــه فيمــا يــذهب إليــه واعتــرف 

إنـــه حلـــو اللســـان ، « خصـــمه الطاغيـــة هشـــام بقدراتـــه الأدبيـــة ، وبراعتـــه فـــي الكـــلام فقـــال : 
  لت مصادر الأدب والتأريخوقد حف )٢٢(» شديد البيان ، خليق بتمويه الكلام 

__________________  
  ) لمحمد أبو زهرة. ٢٢٥) الامام زيد ( ص ١٨(
  ) طبع بعض هذا الكتاب في المسائل الدينية التي تصدر في كربلا والبعض الآخر لا يزال مخطوطا.١٩(
  .١٤٤/  ١) الحدائق الوردية ٢٠(
  .٨٧/  ١) زهر الآداب ٢١(
  .٣٩٠/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢٢(



 ـ ٦٧ـ 

  بالشيء الكثير من روائع حكمه وهي من غرر الكلام العربي.

  اكبار الامام الباقر لزيد : 
يجـل أخـاه زيـدا ويكبـره ، ويحمـل لـه فـي دخائـل نفسـه أعمـق  (ع)وكان الامام البـاقر 

الــود ، وخـــالص الحـــب لأنــه مـــن افـــذاذ الرجــال ، وصـــورة حيـــة للبطــولات النـــادرة ، وقـــد روى 
  لوان ذلك الود والاكبار ، وهذه بعضها :المؤرخون صورا من أ

 )٢٣(» لقـــد انجبـــت أم ولـــدتك يـــا زيـــد ، اللهـــم اشـــدد ازري بزيـــد « إنـــه قـــال لـــه : ـ  ۱
  وهذا يدل على مدى إكبار الامام وتعظيمه لزيد.

فـدخل زيـد بـن علـي  (ع)روى سدير الصيرفي قـال : كنـت عنـد أبـي جعفـر البـاقر ـ  ۲
هـــذا ســـيد بنـــي هاشـــم إذا دعـــاكم فـــأجيبوه وإذا « لـــه : فضـــرب أبـــو جعفـــر علـــى كتفـــه وقـــال 

ودل ذلـــك علـــى دعـــوة الامـــام الـــى نصـــرته والـــذب عنـــه ، والحكـــم  )٢٤(» استنصـــركم فانصـــروه 
  بشرعية ثورته.

روى المؤرخـــون عـــن رجـــل مـــن بنـــي هاشـــم قـــال : كنـــا عنـــد محمـــد بـــن علـــي بـــن ـ  ۳
محمــد بــن علــي : إنــك الحســين وأخــوه زيــد جــالس فــدخل رجــل مــن أهــل الكوفــة فقــال لــه 

  فانشده : ؟لتروى طرائف من نوادر الشعر فكيف قال الانصاري لأخيه
ـــــــــــــــــــــــــك  لعمـــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــا أن أبـــــــــــــــــــــــــو مال

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ولا بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه    

 

 لا بألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازعو 

 يعــــــــــــــــــــــــادي أخــــــــــــــــــــــــاه اذا مــــــــــــــــــــــــا نهــــــــــــــــــــــــاه    

 

__________________  
  .٤٢من مصورات مكتبة الامام الحكيم تسلسل  ١٢٧/  ٢) عمدة الطالب ٢٣(
  .) ٣٠، غاية الاختصار ( ص  ١٢٧/  ٢) عمدة الطالب ٢٤(



 ـ ٦٨ـ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مخلاف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غي  لكن

)۲۵(كـــــــــــــــــــــريم الطبـــــــــــــــــــــائع حلـــــــــــــــــــــو ثنـــــــــــــــــــــاه    
 

 

 إن ســــــــــــــــــــــــــــــدته ســــــــــــــــــــــــــــــدت مطواعــــــــــــــــــــــــــــــةو 

 مهمــــــــــــــــــــــــــا وكلــــــــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــــــــــاهو    

 

  فوضع أبو جعفر يده على كتف زيد وقال له :
  .)٢٦(» هذه صفتك يا أخي واعيذك بالله أن تكون قتيل العراق « 

ذه الأبيات التي وصف بها الامام أخاه أنه كان قوي الشكيمة صلب الارادة ومعنى ه
، ماضي العزيمة ، وانه منقـاد لأخيـه ، كـريم فـي طبائعـه ، وإنـه مهمـا وكـل إليـه مـن أمـر عظـيم 

  فانه اهل للقيام به ، ولا يتصف بهذه الصفات إلا أفذاذ الناس ، وعمالقة الدهر.
اســمى النعــوت ، ومنحــه وده الخــالص ، ولــم يكــن علــى أخيــه  (ع)لقــد اضــفى الامــام 

بــذلك مــدفوعا بــدافع الأخــوة فــان مقامــه الروحــي بعيــد كــل البعــد مــن الانــدفاع وراء العواطــف 
والرغبـــات ، وإنمـــا رأى أخـــاه مـــن أروع صـــور التكامـــل الانســـاني فمنحـــه هـــذا اللـــون مـــن الـــود 

  والتكريم.

  مع هشام بن عبد الملك : 
ك بالحقــد علــى الأســرة النبويــة ، والــبغض لهــا ، وقــد عهــد وعــرف هشــام بــن عبــد الملــ

للمباحــث ورجــال الأمــن بمراقبــة العلــويين والتعــرف علــى تحركــاتهم والوقــوف علــى نشــاطاتهم 
السياسية ، وقد احاطته استخباراته علما بسمو مكانة زيـد ، وأهميـة مركـزه الاجتمـاعي ، ومـا 

فاف الجماهير حوله ، وتطلعهـم الـى حكمـه ، يتمتع به من القابليات الفذة التي اوجبت احت
وأخذ هشام يبغي له الغوائل ويكيد لـه فـي غلـس الليـل وفـي وضـح النهـار ، وعهـد الـى عاملـه 

  على يثرب بأشخاصه إليه ، ولما شخص الى دمشق حجبه عنه
__________________  

  .) وفي رواية ( حلو نثاه )٢٥(
  .١١٨/  ١) زهر الآداب ٢٦(



 ـ ٦٩ـ 

هينه والاستهانة بـه ، وقـد احتـف بـه أهـل الشـام لمـا رأوا مـا اتصـف بـه مـن سـمو مبالغة في تو 
الخلق ، وبليغ النطق وقوة الحجة ، والتحرج في الدين ، وبلـغ ذلـك هشـاما فتميـز مـن الغـيظ 
فاستشــار بعــض مواليــه ، وطلــب منــه الــرأي للحــط مــن شــأنه وتوهينــه أمــام أهــل الشــام فأشــار 

مــا ، ويحجــب زيــدا ثــم يــأذن لــه فــي آخــر النــاس فــاذا دخــل عليــه عليــه أن يــأذن للنــاس اذنــا عا
وســلم فــلا يــرد عليــه ســلامه ولا يــأمره بــالجلوس ، وحســب أن ذلــك موجــب للحــط مــن شــأنه 
والتوهين بشخصيته وفعل هشام ذلك ، فلما دخل زيد وسلم لم يرد عليه سلامه فثار زيد في 

  لا :وخاطبه بعنف قائـ  فيما يقول بعض المؤرخينـ  وجهه
ونســفت  )٢٧(. » .. الســلام عليــك يــا أحــول فانــك تــرى نفســك أهــلا لهــذا الاســم« 

ـــه ، فصـــاح بزيـــد : ـــة ، واطاحـــت بغلوائ بلغنـــي أنـــك تـــذكر «  هـــذه الكلمـــات جبـــروت الطاغي
  » .. الخلافة ، وتتمناها ، ولست أهلا لها ، وأنت ابن أمة

ان الامهــات «  ائلا :وانبــرى زيــد يســخر منــه ، ويــدلي بحجتــه فــي تفنيــد قــول هشــام قــ
لا يقعدن بالرجال عن الغايات ، وقد كانت أم اسماعيل أمة لأم اسحاق فلم يمنعه ذلك أن 

  .)٢٨(. » .. (ص)بعثه الله نبيا ، وجعله أبا للعرب ، وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمد 
جم وفقد هشام توازنه امام هذا المنطق الفيـاض ، وسـرت الرعـدة فـي أوصـاله فـراح يـته

  فقال له : (ع)على الامام محمد الباقر 
  » .. ؟ما يصنع أخوك البقرة« 

__________________  
  .٢٢/  ٦) تهذيب ابن عساكر ٢٧(
  .٨٤/  ٥) الكامل لابن الأثير ٢٨(



 ـ ٧٠ـ 

ولا يلجأ الـى هـذا المنطـق الـرخيص إلا كـل جاهـل يعـوزه الـدليل ، والبرهـان وشـعر زيـد 
  لطاغية قائلا :بألم حينما سب أخاه فالتفت الى ا

سماه رسول الله الباقر ، وتسميه البقرة ، لشد ما اختلفتما لتخالفنه في الآخرة كمـا « 
  )٢٩(»  .. خالفته في الدنيا فيرد الجنة وترد النار

ـــة وابرزتـــه امـــام أهـــل الشـــام كأقـــذر مخلـــوق لا  وزعزعـــت هـــذه الكلمـــات عـــرش الطاغي
ـــه لرســـول الله  ؟مســـلمينيســـتحق أن يكـــون شـــرطيا فكيـــف يكـــون خليفـــة علـــى ال مـــع مخالفت

وخـرج زيـد وقـد  )٣٠(وفقد هشام صـوابه فصـاح بجلاوزتـه ان يخرجـوا زيـدا مـن مجلسـه  ؟(ص)
  ملئ قلب هشام غيظا والما ، وراح الطاغية يقول لأسرته :

 لستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا ، لا لعمري مـا انقـرض قـوم هـذا خلفهـمأ «
.. « .)٣١(  

قــد امــتلأت نفســه حماســا وعزمــا علــى اعــلان الثــورة علــى الحكــم الأمــوي وخــرج زيــد و 
الذي كفر بجميع القيم الانسانية واستهان بكرامة الناس ، وقد أعلن زيد شرارة الثـورة بكلمتـه 
الخالــدة التــي اصــبحت شــعارا للثــوار ونشــيدا لهــم علــى الخــوض فــي ميــادين الكفــاح والنضــال 

  قائلا :
  » .. إلا ذلوا ما كره قوم حر السيوف« 

ولــم تشــر  (ع)وقــد جــرت هــذه المقابلــة بــين زيــد وبــين هشــام فــي حيــاة الامــام البــاقر 
المصادر التي بايدينا الى السنة التي وقعت فيها وعلى أي حال فمنـذ تلـك اللحظـة عـزم زيـد 

  على الثورة ، والقيام بمناهضة الحكم الأموي ،
__________________  

  .) ٨٣، عمدة الطالب ( ص  ٣١٥/  ١) شرح النهج ٢٩(
  .٨٤/  ٥) الكامل ٣٠(
  ) عمدة الطالب.٣١(



 ـ ٧١ـ 

  يقول بعض شيعته دخلت عليه فسمعته يتمثل بقول الشاعر :
 مــــــــــــن يطلــــــــــــب المجــــــــــــد للمنــــــــــــع بالقنــــــــــــاو 

 يعـــــــــــــــش ماجـــــــــــــــدا أو تخترمـــــــــــــــه المخـــــــــــــــارم    

 

 متــــــــــى تجمــــــــــع القلــــــــــب الــــــــــذكي وصــــــــــارما

 آنفـــــــــــــــــــا حميـــــــــــــــــــا تجتنبـــــــــــــــــــك المظـــــــــــــــــــالمو     

 

ــــــــــــــــــيو  ــــــــــــــــــوم غزون ــــــــــــــــــت اذا ق  غــــــــــــــــــزوتهمكن

)۳۲(فهـــــل أنـــــا فـــــي ذا يـــــا آل همـــــدان ظـــــالم     
 

 

ودل هـــذا الشـــعر علـــى تصـــميمه علـــى الثـــورة ، والخـــوض فـــي ميـــدان الكفـــاح المســـلح 
لسـت أيهـا الثـائر العظـيم  ... ليعش ماجدا كريما تجتنبه المظـالم ، ويصـد عنـه كيـد المعتـدين

لامية مـــــن الظلـــــم والجـــــور ظالمـــــا ولا باغيـــــا وإنمـــــا أنـــــت منقـــــذ ومحـــــرر للأمـــــة العربيـــــة والاســـــ
  والاستبداد.

  مشروعية الثورة : 
والشــــيء المحقــــق ان زيــــدا لــــم يفجــــر ثورتــــه الكبــــرى أشــــرا ولا بطــــرا ، ولا ظالمــــا ، ولا 
مفسـدا ، وإنمــا كـان يبغــي وجـه الله ، ويلــتمس الــدار الآخـرة ، فقــد رأى ظلمـا شــائعا ، وجــورا 

لا انتهكوها ، فخرج داعيا الى الله ، وطالبـا شاملا ، ورأى حكام بني أمية لم يبقوا لله حرمة إ
إنه لما ازمع على الخروج جاءه جابر بن يزيد الجعفي فقـال لـه : إنـي  بالحق ، يقول الرواة :

ســمعت أخــاك أبــا جعفــر يقــول : إن أخــي زيــد بــن علــي خــارج ومقتــول ، وهــو علــى الحــق ، 
  فقال له زيد : فالويل لمن خذله ، والويل لمن حاربه ، والويل لمن يقتله ،

يــا جــابر لــم يســعن أن أســكت ، وقــد خولــف كتــاب الله تعــالى ، وتحــوكم بالجبــت « 
فقلـــت :  (ص)والطـــاغوت ، وذلـــك انـــي شـــاهدت هشـــاما ، ورجـــل عنـــده يســـب رســـول الله 

  للساب ، ويلك يا كافر اما اني لو تمكنت منك
__________________  

  .) ١٢٩) مقاتل الطالبين ( ص ٣٢(



 ـ ٧٢ـ 

حك وعجلتك الى النار ، فقال لي هشـام : مـه جليسـنا يـا زيـد ، فـو الله لـو لـم لاختطفت رو 
  )٣٣(»  .. يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه ، وجاهدته حتى افنى

علـــــى عمـــــه ثنـــــاء عـــــاطرا ، ومجّـــــد ثورتـــــه  (ع)وأثنـــــى الامـــــام أبـــــو عبـــــد الله الصـــــادق 
خــرج زيــد ، فــان زيــدا   تقولــوا : الاصــلاحية فكــان فيمــا يقــول الــرواة : قــد قــال لاصــحابه : لا

كان عالما ، وكان صدوقا ، ولـم يـدعكم الـى نفسـه ، إنمـا دعـاكم الـى الرضـا مـن آل محمـد 
 (ع)وقد دفع  )٣٤(ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه انما خرج الى سلطان مجتمع لينقضه  (ع)

  .)٣٥(زيد  الى عبد الرحمن بن سيابة ألف دينار وأمره أن يقسمها في عيال من أصيب مع
ولــو كانـــت الثــورة غيـــر مشــروعة لمـــا صــنع ذلـــك فــان شـــأنه أســمى مـــن أن ينـــدفع وراء 

  التيارات العاطفية.
وشجبت بعض الروايات ثورة زيد ، ووسمتها بأنها غير مشروعة إلا ان سيدنا الاسـتاذ 

إليهـــا فأثبـــت ان ســـندها ضـــعيف لا يمكـــن التعويـــل عليهـــا فـــي  )٣٦(الامـــام الخـــوئي قـــد عـــرض 
  عن بشخصية زيد وثورته.الط

وعلى أي حال فقد أحدثت ثورة زيد تحولا اجتماعيا وفكريا فـي المجتمـع الاسـلامي 
  وهيأته الى الثورة على الحكم الأموي فلم تمر إلا سنين يسيرة

__________________  
  .) ١٠٩ـ  ١٠٨) تيسير المطالب ( ص ٣٣(
  ) روضة الكافي.٣٤(
  .٥٤) الأمالي للمجلسي ٣٥(
  .٣٥٨ـ  ٣٥٠/  ٧معجم رجال الحديث ) ٣٦(



 ـ ٧٣ـ 

وإذا بالرايـــات الســـود تخفـــق فـــي خراســـان ، وهـــي تزحـــف الـــى احـــتلال الاقـــاليم الاســـلامية ، 
وتطهرها من عملاء السلطة الاموية حتى اطاحت بالعرش الأموي ، وقضت على معالم زهوه 

  وجبروته.

  الثورة الكبرى : 
التي تمثل روح الاسلام وهديه ، فقـد وثار زيد على الحكم الأموي بوحي من عقيدته 

رأى بــاطلا يحيــى ، وصــادقا يكــذب ، وأثــرة بغيــر تقــى ، ورأى جــورا شــاملا ، واســتبدادا فــي 
أمور المسلمين فلم يسعه السـكوت ، يقـول بعـض شـيعته : خرجـت معـه الـى مكـة فلمـا كـان 

  نصف الليل ، واستوت الثريا قال لي :
  . ».. ؟نالهاترى أحدا يأ ؟ما ترى هذه الثرياأ «
  .»لا « 
والله لـــوددت أن يـــدي ملصـــقة بهـــا فـــاقع الـــى الارض أو حيـــث أقـــع فـــاتقطع قطعـــة « 

  )٣٧(. » .. (ص)قطعة ، وان الله يصلح بين أمة محمد 
وتفانيــه  (ص)ودل حديثــه علــى مــدى نزعتــه الاصــلاحية واخلاصــه العظــيم لأمــة جــده 

  في سبيل الاصلاح العام.
كنت مع زيد  قال : (ع)جده محمد بن عمر بن علي  وروى عيسى بن عبد الله عن

بن علي حين بعث بنا هشام الى يوسف بن عمر ، فلما خرجنا من عنـده ، وسـرنا حتـى كنـا 
قــال :  ؟بالقادســية قــال زيــد : اعزلــوا متــاعي عــن أمتعــتكم ، فقــال لــه ابنــه : مــا تريــد أن تصــنع

  لله عز وجل عني في أن أقدح ناراأريد أن ارجع الى الكوفة ، فو الله لو علمت أن رضى ا
__________________  

  .) ١٢٩) مقاتل الطالبيين ( ص ٣٧(



 ـ ٧٤ـ 

ولكن ما أعلم شيئا ارضى لله عز وجـل  !!بيدي حتى اذا اضطرمت رميت نفسي فيها لفعلت
  .)٣٨(عني من جهاد بني أمية 

 والـدار إنه لم يفجر ثورتـه الكبـرى طمعـا بالخلافـة والملـك ، وإنمـا كـان يبغـي وجـه الله
  الآخرة ، وقد رأى أن مناهضة اولئك الظالمين من اعظم ما يقربه الى الله.

ويمم زيد وجهه نحو الكوفـة لأنهـا المركـز العـام للشـيعة ، وان أهلهـا طلبـوا منـه القـدوم 
إلــيهم ليأخــذ مــنهم البيعــة علــى مناهضــة الحكــم الامــوي والاطاحــة بــه ، ويقــول المؤرخــون إن 

لزيــد حــذروه مــن القــدوم الــى الكوفــة ، وعــذلوه مــن الوثــوق بــالكوفيين  جماعــة مــن المخلصــين
لمــا عرفــوا بــه مــن الغــدر ونقــض العهــود إلا انــه لــم يعــن بــذلك فانــه لــم يجــد موطنــا تتــوفر فيــه 

  الإستراتجية للثورة سوى الكوفة ، وجعل زيد يتمثل بقول عنترة العبسي :
 بكــــــــــــــــــرت تخــــــــــــــــــوفني المنــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــأنني

 اة بمعــــــــــزلاصــــــــــبحت عــــــــــن عــــــــــرض الحيــــــــــ    

 

 فأجبتهــــــــــــــــــــــــــــــــا أن المنيــــــــــــــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــد أن أســـــــــــقى بكـــــــــــأس المنهـــــــــــل      )۳۹(لا ب
 

 

ودل هذا الشعر على عزمه وتصميمه على الخوض في ميادين الكفاح المسلح ، وانـه 
يسعى بكل جرأة واقدام ليحتسي كأس المنية ولا يعيش ذليلا مضاما شأنه شـأن جـده الامـام 

  سلام.الحسين سيد الاحرار والأباة في الا
ولمـــا انتهـــى زيـــد الـــى الكوفـــة بـــادر أهلهـــا إليـــه فرحبـــوا بـــه ترحيبـــا حـــارا ، وأســـرعوا إليـــه 
يبايعونــه حتــى بلــغ عــدد المبــايعين خمســة عشــر الفــا ، وقيــل اكثــر مــن ذلــك وبايعــه الفقهــاء 

  والقضاة واعلام الفكر والأدب كالاعمش ، وسعد
__________________  

  .) ١٠٩ـ  ١٠٨) تيسير المطالب ( ص ٣٨(
  .٧٥/  ١) الروض النضير ٣٩(



 ـ ٧٥ـ 

وسـئل ابـو حنيفـة عـن خـروج زيـد  )٤٠(ابن كدام ، وقيس بن الربيع والحسن بن عمارة وغيـرهم 
لــــو علمــــت أن النــــاس لا « وقــــال : » يــــوم بــــدر  (ص)ضــــاهى خــــروج رســــول الله « فقــــال : 

  .)٤١(» يخذلونه كما خذلوا أباه لجاهدت معه لأنه أمام بحق ، ولكن اعينه بمال 
إنـا نـدعوكم الـى كتـاب الله ، « أما صيغة البيعة التي أخذها زيد على من بايعه فهـي : 

وسنة نبيه ، وجهاد الظـالمين ، والـدفع عـن المستضـعفين ، وإعطـاء المحـرومين ، وقسـم هـذا 
  .)٤٢(. » .. الفيء بين أهله ، ورد المظالم ، ونصرة أهل الحق
  لاصلية التي ثار من أجلها زيد وهي :وتعطي هذه الصيغة صورة عن المبادئ ا

الدعوة الى احياء كتاب الله ، وسنة نبيه ، فقد اقصتهما السياسة الأموية عن واقع ـ  ۱
  الحياة.
ـــذين ساســـوا المســـلمين بـــالظلم والجـــور ـ  ۲ جهـــاد الظـــالمين مـــن حكـــام بنـــي أميـــة ال

  وارغموهم على ما يكرهون.
العطــاء للمحــرومين ، فقــد حرمــوا مــن  الــدفاع عــن حقــوق المستضــعفين ، وتــوفيرـ  ۳

  جميع حقوقهم الشرعية طيلة الحكم الأموي.
قســــمة الفــــيء ، وســــائر الحقــــوق الماليــــة علــــى المســــلمين بالســــواء ، فقــــد نهبهــــا ـ  ۴

  الامويون ، وانفقوها على ملاذهم ورغباتهم الخاصة.
  نصرة دعاة الحق الذين يعنون بشئون الأمة ، ويسهرون علىـ  ۵

__________________  
  ) مقاتل الطالبيين.٤٠(
  .٥٦/  ٥) الكامل ٤١(
  ) مقاتل الطالبيين.٤٢(



 ـ ٧٦ـ 

  .(ع)صالحها ، وهم الهداة من أهل البيت 
لقــد ثــار زيــد مــن أجــل أن يحقــق هــذه الاهــداف العظيمــة فــي ربــوع الــوطن الاســلامي 

  الكبير ، وينقذ الأمة من عسف الامويين وظلمهم وبطشهم.
فيمـــا يقـــول بعـــض ـ  لقـــوة العســـكرية الهائلـــة التـــي يبلـــغ عـــددهاوبعـــد مـــا تـــوفرت لزيـــد ا

أربعـــــين الفـــــا ، رأى أن يفجـــــر الثـــــورة ، ويزحـــــف بجيوشـــــه الـــــى احـــــتلال الكوفـــــة ـ  المـــــؤرخين
  والاطاحة بالحكم الأموي.

وهـي تهتـف بجيـاة زعيمهـا العظـيم زيـد وسـقوط  )٤٣(وانطلقت جيوشه من جبانة سالم 
ولمـــا رأى زيـــد الرايـــات  )٤٤(» يـــا منصـــور امـــت « لشـــيعة الحكـــم الامـــوي ، وتنـــادي بشـــعار ا

الحمـــد لله الـــذي هـــداني والله انـــي كنـــت اســـتحي مـــن رســـول الله « تخفـــق علـــى رأســـه قـــال : 
علــيكم « وخطــب فــي جيوشــه فقــال لهــم :  )٤٥(» أن أرد الحــوض ولــم آمــر بمعــروف  (ص)

تجهـزوا علـى جـريح ، ولا تفتحـوا بسيرة أمير المؤمنين علي بالبصرة والشام لا تتبعوا مـدبرا ولا 
  .)٤٦(» مغلقا ، والله على ما نقول وكيل. 

)  ه ۱۲۲لســبع بقــين مــن المحــرم ســنة (  )٤٧(وبــدأت الحــرب فــي ليلــة شــديدة البــرد 
وجــرت مناوشــات واصــطدام مســلح بــين اتبــاع زيــد وبــين الجيــوش الامويــة تحــت قيــادة والــي 

  الكوفة يوسف بن عمر.
__________________  

  .٢٠٣/  ٣) انساب الاشراف ٤٣(
  .٢٧٣/  ٨) الطبري ٤٤(
  من مصورات مكتبة الحكيم. ١٢٧/ ورقة  ٢) عمدة الطالب ٤٥(
  .١٤٨/  ١) الحدائق الوردية ٤٦(
  .٢٠٢/  ٣) انساب الاشراف ٤٧(



 ـ ٧٧ـ 

  الخيانة والغدر : 
وخــان أهــل الكوفــة بزيــد وغــدروا بــه بعــد مــا عاهــدوا الله علــى نصــرته والــذب عنــه فقــد 

موه عند الوثبة ، وتركوه مع القلة من اصحابه في ميدان الجهاد ، ولما رأى زيد تخـاذلهم اسل
  راح يقول :
  .»فعلوها حسينية « 

لقد غدروا به كما غـدروا بجـده الحسـين مـن قبـل ، وايقـن زيـد بفشـل ثورتـه ، واسـتبان 
شـــوارع لـــه ان لا ذمـــة لأهـــل الكوفـــة ، ولا وفـــاء لهـــم ، وقـــد خـــاض مـــع اصـــحابه الحـــرب فـــي 
  .)٤٨(الكوفة وازقتها ، وابلى في المعركة بلاء حسنا ، وما رأى الناس قط فارسا اشجع منه 

  فى ذمة الخلود : 
وأبــدى زيــد مــن البســالة والبطولــة مــا يفــوق حــد الوصــف ، فقــد اخــذ يلاحــق الجيــوش 
وينزل بها أفدح الخسـائر ، ولـم يسـتطع الجـيش الامـوي أن يصـمد أمـام الضـربات المتلاحقـة 

  التي يصبها عليهم زيد ، وكان يحمل عليهم ويتمثل بقول الشاعر :
 أذل الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة وعـــــــــــــــــــــــــــــــز الممـــــــــــــــــــــــــــــــات

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أراه طعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاو     

 

 فـــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــان لا بـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــــد

 فســــــــــــيري الــــــــــــى المــــــــــــوت ســــــــــــيرا جمــــــــــــيلا    

 

لقـــد آثـــر زيـــد عـــز الممـــات علـــى ذل الحيـــاة كمـــا أثـــر ذلـــك آبـــاؤه فلـــم يخضـــع للـــذل 
  ت ظلال السيوف والرماح.والعبودية ومات عزيزا تح

  ووصل الى )٤٩(ولما جنح الليل رمي زيد بسهم غادر فأصاب جبهته 
__________________  

  .٢٠٢/  ٣) انساب الاشراف ٤٨(
) يراجع في تفصيل الحادث المؤلم الى زيد الشهيد للمقرم ، وثورة زيد بـن علـي لنـاجي حسـن ، والـى عقائـد ٤٩(

  الزيدية للمؤلف.



 ـ ٧٨ـ 

  الذي ما فكر إلا في صالح الانسان وسعادته. دماغه الشريف
وحلــت الكارثــة بأصــحابه ، وهــاموا فــي تيــارات مذهلــة مــن الأســى والحــزن ، وطلبــوا لــه 
طبيبــا فــانتزع منــه الســهم فتــوفى مــن فــوره ، وقــد انطفئــت بــذلك الشــعلة الوهاجــة التــي كانــت 

  تضيء الطريق وتوضح القصد للمسلمين.
ــــد مــــن أجــــل أن ي ــــة الاجتماعيــــة فــــي الارض ، ويحقــــق لقــــد استشــــهد زي حقــــق العدال

للمســلمين الفــرص المتكافئــة ، ويــوزع خيــرات الارض علــى الفقــراء والمحــرومين الــذين كفــرت 
  السلطة الأموية بجميع حقوقهم.

ويقول المؤرخـون : إن أصـحاب زيـد حـاروا فـي مـواراة جثمانـه خوفـا عليـه مـن السـلطة 
وبعد المداولة صمموا على مواراته في نهر هناك فانطلقوا  التي لا تتورع من التمثيل الآثم به ،

الى النهر فقطعوا ماءه وحفروا فيه قبـرا وواروا الجسـد الطـاهر فيـه ، ثـم أجـروا المـاء ، وانصـرفوا 
  وهم يذرفون الدموع على القائد العظيم الذي تبنى حقوق المظلومين والمضطهدين.

تحركـاتهم فبـادر مسـرعا الـى الكوفـة  وكان مع أصحاب زيـد أحـد عيـون السـلطة يراقـب
واخبــر حاكمهــا بموضــع الــدفن ، فــأمر بنــبش القبــر واخراجــه منــه فــاخرج ، وحمــل الــى قصــر 
الكوفة ، وأمر بصلبه منكوسا في سوق الكناسـة وعمـدوا الـى احتـزاز رأسـه الشـريف ، وارسـل 

مجلسه ، وأمر هدية الى طاغية الشام هشام ابن عبد الملك ، وأمر الرجس بوضع الرأس في 
مبالغة في توهينـه ، وجعلـت الـدجاج تنقـر دماغـه  )٥٠(جميع من يدخل عليه أن يطأه بحذائه 

  وفي ذلك يقول الشاعر :
 أطــــــــــــــــردوا الــــــــــــــــديك عــــــــــــــــن ذؤابــــــــــــــــة زيــــــــــــــــد

)۵۱(طــــــــــال مــــــــــا كــــــــــان لا تطــــــــــأه الــــــــــدجاج     
 

 

__________________  
  ) شرح ابن أبي الحديث.٥٠(
  .) ٧) النزاع والتخاصم ( ص ٥١(



 ـ ٧٩ـ 

  
ـــــــــــــــــــي اكـــــــــــــــــــرم خـــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــت النب ـــــــــــــــــــن بن  ب

 ق الله زيـــــــــــــــــــــــــــن الوفـــــــــــــــــــــــــــود والحجـــــــــــــــــــــــــــاج   

 

ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــام ركضـــــــــــــــا ـــــــــــــــوا رأســـــــــــــــه ال  حمل

)۵۲(بالســــــــــــــــــــــــــــــــــرى والبكــــــــــــــــــــــــــــــــــور والادلاج    
 

 

 )٥٣(وأمــر الطاغيــة بنصــب الــرأس الشــريف علــى بــاب دمشــق ، ثــم أرســل الــى المدينــة 
لخــوف ثــم أرســله الــى مصــر كــل ذلــك لاذاعــة ا )٥٤(يومــا وليلــة  (ص)فنصــب عنــد قبــر النبــي 

  والارهاب بين الناس ، واعلامهم على قدرة السلطة على سحق أية معارضة تقوم ضدها.
وكتـــب طاغيـــة دمشـــق الـــى الســـفاك يوســـف بـــن عمـــر حـــاكم الكوفـــة بـــان يبقـــى زيـــدا 
مصلوبا ، ولا ينزلـه عـن خشـبته قاصـدا بـذلك اذلال العلـويين والاسـتهانة بشـيعتهم ، وقـد فاتـه 

فــي نفوســهم ، وزادهــم عزمــا وتصــميما علــى التضــحية فــي ســبيل ان ذلــك قــد أوقــد نــار الثــورة 
  مبادئهم.

وقد افتخر الامويون بابقاء جثة زيد مصلوبة ، وقد اعتز بذلك وغد من عملائهم وهو 
  الحكيم بن عياش يقول :

 صــــــــــلبنا لكــــــــــم زيــــــــــدا علــــــــــى جــــــــــذع نخلــــــــــة

 لـــــــــم نـــــــــر مهـــــــــديا علـــــــــى الجـــــــــذع يصـــــــــلبو     

 

 قســـــــــــــــــــــتم بعثمـــــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــفاهةو 

 يــــــــــــــر مــــــــــــــن علــــــــــــــي وأطيــــــــــــــبعثمــــــــــــــان خو     

 

حفنـــــة مـــــن التـــــراب فـــــي فيـــــه فـــــان زيـــــدا إنمـــــا صـــــلب دفاعـــــا عـــــن حقـــــوق المظلـــــومين 
والمضــطهدين ، وصــلب مــن أجــل أن يحقــق العدالــة الاجتماعيــة فــي الارض ، ويقضــي علــى 

  الغبن الاجتماعي والتلاعب بمقدرات الأمة وخيراتها.
كأشـد مـا يكـون التـألم ورفـع يديـه ولما بلغ هذا الشعر الامام أبا عبد الله الصادق تـألم  

  اللهم ان كان عبدك كاذبا فسلط« بالدعاء قائلا : 
__________________  

  .٢٩٢/  ٣) أنساب الاشراف ٥٢(
  .٧٧/  ٨) الطبري ٥٣(
  .) ٢٥٨) عمدة الطالب ( ص ٥٤(



 ـ ٨٠ـ 

واســتجاب الله دعــاء الامــام فافترســه أســد وهــو يــدور فــي ســكك الكوفــة ولمــا » عليــه كلبــك 
  .)٥٥(خبره الى الامام سجد لله شاكرا وهو يقول : الحمد لله الذي أنجزنا وعده انتهى 

  التنكيل بأنصار زيد : 
وامعنــت الســلطة الامويــة بعــد مــا قضــت علــى ثــورة زيــد فــي اشــاعة الــذعر والخــوف فــي 
الكوفة ، فأخذت البريء بالسقيم ، والمقبل بالمدبر ، وعمدت الى التنكيل القاسـي بانصـار 

اعت فيهم القتـل والاعـدام ، واسـرفت فـي ذلـك الـى حـد بعيـد ، وتعـدى التنكيـل مـن زيد فاش
الرجـــال الـــى النســـاء ، وكـــان ذلـــك محظـــورا حتـــى فـــي العـــرف الجـــاهلي إلا ان الامـــويين قـــد 
استباحوا ذلك في سبيل أهدافهم السياسية ، ويقول المؤرخـون : ان الطاغيـة السـفاك يوسـف 

امـرأة كانــت قـد اعانــت زيـدا ، ولمــا مثلـت عنــده أمـر بقطــع ابـن عمــر أمـر بالقــاء القـبض علــى 
يــدها ورجلهــا ، فطلبــت قطــع رجلهــا أولا حتــى تجمــع عليهــا ثيابهــا فمــا اســتجابوا لهــا فقطعــوا 
يــدها ورجلهــا ، وأخــذ ينــزف دمهــا حتــى ماتــت ، ثــم انــه أمــر باحضــار زوجهــا وضــرب عنقــه ، 

ة كانت قد زوجـت بنتهـا الـى زيـد ، فـأمر كما أوعز بالقاء القبض على امرأ  )٥٦(فنفذ فيه ذلك 
بشــــق ثيابهــــا ، وجلــــدها بالســــياط ، فجلــــدت وتوفيــــت تحــــت الســــياط ، ورمــــوا بجثتهــــا فــــي 

  .)٥٧(الصحراء ، فأخذها قومها ودفنوها في مقابرهم 
واقتـــرف الطاغيـــة كثيـــرا مـــن أمثـــال هـــذه الجـــرائم التـــي تـــنم عـــن انســـان ممســـوخ ، ميـــت 

  الضمير والاحساس.
__________________  

  .٣٢٧/  ١) السيرة الحلبية ٥٥(
  .٢٥٥/  ٣) انساب الاشراف ٥٦(
  .٢٥٥/  ٣) أنساب الاشراف ٥٧(



 ـ ٨١ـ 

  سخط المسلمين : 
وسخط المسلمون لمقتل الشهيد العظيم زيد ، ونقموا على بني أميـة كأشـد مـا تكـون 

ن كــل التــي هــي أولــى بالرعايــة والعطــف مــ (ص)النقمــة فقــد انتهكــوا فــي قتلــه حرمــة الرســول 
  شيء.

فلم تمض حفنة من السنين على اقتراف الامويين لمجزرة كـربلا الرهيبـة ، وإذا بهـم قـد 
عمدوا الى قتل زيد الذي هو مـن أعـلام الأسـرة النبويـة ، ولـم يكتفـوا بقتلـه ، وانمـا نبشـوا قبـره 

وقـــد  (ع)وصـــلبوه علـــى الجـــذع ، ولـــم يســـمحوا بمواراتـــه لاظهـــار التشـــفي الآثـــم باهـــل البيـــت 
مـن المــودة لأهـل بيتـه ، كمـا خــالفوا مـا أمـر بـه الاســلام  (ص)لفوا بـذلك مـا أمــر بـه النبـي خـا

  من احترام الاموات وتحريم المثلة بهم.
لقــد كانــت فاجعــة زيــد المروعــة مــن الاحــداث الجســام التــي ذعــر منهــا المســلمون ، 

ي منـــي بهـــا واســـتعظموها وقـــد انـــدفع شـــعراؤهم الـــى رثائـــه بمـــا صـــور مـــدى الحـــزن واللوعـــة التـــ
  المسلمون يقول الفضل بن العباس :

ــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــودي ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــين لا ترق  إلا ي

ـــــــــــــــــيس ذا حـــــــــــــــــين الجمـــــــــــــــــود    ـــــــــــــــــدمعك ل  ب

 

ـــــــــــــــــو حســـــــــــــــــين ـــــــــــــــــي أب ـــــــــــــــــن النب  غـــــــــــــــــداة اب

 صـــــــــــــــــــــليب بالكناســـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــوق عـــــــــــــــــــــود   

 

 يظــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــودهم ويمســــــــــــــــــــي

 بنفســــــــــــــــــــــي اعظــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــوق العمــــــــــــــــــــــود   

 

 تعــــــــــــــــــــــــدى الكــــــــــــــــــــــــافر الجبــــــــــــــــــــــــار فيــــــــــــــــــــــــه

 فأخرجـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن القبـــــــــــــــــــــــر اللحيـــــــــــــــــــــــد   

 

 ينبشــــــــــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــينفظلــــــــــــــــــــــــوا 

 خضـــــــــــــــــــــــيبا بيـــــــــــــــــــــــنهم بـــــــــــــــــــــــدم جســـــــــــــــــــــــيد   

 

ــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــه تلعــــــــــــــــــــــــــــبهم عت  فطــــــــــــــــــــــــــــال ب

 مـــــــــــــــا قـــــــــــــــدروا علـــــــــــــــى الـــــــــــــــروح الصـــــــــــــــعيدو    

 

 جـــــــــــــــــاور فـــــــــــــــــي الجنـــــــــــــــــان بنـــــــــــــــــي أبيـــــــــــــــــهو 

 اجـــــــــــــــــــــــدادا هـــــــــــــــــــــــم خيـــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــدودو    

 

 فكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن والـــــــــــــــــد لأبـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــين

 مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــهداء أو عــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــهيد   

 

 مــــــــــــــــــــــــن ابنــــــــــــــــــــــــاء اعمــــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــيلقىو 

 هــــــــــــــــــــم أولــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــورود   

 

  



 ـ ٨٢ـ 

  
 معشـــــــــــــــــــــــــــر نكثـــــــــــــــــــــــــــوا أبـــــــــــــــــــــــــــاه دمـــــــــــــــــــــــــــاء

 حســـــــــــــــــــــــينا بعـــــــــــــــــــــــد توكيـــــــــــــــــــــــد العهـــــــــــــــــــــــود   

 

 فســـــــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــــــــــــــيهم حتـــــــــــــــــــــــــى أتـــــــــــــــــــــــــاهم

)۵۸(فمـــــــــــــا أرعـــــــــــــوا علـــــــــــــى تلـــــــــــــك العقـــــــــــــود    
 

 

هــذه بعــض القصــيدة وقــد صــور فيهــا الشــاعر حزنــه العميــق علــى الشــهيد العظــيم الــذي 
ثكل به المسلمون فهـو يطلـب مـن عينيـه أن يجـودا بالـدموع ، ولا يضـنا عليـه ، وذلـك لعظـم 

طب الفادح ، ثم هو يستعظم كأشد ما يكون الاستعظام على اخراج زيد مـن قبـره وصـلبه الخ
، ولكــن ممــا يهــون عليــه الخطــب انهــم وان تلاعبــوا بجســد الثــائر العظــيم إلا انهــم لــم يقــدروا 
علــى ارغــام روحــه الطــاهرة التــي صــارعت الباطــل وقاومــت المنكــر والجــور ، وانهــا قــد أقامــت 

الشهداء الخالدين الذين صرعوا في كربلا دفاعـا عـن حقـوق المظلـومين في الجنان مع أرواح 
والمضـطهدين ، ثــم انــه بعـد ذلــك ينعــى علـى أهــل الكوفــة غـدرهم بزيــد ، كمــا غـدروا مــن قبــل 

  فكان الغدر من خصائص الكوفيين وذاتياتهم ، وقد قيل : (ع)بجده الحسين 
  »الكوفي لا يوفى « 

  يلة الأبار يقول :وممن رثى زيدا بذوب روحه أبو ثم
ــــــــــــــا الحســــــــــــــين أعــــــــــــــار فقــــــــــــــدك لوعــــــــــــــة  أب

ـــــــــــت منهـــــــــــا يكمـــــــــــد    ـــــــــــق مـــــــــــا لاقي  مـــــــــــن يل

 

 فغــــــــــدا الســــــــــهاد ولــــــــــو ســــــــــواك رمــــــــــت بــــــــــه

 الأقـــــــــدار حيـــــــــث رمـــــــــت بـــــــــه لـــــــــم يشـــــــــهد   

 

 نقـــــــــــــــــول : لا تبعـــــــــــــــــد وبعـــــــــــــــــدك دلؤنـــــــــــــــــاو 

 كــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن يلــــــــــــــــق المنيــــــــــــــــة يبعــــــــــــــــدو    

 

ـــــــــــــــــت المؤمـــــــــــــــــل للعظـــــــــــــــــائم والنهـــــــــــــــــى  كن

 ترجـــــــــــــــــــــــى لأمـــــــــــــــــــــــر الامـــــــــــــــــــــــة المتـــــــــــــــــــــــأود   

 

 ت حــــــــــــين رضـــــــــــيت كــــــــــــل مناضــــــــــــلفقتلـــــــــــ

 صــــــــــــعدت فــــــــــــي العليــــــــــــاء كــــــــــــل مصــــــــــــعدو    

 

 فطلبــــــــــــــــــــت غايــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــابقين فنلتهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــالله فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــير كــــــــــــــــــريم المــــــــــــــــــورد     ب

 

 ابـــــــــــــى إلهـــــــــــــك أن تمـــــــــــــوت ولـــــــــــــم تســـــــــــــرو 

 فـــــــــــــــــــيهم بســـــــــــــــــــيرة صـــــــــــــــــــادق مســـــــــــــــــــتنجد   

 

__________________  
  .) ١٤٩ـ  ١٤٨) مقاتل الطالبين ( ص ٥٨(



 ـ ٨٣ـ 

  
 القتــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــي ذات الالــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــجيةو 

 رى بالفعـــــــــــــــــال الامجـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــنكم وأحـــــــــــــــــ   

 

 النــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــد أمنــــــــــــــــــــوا وآل محمــــــــــــــــــــدو 

ـــــــــــــــــين مشـــــــــــــــــرد    ـــــــــــــــــين مقتـــــــــــــــــول وب  مـــــــــــــــــن ب

 

 نصــــــــــــــــــب اذا القــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــلام ســــــــــــــــــتوره

 رقـــــــــــــــــد الحمـــــــــــــــــام ولـــــــــــــــــيلهم لـــــــــــــــــم يرقـــــــــــــــــد   

 

 يـــــــــــــا ليـــــــــــــت شـــــــــــــعري والخطـــــــــــــوب كثيـــــــــــــرة

 أســـــــــــــــــباب موردهـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــورد   

 

 مـــــــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــــــة المستبشـــــــــــــــــــــرين بقتلـــــــــــــــــــــه

)۵۹(بــــــالامس أو مــــــا عــــــذر أهــــــل المســــــجد    
 

 

رسـم الشــاعر فـي هــذه الابيـات شــجونه واحزانـه المرهقــة علـى زيــد الثـائر العظــيم ،  وقـد
وذكـــر الخســـارة العظمـــى التـــي منيـــت بهـــا الامـــة بفقـــدها لزيـــد ، فقـــد كـــان المؤمـــل لشـــدائدها 
وازماتهـــا ، واضـــاف إنـــه بشـــهادته قـــد أنـــار الطريـــق للمناضـــلين والاحـــرار ، ومـــلأ قلـــوبهم رضـــا 

ي استهدفت القضايا المصيرية لامته ، وقد نال زيد بشـهادته الغايـة ومسرة بنهضته الجبارة الت
القصــوى التــي نالهــا الشــهداء الممجــدون مــن آبائــه الــذين رفعــوا رايــة الحــق ملطخــة بــدمائهم 

. واضـــــاف ان الله أبـــــى لزيـــــد أن يمـــــوت ، ولا يســـــير بـــــين النـــــاس بســـــيرة المنقـــــذين .. الزكيـــــة
ل فــي ســبيل الله كانــت ســجية العلــويين وقــد أثــر عــن والمحــررين لامــتهم وأوطــانهم ، فــان القتــ

  .»القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة « بعضهم أنه قال : 
وعرض أبو ثميلة في ابياته الاخيرة الى المحن القاسية التي عانها العلويون مـن حكـام 

ارده الرعــب بنـي أميــة والتــي كـان منهــا انهــم قـد حرمــوا مــن الأمـن فــانهم بــين مقتـول ومشــرد يطــ
لــم يرقــدوا  (ص)والفـزع والخــوف ، فــي حـين أن الطيــر ترقــد فـي ليلهــا آمنــة مطمئنـة وآل النبــي 

ـــة  ـــار لتحقيـــق العدال ـــيلهم خوفـــا مـــن بنـــي أميـــة ، ونـــدد بالمستبشـــرين بقتـــل زيـــد الـــذي ث فـــي ل
الاجتماعيــة فــي الارض ، كمــا نــدد بالــذين بــايعوه ، وخــذلوه ، فــدخلوا جــامع الكوفــة ، وقــد 

  نهمطلب م
__________________  

  .) ١٥٠) مقاتل الطالبين ( ص ٥٩(



 ـ ٨٤ـ 

  أن يقوموا بنجدته وحماية ثورته ، فلم يستجيبوا له.

  حرق الجثمان العظيم : 
وبقـــي جثمـــان زيـــد مرفوعـــا علـــى أعـــواد المشـــانق ، وهـــو يضـــيء للنـــاس طريـــق الحريـــة 

ســهم روح الثــورة علــى والكرامــة ، ويــدفعهم الــى التمــرد علــى الــذل والخنــوع ، ويبعــث فــي نفو 
الظلم والجور ، وقـد وضـعت عليـه السـلطة الحـرس ، وعـددهم اربعمائـة ، وجعلـت الرقابـة فـي  
كـــل ليلـــة لمائـــة رجـــل ، وبنيـــت للحـــرس حـــول الجـــذع بنايـــة خوفـــا مـــن أن يخـــتلس الجثمـــان 

  .)٦٠(العظيم ، ويوارى في التراب 
يزيد فاجر بني أمية كتب ولما هلك الطاغية هشام ، وولي الحكم من بعده الوليد بن 

الى حاكم الكوفة يوسف بن عمر كتابا يأمره بأن ينزل الجثمان المقدس من الخشبة ويحرقـه 
وقام السفاك بتنفيذ ما عهد إليه ، فأحرق الجسد الطاهر الذي ثـار ليطهـر الارض  )٦١(بالنار 

  من الظالمين ويعيد للإنسان كرامته ، وحقه في الحياة.
ثمــان العظــيم عمــد البــاغي يوســف بــن عمــر فــذره فــي الفــرات وهــو وبعــد مــا أحــرق الج

  )٦٢(»  .. والله يا أهل الكوفة لادعنكم تأكلونه في طعامكم ، وتشربونه في مائكم« يقول 
الــذي حــرر أمتــه مــن حيــاة التيــه فــي الصــحراء ، ان عمــد  (ص)لقــد كــان جــزاء النبــي 

ـــ ـــه ، والتمثيـــل بهـــم تمث ـــه وعترت ـــه ســـوى انهـــم كـــانوا الامويـــون الـــى قتـــل ذريت يلا آثمـــا لا مبـــرر ل
  يطالبون بحقوق الأمة ، وامنها ورخائها.

__________________  
  .٢٥٦/  ٣) انساب الاشراف ٦٠(
  .) ١٤٧) مقاتل الطالبين ( ص ٦١(
  .٣٩١/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٦٢(



 ـ ٨٥ـ 

  مع المسعودي : 
أخاه أبـا جعفـر  بقى هنا شيء ، وهو ان المؤرخ الكبير المسعودي ذكر أن زيدا شاور

فـى الخــروج الـى العــراق لأعـلان الثــورة علـى الأمــويين ، فاشـار عليــه الامـام بــأن لا يـركن لأهــل 
وطعنـــوا عمـــه  (ع)الكوفـــة لأنهـــم أهـــل غـــدر ومكـــر ، فقـــد قتلـــوا جـــده الامـــام أميـــر المـــؤمنين 

لـه أبـو الحسن ، وقتلوا جده الحسين ، فأبى زيد الا ما عزم عليه من المطالبة بالحق ، فقال 
جعفــر : انـــي أخــاف أن تكـــون غــدا المصـــلوب بكناســـة الكوفــة ، وودعـــه أبــو جعفـــر واعلمـــه 

كــان حيــا حــال خــروج زيــد ، كمــا   (ع)ويشــعر كلامــه بــأن الامــام البــاقر  )٦٣(أنهمــا لا يلتقيــان 
 ۱۱۴فهم ذلك بعض من كتب عن زيد ، وهذا لا واقع له فان الامام أبا جعفر تـوفي سـنة ( 

) ولعــــل المســـعودي أراد أن زيــــدا فـــي ذلــــك الوقــــت  ه ۱۲۲تشـــهد زيــــد ســـنة ( واس )٦٤()  ه
. وبهـــذا ينتهـــي بنـــا .. حدثتـــه نفســـه بـــالخروج علـــى بنـــي أميـــة ، وهـــذا لـــه مجـــال مـــن الصـــحة

الحــديث عــن حيــاة زيــد وثورتــه التــي هــي مــن ألمــع الثــورات فــي ذلــك العصــر واكثرهــا عطــاء 
  للمجتمع.

  الحسين الأصغر : 
وكــان مــن مفــاخر الأســرة  )٦٥(بــن الامــام زيــن العابــدين ، أمــه أم ولــد الحســين الاصــغر 

  النبوية في فضله وتقواه ، وسائر مواهبه ، وفيما يلي بعض شئونه :
__________________  

  .١٣٩/  ٣) مروج الذهب ٦٣(
  البستان الجامع لعماد الدين الاصفهاني مصور في مكتبة الحكيم. ٢١٧/  ٤) تأريخ ابن الاثير ٦٤(
  من مصورات مكتبة الحكيم. ٢٩/  ٢) عمدة الطالب ٦٥(



 ـ ٨٦ـ 

  علمه : 
كان من العلماء البارزين في عصـره ، وقـد روى حـديثا كثيـرا عـن ابيـه ، وعمتـه السـيدة 

وروى عنـه محمـد ابنـه  )٦٦( (ع)، وأخيـه الامـام أبـي جعفـر  (ع)فاطمة بنـت الامـام الحسـين 
  .)٦٧( (ع)عن قتل ولده الامام الحسين  في الاخبار (ص)الحديث الوارد عن رسول الله 

  حلمه ووقاره : 
وكــــان الحســــين حليمــــا وقــــورا تمثلــــت فيــــه هيبــــة المتقــــين والصــــالحين ، وعلــــت وجهــــه 

وأمــا الحســين فحلــيم يمشــي علــى الارض « اســارير النــور ، ووصــفه الامــام أبــو جعفــر فقــال : 
  )٦٨(» هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما. 

  رعه : تقواه وو 
كان ورعا تقيا شديد الخوف من الله يقول سعيد صاحب الحسن بـن صـالح : لـم أر 
أحدا اخوف من الله من الحسن بن صالح حتى قدمت المدينة فرأيت الحسين بـن علـي بـن 

  .)٦٩(الحسين فلم أر أشد خوفا منه ، كأنما أدخل النار ثم أخرج منها لشدة خوفه 
: كنت أرى الحسين بن علي بـن الحسـين يـدعو  وروى احمد بن عيسى عن أبيه قال

  )٧٠(فكنت أقول : لا يضع يده حتى يستجاب له في الخلق اجمعين 
__________________  

  .) ٣٠٢) الارشاد ( ص ٦٦(
  .٤٤/  ٦) معجم رجال الحديث ٦٧(
  .٢٧٣/  ٢) سفينة البحار ٦٨(
  .) ٣٠٢) الارشاد ( ص ٦٩(
  .٢٩/  ٢) عمدة الطالب ٧٠(



 ـ ٨٧ـ 

الحســين فــي مركــز الــورع والتقــوى ، ومعــدن الحكمــة والفضــيلة فــي الاســلام ، وقــد لقــد نشــأ 
غــذاه أبــوه الامــام زيــن العابــدين بمثلــه وكمالاتــه النفســية ، فكــان كأبيــه فــي اقبالــه علــى الله ، 

  وزهده في الدنيا ، وتحرجه في الدين.

  وفاته : 
ودفـن ببقيـع  )٧٢(مـا ) عا ۷۴وقيـل (  )٧١(عاما )  ۵۷توفى في يثرب عن عمر يناهز ( 

  الغرقد مجاورا لأبيه زين العابدين وأخيه الباقر.

  عبد الله الباهر : 
وهو أخو الامام الباقر لأمه وأبيه ، وهو من مفـاخر ابنـاء  (ع)ابن الامام زين العابدين 

  لبعض شئونه.ـ  بايجازـ  الأئمة الطاهرين في علمه وورعه وتقواه ، ونعرض

  لقبه : 
لجماله وحسنه ، ويقول المؤرخون إنه ما جلس مجلسـا إلا بصـر جمالـه  لقب بالباهر

  وما رآه أحد إلا هابه ، واكبره. )٧٣(

  علمه : 
كــان مــن العلمــاء البــارزين فقــد عنــي بتربيتــه أبــوه زيــن العابــدين فغــذاه بعلومــه وفضــله ، 

 (ص)لله وروى عـن آبائـه عـن رسـول ا (ع)ويقول المؤرخون : إنه كان من فقهـاء أهـل البيـت 
  أخبارا كثيرة ، وحدث الناس ،
__________________  

  .٤٤/  ٦) معجم رجال الحديث ٧١(
  .٢٩/  ٢) عمدة الطالب ٧٢(
  .١٢٧/ ورقة  ٢) عمدة الطالب ٧٣(



 ـ ٨٨ـ 

وعـن جـده لامـه  (ع)كما روى مرسلا عـن جـده الامـام أميـر المـؤمنين   )٧٤(وحملوا عنه الآثار 
بـــن غزيـــة ، وموســـى ابـــن عقبـــة ، وعيســـى بـــن دينـــار ، وروى عنـــه عمـــارة  (ع)الامـــام الحســـن 

  .)٧٥(ويزيد بن أبي زياد ، وعده ابن حيان في الثقات ، وصحح الترمذي والحاكم حديثه 

  ولايته على صدقات النبي : 
وصـــــدقات الامـــــام أميـــــر  (ص)وتـــــولى عبـــــد الله بالنيابـــــة عـــــن إخوانـــــه صـــــدقات النبـــــي 

والامـام أميـر  (ص)حسـب مـا جـاء فـي وصـية النبـي  وتوزيع وارداتهما علـى )٧٦( (ع)المؤمنين 
  المؤمنين.

  وفاته : 
ولــم تعــين المصــادر التــي  )٧٧(انتقــل الــى حظيــرة القــدس ، وعمــره ســبع وخمســون ســنة 

  بايدينا السنة التي توفى فيها والمكان الذي دفن فيه.

  عمر الاشرف : 
ة الـف درهـم ، وبعـث بهـا وأمه أمة اشتراها المختـار بمائـ (ع)ابن الامام زين العابدين 

وكــان عمــر الاشــرف مــن أفاضــل  )٧٨(الــى الامــام زيــن العابــدين فأولــدت لــه عمــرا وزيــدا وعليــا 
  الناس وخيارهم ، أما اخباره وشئونه فهي :

__________________  
  ) وذكر بعض الاحاديث التي رويت عنه. ٣٠٠) الارشاد ( ص ٧٤(
  .٣٢٤/  ٥) تهذيب التهذيب ٧٥(
  .) ٣٠٠اد ( ص ) الارش٧٦(
  .١٢٧/ ورقة  ٢) عمدة الطالب ٧٧(
  .١٢٧/ ورقة  ٢) عمدة الطالب ٧٨(



 ـ ٨٩ـ 

  كنيته : 
  وقال الشيخ يكنى أبا حفص. )٧٩(يكنى أبا علي ، وقيل أبا جعفر 

  لقبه : 
لقب بالأشرف بالنسـبة الـى عمـر الأطـرف عـم أبيـه وذلـك لمـا نالـه مـن شـرف وفضـيلة 

بخـلاف عمـر  (ع)سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  من (ع)بالنسبة لولادة جده الحسين 
الاطراف فانه نال الشرف من طرف أبيـه الامـام أميـر المـؤمنين ، هـذا مـا قالـه السـيد المهنـا ، 

اقـول : وهـو أشـرف مـن الاطـرف بحسـبه وفضـله « وعلق عليه سـيدنا الامـام الخـوئي بقولـه : 
  )٨٠(»  .. وورعه أيضا

  علمه : 
عده الشيخ من أصحاب أخيه الامام البـاقر ، وقـد روى عـن أبيـه ،  وكان عالما فاضلا
  .)٨١(وروى عنه فطر بن خليفة 

  ولايته على صدقات النبي : 
ويقـول الحسـين  (ع)وصـدقات جـده الامـام أميـر المـؤمنين  (ص)تولى صدقات النبي 

وكـذا بن زيد : رأيت عمر عمي يشترط على من ابتاع صدقات علي أن يثلم في الحائط كذا 
  ودل )٨٢(، لا يمنع من دخله أن يأكل 
__________________  

  .٥٤/  ١٣) معجم رجال الحديث ٧٩(
  .٥٤/  ١٣) معجم رجال الحديث ٨٠(
  .٥٤/  ١٣) معجم رجال الحديث ٨١(
  .٢٧٣/  ٢) سفينة البحار ٨٢(



 ـ ٩٠ـ 

  ذلك على سخائه ونبله ، وسمو انسانيته.

  وفاته : 
ولـم تشـر المصـادر التـي عثرنـا  )٨٣(خمـس وسـتون سـنة انتقل الى الرفيق الأعلى وعمره 

  عليها الى السنة التي توفى فيها والمكان الذي دفن فيه فقد اهملت ذلك.

  علي : 
ولم نعثـر  )٨٥(ودفن بها ، وعمره ثلاثون سنة  )٨٤(ابن الامام زين العابدين ، توفي بينبع 

سـب البحـث عنـه ، وبهـذا ينتهـي على ترجمة ملمة بحياته ، فقد اهملت مصـادر التـراجم والن
  بنا الحديث عن السادة الابرار من أخوان الامام.

  ابناء الامام الباقر : 
اما ابناء الامام الباقر فكانوا من حسنات الأسرة النبوية ، ومن مفاخر ابنـاء المسـلمين 

، فــي هــديهم وصــلاحهم وابتعــادهم عــن مــآثم هــذه الحيــاة ، قــد ربــاهم الامــام بمكــارم اخلاقــه 
وغــرس فــى نفوســهم نزعاتــه الكريمــة ، ومثلــه العليــا فكــانوا امتــدادا مشــرقا لذاتــه العظيمــة التــي 

  ... طبق شذاها العالم
__________________  

  .١٢٧/ ورقة  ٢) عمدة الطالب ٨٣(
) ينبــع : يقــع عــن يمــين رضــوى لمــن كــان منحــدرا مــن المدينــة الــى البحــر ، وهــي لبنــى الامــام الحســن ، فيهــا ٨٤(
 (ع)ون عــذاب غزيــرة ، وقــال بعضــهم إنــه حصــن بــه نخيــل ، ومــاء وزرع ، وبهــا وقــوف للإمــام أميــر المــؤمنين عيــ

  .٤٥٠/  ٥يتولاها ولده ، معجم البلدان 
  .١٢٩/ ورقة  ٢) عمدة الطالب ٨٥(



 ـ ٩١ـ 

  أما ذريته الطاهرة من الذكور فهم :

  ابراهيم ـ  ۱
 )٨٦(لمغيــرة بــن الاخــنس الثقفــي وأمــه أم حكــيم بنــت أســيد بــن ا (ع)ابــن الامــام البــاقر 

  ولم نقف على أية معلومات عنه.

  الامام جعفرـ  ۲
هو سيد ولد أبيه ، ووصيه ، والامام القائم من بعـده ، وكـان مـن مفـاخر هـذه الـدنيا ، 
وفي طليعة عباقرة العالم ، وذلك بما حققه على الصعيد الفكـري والعلمـي مـن التطـور الهائـل 

التي كـان منهـا الابـداع فـي علـم الكيميـاء الـذي القـى بحوثـه علـى جـابر في الميادين العلمية و 
بن حيان مفخرة الشرق العربي ، ويعتبر هذا العلم الأداة الخلاقة للتقدم التكنلوجي في العالم 
، ولا تـــزال الكثيـــر مـــن النظريـــات التـــي أدلـــى بهـــا الامـــام فـــي هـــذا الفـــن لـــم تكتشـــفها العلـــوم 

  .)٨٧(ا الاختصاصيون الحديثة وما توصل لمعرفته
أمــا البحــوث الفلســـفية والكلاميــة فيعتبـــر الامــام الصــادق مـــن الــرواد الاوائـــل فيهــا وقـــد 

  تخرج على يده فيها هشام بن الحكم الذي يعتبر الانموذج الرائع في هذه البحوث.
أمـا الفقــه الاسـلامي فانــه المؤسـس لــه والواضـع لقواعــده وأصـوله بعــد آبائـه الطــاهرين ، 

  ى بهذا العلم عناية بالغة ، فوجه جل اهتمامه نحوهوقد عن
__________________  

  .٣٢٠/  ٥، طبقات ابن سعد  ٧٨/  ٥) مرآة الزمان فى تواريخ الاعيان ٨٦(
  ) أعلن ذلك الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتابه الامام الصادق ملهم الكيمياء.٨٧(



 ـ ٩٢ـ 

يعد معظم أبـواب الفقـه وفروعـه قـد روي  وقد حفلت الموسوعات الفقهية بما أثر عنه بحيث
  عنه.

وإذا نظرنـــا الـــى ســـائر العلـــوم الاســـلامية الاخـــرى كعلـــم الحـــديث والتفســـير والاخـــلاق 
. ولا يعــرف التــأريخ الانســاني مــن هــو اعظــم منــه علمــا .. وغيرهــا فنجــد اكثرهــا قــد أخــذ عنــه

دعى موســـوعة  أمـــا الحـــديث عـــن نـــواحي شخصـــيته مفصـــلا فانـــه يســـت (ع)وفضــلا عـــدا آبائـــه 
  كبيرة.

  عبد الله ـ  ۳
قـام بتربيتـه  )٨٨(وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر  (ع)ابن الامام الباقر 

أبوه وعنى بتهذيبه فكان من افاضل العلويين ، وانبههم ، وقد توفى شهيدا سقاه السم رجـس 
بـد الله خيفـة فقـال لـه من أرجاس بني أمية ، يقول المؤرخون إنـه دخـل عليـه ، فـاوجس منـه ع

  .)٨٩(» لا تقتلني اكن لله عليك عينا ، واكن لك على الله عونا : « 
فلم يعن به الاموي واجبره على تنـاول السـم ، فلمـا سـقي تقطعـت امعـاؤه ، ولـم يلبـث 

لقــد مضــى الــى الله شــهيدا شــأنه شــأن آبائــه الــذين أجهــزت  )٩٠(إلا قلــيلا حتــى فــارق الحيــاة 
ريرة والنفوس الآثمة الحاقدة على ذوي الاحساب الاصيلة التـي رفعـت منـار عليهم القوى الش
  الكرامة الانسانية.

__________________  
  .) ٣٠٣) الارشاد ( ص ٨٨(
  أي اكن لك شفيعا عند الله.» اكن لك على الله عونا « ) المراد بقوله : ٨٩(
  .٣٠٩/  ١) سفينة البحار  ٦٤) غاية الاختصار ( ص ٩٠(



 ـ ٩٣ـ 

  لي عـ  ۴
عــاش فــي كنــف أبيــه ، وتربــى علــى هديــه ، وســلوكه فنشــأ مثــالا  (ع)ابــن الامــام البــاقر 

للفضل والكمال ، لقب بالطاهر لطهارة نفسه وعظيم شأنه توفى بـالقرب مـن بغـداد فـي قريـة 
مشـــهد « مـــن اعمـــال الخـــالص ، أدلـــى بـــذلك محـــب الـــدين ابـــن النجـــار فـــي تأريخـــه قـــال : 

ال الخالص قريبة من بغداد ظهر فيها قبر قديم عليه صـخرة فيهـا الطاهر يقع في قرية من اعم
بســــم الله الــــرحمن الــــرحيم هــــذا ضــــريح الطــــاهر علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن «  مكتــــوب :

وقد انقطع باقي الصخرة فبنى عليه قبة من لبن ، ثـم »  (ع)الحسين بن علي بن أبي طالب 
م كـان يتـولى كتابـة ديـوان الخـالص ، عمره بعد ذلك شيخ من الكتاب يقال له : علي بن نعي

فزوقه وزخرفه ، وعلق فيه قناديل من الصفر ، وبنـى حولـه رحبـة واسـعة ، وصـار مـن المشـاهد 
  )٩١(» التي تزار. 

ونقل عن صـاحب ريـاض العلمـاء أن قبـره فـي ( كاشـان ) وعليـه قبـة رفيعـة عظيمـة ولـه  
  .)٩٢(كرامات ظاهرة 

  عبد الله ـ  ۵
  )٩٤(توفي في حياة أبيه  )٩٣(سيد بن المغيرة الثقفية وأمه أم حكيم بنت أ

__________________  
  .) ٦٣) غاية الاختصار ( ص ٩١(
  .٣٠٩/  ١) سفينة البحار ٩٢(
) النفحــة العنبريــة للســيد كــاظم يمــاني مــن مخطوطــات مكتبــة الامــام كاشــف الغطــاء  ٣٠٣) الارشــاد ( ص ٩٣(

ساب العرب ، ولا في عمدة الطالب ولا في مرآة الزمان فقـد خلـت هـذه العامة ، ولم يذكر عبد الله في جمهرة ان
  المصادر من ذكره.

  .) ١٩٤) الصراط السوي ( ص ٩٤(



 ـ ٩٤ـ 

  ولم نعثر له على ترجمة وافية في المصادر التي بأيدينا.

  السيدات من بناته : 
 )٥٩(أمــا الســيدات مــن بناتــه فهــن : الســيدة زينــب ، وأمهــا أم ولــد ، والســيدة أم ســلمة 

وأمها أم ولد ، وهي أم اسماعيل بن الأرقط ، وقد مرض ولدها اسماعيل فهرعت الى الامـام 
« الصادق فزعة ، فأمرها أن تصعد فوق البيت ، وتصلي ركعتين ، وتـدعو الله بهـذا الـدعاء : 

  )٩٦(. » .. اللهم انك وهبته لي ، ولم يك شيئا ، اللهم واني استوهبكه فاعرنيه
  ه الله.ففعلت ذلك فعافا

  .(ع)وبهذا ينتهي بنا الحديث عن السادة الابرار من ابناء الامام 
__________________  

، وفي النفحة العنبريـة بناتـه : زينـب  ٢٣٠/  ٥، طبقات ابن سعد  ٧٨/  ٥) مرآة الزمان في تواريخ الاعيان ٩٥(
  الكبرى وزينب الصغرى ، وأم كلثوم.

  .٣٠٩/  ١) سفينة البحار ٩٦(



 ـ ٩٥ـ 

  وتعظيم  اكبار



 ـ ٩٦ـ 



 ـ ٩٧ـ 

واجمع رجال الفكر والعلم من المعاصرين للإمام وغيرهم من البحـاث والمـؤلفين علـى 
والاعتــــراف لــــه بالفضــــل والتفــــوق العلمــــي علــــى غيــــره وقــــد اتفقــــت   (ع)تعظــــيم الامــــام البــــاقر 

كلمـــاتهم علـــى أنـــه أســـمى شخصـــية علميـــة عرفهـــا العـــالم العربـــي والاســـلامي ، وهـــذه بعـــض  
  انطباعاتهم عنه.كلماتهم التي تحمل 

  الامام الصادق : ـ  ۱
كــان أبــي خيــر محمــدي يومئــذ علــى وجــه : «  (ع)قــال الامــام أبــو عبــد الله الصــادق 

  )١(»  .. الارض
فــي علمــه وتقــواه ، ـ  فــي عصــرهـ  كــان أفضــل مســلم  (ع)ومعنــى ذلــك ان الامــام البــاقر 

  وتحرجه في الدين ، وغير ذلك مما يسمو به الانسان المسلم.

  محمد بن المنكدر : ـ  ۲
،  ٨وكــان محمــد بــن المنكــدر ممــن عاصــر الامــام زيــن العابــدين وولــده الامــام البــاقر 

ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يـدع خلفـا لفضـله « وقد أدلى بانطباعاته عنه يقول : 
  )٢(»  .. وغزارة علمه وحلمه حتى رأيت ابنه محمدا

  سديف المكي : ـ  ۳
اب الامــام أبــي جعفــر ، وقــد اتصــل بــه ، وهــو ممــن أبــدى وســديف المكــي مــن أصــح

  ما رأيت محمديا قط« اكباره واعجابه به يقول : 
__________________  

  .٣٠٩/  ٩) البداية والنهاية ١(
  .٣٥٢/  ٩) وتهذيب التهذيب  ٥٣) روضة الكافي ، وقريب منه في الاتحاف بحب الاشراف ( ص ٢(



 ـ ٩٨ـ 

  .)٣(» يعدله 

  الملك : هشام بن عبد ـ  ۴
أما هشام بن عبـد الملـك فكـان مـن اعظـم الحاقـدين علـى الامـام ومـن ألـد أعدائـه إلا 

يا محمد لا تـزال العـرب « انه اعترف بسمو مكانة الامام ، وعظيم شأنه فقد خاطبه قائلا : 
  )٤(»  .. والعجم تسودها قريش ما دام فيهم مثلك

  المنصور الدوانيقي : ـ  ۵
ومهــدي هــذه الأمــة وكــان فــي  (ص)عــن قــائم آل محمــد  (ع)وتحــدث الامــام البــاقر 

المجلــس المنصــور الــدوانيقي فبهــر مــن ذلــك ، وراح يحــدث ســيف بــن عميــر بمــا ســمعه مــن 
»  .. لو حدثني أهل الارض كلهـم مـا قبلـت مـنهم ، ولكنـه محمـد بـن علـي« الامام قائلا : 

ـــاره وتعظيمـــه للإمـــام ، فلـــو ح )٥( ـــه أهـــل الارض جميعـــا ودل هـــذا الكـــلام علـــى مـــدى اكب دث
ـ  حســب اعترافــهـ  بمقالــة الامــام لمــا قبــل مــنهم وصــدقهم ، ولكــن الامــام حدثــه بــذلك وهــو

  يفوق الناس جميعا في صدقه ووثاقته.

  عبد الله بن عطاء : ـ  ۶
وتواضـعهم أمامـه  (ع)وتحدث عبد الله بن عطاء عن اكبار العلماء وتعظـيمهم للامـام 

عند أحد اصـغر مـنهم عنـد أبـي جعفـر محمـد بـن علـي لتواضـعهم ما رأيت العلماء « يقول : 
  له ، ومعرفتهم بحقه ، وعلمه ، واقتباسهم

__________________  
  .) ٢٩٧) أمالي الصدوق ( ص ٣(
  ) ضياء العالمين الجزء الثاني في ترجمة الامام الباقر.٤(
  .١٤٣/  ٦) الفرائد الغوالي ٥(



 ـ ٩٩ـ 

ى جلالته وسنه ، وهو بين يديه يتعلم منه ، ويأخذ عنـه  منه ، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة عل
وأدلى مرة أخرى عن مشاهدته للحكم عند الامام قال :  )٦(»  .. كالصبي بين يدي المتعلم

  )٧(»  .. رأيت الحكم عنده كأنه عصفور مغلوب على أمره« 
ليتبـين لنـا  ولا بد لنا من وقفة قصيرة عند الحكم بن عتيبة لنرى مكانته ومنزلتـه العلميـة

فيمــا يقــول ـ  . لقــد كــان الحكــم.. وســمو مكانتــه عنــد العلمــاء (ع)مــدى ســعة علــوم الامــام 
مـــن أجـــل علمـــاء عصـــره وانـــبههم شـــأنا يقـــول مجاهـــد بـــن رومـــي : رأيـــت الحكـــم فـــي ـ  الـــرواة

مســـجد الخيـــف ، وعلمـــاء النـــاس عيـــال عليـــه ، ونقـــل جريـــر عـــن المغيـــرة ان الحكـــم إذا قـــدم 
كــان ثقــة ثقــة فقيهــا  وقــال : ابــن ســعد : )٨(يصــلي إليهــا  (ص)ه ســارية النبــي المدينــة أخلــوا لــ

  عالما رفيعا كثير الحديث.
واذا كان الحكم وهو بهذه المنزلة من سعة العلم وجلالة القـدر كأنـه الصـبي المغلـوب 
على أمره بين يدي الامام فلا بد أن يكون اعلم أهل عصره واكثرهم احاطة في جميـع العلـوم 

  ذا ما تذهب إليه الشيعة وتدلل عليه من سعة علوم الامام.، وه

  جابر بن يزيد : ـ  ۷
  وجابر بن يزيد الجعفي من أشهر علماء المسلمين ، ومن أجل رواة

__________________  
، شــذرات  ١٨٦/  ٣) وقريــب منــه جــاء فــي كــل مــن حليــة الأوليــاء  ١٤) عيــون الاخبــار وفنــون الآثــار ( ص ٦(

  .٢٤٨/  ١مرآة الجنان  ٤٣/  ٥١، تاريخ ابن عساكر  ١٤٩/  ١الذهب 
  .١٣٣/  ٢) تهذيب التهذيب ٧(
  .١٣٤/  ٢) تهذيب التهذيب ٨(



 ـ ١٠٠ـ 

ـ  وروى عنــه ســبعين ألــف حــديث (ع)الحــديث ، وهــو ممــن تتلمــذ عنــد الامــام أبــي جعفــر 
وكــان ممــن عــرف مقــام الامــام ووقــف علــى مكانتــه فكــان إذا حــدث ـ  حســبما يقــول الــذهبي

  .)٩(» حدثني وصي الاوصياء ، ووارث علم الأنبياء « قول : عنه ي

  جابر بن عبد الله : ـ  ۸
 (ع)واشــــتهر الصــــحابي العظــــيم جــــابر بــــن عبــــد الله الانصــــاري بــــالولاء لأهــــل البيــــت 

كمــا ـ   (ع)الــى الامــام أبــي جعفــر  (ص)والتفــاني بحــبهم ، وهــو الــذي حمــل تحيــات النبــي 
فكان يجله ويعظمه والامام صبي يـافع فكـان  (ع)الامام وهو ممن وعى مكانة ـ  ذكرنا ذلك

  .)١٠(»  .. أنت ابن خير البرية ، وجدك سيد شباب أهل الجنة« اذا خاطبه قال له : 

  ابن حجر الهيثمي : ـ  ۹
أبـــو جعفـــر محمـــد البـــاقر ، ســـمي « قـــال شـــهاب الـــدين احمـــد بـــن حجـــر الهيثمـــي : 

ا ومكامنهـا ، فلـذلك هـو اظهـر مـن مخبـآت  بذلك من بقر الأرض أي شقها ، وأنار مخبآته
كنوز المعارف ، وحقائق الاحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصـيرة 
، أو فاسد الطوية والسريرة ، ومن ثم قيل فيه هو بـاقر العلـم وجامعـه ، وشـاهر علمـه ، ورافعـه 

وعمـرت أوقاتـه بطاعـة الله  ، صفا قلبه ، وزكا علمه وعمله ، وطهرت نفسه ، وشـرف خلقـه ،
ولــه مــن الرســوم فــي مقامــات العــارفين مــا تكــل عنــه الســنة الواصــفين ، ولــه كلمــات كثيــرة فــي 

  )١١(»  .. السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة
__________________  

  .١٨٠/  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ٩(
  .٦٤/  ١١) بحار الانوار ١٠(
  .) ١٢٠) الصواعق المحرقة ( ص ١١(



 ـ ١٠١ـ 

 (ع)وحـــددت هـــذه الكلمـــات بعـــض الجوانـــب المشـــرقة مـــن حيـــاة الامـــام أبـــي جعفـــر 
والتـــي كـــان منهـــا قيامـــه بـــابراز كنـــوز المعـــارف ، وحقـــائق الاحكـــام بعـــد أن خفـــى أمرهـــا علـــى 

  الناس ، وهذا ما سنتحدث عنه في البحوث الآتية.

  ابن كثير : ـ  ۱۰
هـو تـابعي جليـل القـدر  « لبـاقر وقـال فيـه : وترجم ابو الفداء الحافظ ابن كثيـر الامـام ا

. ســمي البــاقر لبقــره العلــوم ، .. كثيــر ، أحــد أعــلام هــذه الأمــة علمــا وعمــلا وســيادة وشــرفا
واســتنباطه الحكــم ، وكــان ذاكــرا خاشــعا ، صــابرا ، وكــان مــن ســلالة النبــوة ، رفيــع النســب ، 

، معرضــــا عــــن الجــــدال  عــــالي الحســــب ، وكــــان عارفــــا بــــالخطرات ، كثيــــر البكــــاء والعبــــرات
  )١٢(. » .. والخصومات

وتحــدث ابــن كثيــر عــن ســعة علــوم الامــام ، وعبادتــه وصــبره ، وســمو حســبه ونســبه ، 
بهــــذه  (ع)وكثــــرة بكائــــه مــــن خشــــية الله ، واعراضــــه عــــن الجــــدل والخصــــومات ونــــال الامــــام 

  الصفات اعجاب العلماء واكبارهم وتقديرهم.

  عبد الحميد الحنبلي : ـ  ۱۱
كـان مــن فقهـاء المدينــة « عبـد الحميــد بـن العمــاد الحنبلـي فــي ترجمتـه للامــام : قـال 

وقيــل : لــه البــاقر لأنــه بقــر العلــم أي شــقه وتوســع فيــه ، وهــو أحــد الأئمــة الاثنــي عشــر علــى 
  .)١٣(»  .. اعتقاد الامامية

  النبهاني : ـ  ۱۲
  نمحمد الباقر بن علي زي« قال الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني : 

__________________  
  .٣٠٩/  ٩) البداية والنهاية ١٢(
  ) شذرات الذهب.١٣(



 ـ ١٠٢ـ 

. .. العابدين بن الحسين أحد أئمـة سـاداتنا آل البيـت الكـرام ، وأحـد أعيـان العلمـاء الاعـلام
 «)١٤(  

  القرماني : ـ  ۱۳
. .. إنما سـمي البـاقر لأنـه بقـر العلـم« وترجم احمد بن يوسف القرماني الامام قال : 

وكان خليفة أبيه من بين أخوته ووصيه ، والقائم بالامامة من بعده ، ولـم يظهـر عـن أحـد مـن 
أولاد الحسن والحسين من علم الـدين والسـنن وعلـم القـرآن ، والسـير وفنـون الآداب مـا ظهـر 

  )١٥(»  .. عن أبي جعفر ، روى عند معالم الدين بقايا الصحابة ، ووجوه التابعين

  الذهبي : ـ  ۱۴
الا إنــه شــذ فــي بعــض أقوالــه ، وفيمــا  (ع)وتــرجم الــذهبي فــي كثيــر مــن مؤلفاتــه الامــام 

  يلي ذلك :
  )١٦(» كان الباقر سيد بني هاشم في زمانه فضلا وعلما وسؤددا « قال : ـ  أ

بقـر « كان الباقر سـيد بنـي هاشـم فـي زمانـه اشـتهر بالبـاقر مـن قـولهم : « قال : ـ  ب
  )١٧(. » .. لا وخفيهيعني شقه فعلم اص» العلم 

كان البـاقر أحـد مـن جمـع بـين العلـم والعمـل ، والسـؤدد والشـرف والثقـة « قال : ـ  ج
  والرزانة ، وكان أهلا للخلافة ، وهو أحد الأئمة الاثني

__________________  
  .٩٧/  ١) جامع كرامات الأولياء ١٤(
  .) ١١١) أخبار الدول ( ص ١٥(
  مخطوط. ٢٦٢ / ٤/ ق  ٣) تذهيب الكمال ١٦(
  .١٢٤/  ١) تذكرة الحفاظ ١٧(



 ـ ١٠٣ـ 

  عشر الذين تبجلهم الشيعة الامامية ، وتقول : بعصمتهم ، وبمعرفتهم بجميع الدين.
ولقــد كــان أبــو جعفــر امامــا مجتهــدا ، تاليــا لكتــاب الله ، كبيــر الشــأن ، ولكــن لا يبلــغ 

ربيعــة ، ولا فــي الحفــظ فــي القــرآن درجــة ابــن كثيــر ونحــوه ، ولا فــي الفقــه درجــة أبــي الزنــاد و 
وانحـرف الـذهبي عـن الحـق فـي تقديمـه لابـن   )١٨(» ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شـهاب. 

كثيـــر ، وأبـــي الزنـــاد وربيعـــة وقتـــادة وابـــن شـــهاب علـــى الامـــام فـــان هـــؤلاء الاعـــلام لا يقاســـون 
مــن  بتلاميــذه كــزرارة بــن أعــين ومحمــد بــن مســلم وجــابر بــن يزيــد الجعفــي فــان مــا أثــر عــنهم

الفضــل والعلــم يفــوق بكثيــر ممـــا أثــر عــن ابــن كثيــر وجماعتـــه ، وقــد كــان قتــادة قــد خاصـــمه 
 الامــام واحــتج عليــه فــولى منهزمــا لا يعــرف مــا يقــول ، ولا يــدري كيــف يــتخلص ممــا هــو فيــه

 (ص). ولكــن الــذهبي كــان يملــك ضــميرا متحجــرا مترعــا بالكراهيــة والحقــد علــى آل النبــي ..
  ك في كثير من بحوثه ، وما أبدع ما قيل فيه :وشيعتهم كما أعلن ذل

ــــــــــــــــــوم تســــــــــــــــــمية  ســــــــــــــــــميت بالــــــــــــــــــذهبي الي

 مشـــــــــتقة مـــــــــن ذهـــــــــاب العقـــــــــل لا الـــــــــذهب    

 

  محمد بن أبي بكر : ـ  ۱۵
«  :)  ه ۷۰۰قال محمد بن أبي بكر : المعروف بابن حمـاد دكـين المتـوفى سـنة ( 

ي العلـم والزهـد ، والسـؤدد ، بـرز بالفضـل فـ (ع)سيدنا الامام محمد بن الامام زيـن العابـدين 
وكــــان نبيــــه الــــذكر ، عظــــيم القــــدر ، جليــــل الشــــأن ، لــــم يظهــــر عــــن أحــــد مــــن ولــــد الحســــن 

من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسـيرة وفنـون الآداب مـا ظهـر عـن  (ع)والحسين 
ء أبـــــي جعفـــــر ، روى عنـــــه علمـــــاء الـــــدين وبقايـــــا الصـــــحابة ووجـــــوه التـــــابعين ، ورؤســـــاء فقهـــــا

  المسلمين ، وصار
__________________  

  من مصورات مكتبة الامام الحكيم. ٢٤١/  ٤) سير اعلام النبلاء ١٨(



 ـ ١٠٤ـ 

  )١٩(. » .. بالفضل علما تضرب به الامثال ، وتسير بوصفه الآثار والاشعار

  محمد الجزري : ـ  ۱۶
محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي « قــال محمــد بــن محمــد الجــزري : 

وعــرف ظــاهره وخفيــه ، وكــان ســيد بنــي ـ  أي شـقةـ  ب أبــو جعفــر البــاقر ، لأنــه بقــر العلــمطالـ
  .)٢٠(. » .. هاشم علما وفضله وسنة

  كمال الدين الشافعي : ـ   ۱۷
هو باقر العلم وجامعه ، وشاهر علمـه ، ورافعـه ومتوفـق « قال كمال الدين الشافعي : 

نفسه ، وشرفت اخلاقه ، وعمرت بطاعة الله  دره وراضعه ، صفا قلبه ، وزكا عمله ، وطهرت
ـــــه ســـــيمات الازدلاف ، وطهـــــارة  أوقاتـــــه ، ورســـــخت فـــــي مقـــــام التقـــــوى قدمـــــه وظهـــــرت علي

  )٢١(. » .. الاحتباب فالمناقب تسبق إليه ، والصفات تشرف به

  ادريس القرشي : ـ  ۱۸
محمــــد بــــن علــــي أول مــــن حــــاز شــــرف الأصــــلين « قــــال الــــداعي إدريــــس القرشــــي : 

عت له ولادة الحسن والحسين ، ونشأ على الفضل والطهارة والرئاسة والسيادة والعلم. واجتم
واحتــذى ســيرة آبائــه الطــاهرين ، ولــم يــزل فــي درجــات الفضــائل منــتقلا ، وللمفــاخر الســامية 

  )٢٢(. » .. متوغلا
__________________  

  يم.) روضة الاعيان في مشاهير اخبار الزمان من مصورات مكتبة الحك١٩(
  .٢٠٢/  ٢) غاية النهاية في طبقات القراء ٢٠(
  ) مطالب السئول في مناقب آل الرسول.٢١(
  .) ٢١٢) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٢٢(



 ـ ١٠٥ـ 

  جمال الدين : ـ  ۱۹
أبـــو جعفـــر بـــن علـــي زيـــن « قـــال جمـــال الـــدين يوســـف بـــن تغـــري بـــردي الأتـــابكي : 

مي العلــوي سـيد بنـي هاشــم فـي زمانــه ، العابـدين بـن الحســين بـن علــي بـن أبـي طالــب الهاشـ
  )٢٣(. » .. وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم

  محمد الصبان : ـ  ۲۰
وأمــا محمــد البــاقر فهــو صــاحب المعــارف ، وأخــو الــدقائق « قــال محمــد الصــبان : 

بقـر العلــم أي  واللطـائف ، ظهـرت كراماتـه ، وكثـرت فـي الســلوك اشـاراته ، ولقـب بالبـاقر لأنـه
  )٢٤(»  .. شقه فعرف اصله وخفيه

  ابن أبي الحديد : ـ  ۲۱
كان محمد بن علي الباقر سيد فقهاء الحجـاز « قال عبد الحميد بن أبي الحديد : 

ولــم  (ص)ومنــه ومــن ابنــه جعفــر تعلــم النــاس الفقــه ، وهــو الملقــب بالبــاقر لقبــه بــه رســول الله 
  )٢٥(»  .. ؤيتهيخلق بعد ، وبشر به ، ووعد جابر بر 

  الشيخ المفيد : ـ  ۲۲
كان الباقر محمد بن علي بـن الحسـين مـن بـين أخوتـه خليفـة « قال الشيخ المفيد : 

أبيــه ووصــيه ، والقــائم بالامامــة مــن بعــده ، وبــرز علــى جمــاعتهم بالفضــل فــي العلــم والزهــد ، 
  والسؤدد ، وكان أنبههم ذكرا وأجلهم في العامة

__________________  
  .٢٧٣/  ١) النجوم الزاهرة ٢٣(
  .) ٣١٦) اسعاف الراغبين المطبوع على هامش نور الابصار ( ص ٢٤(
  ) شرح ابن أبي الحديد.٢٥(



 ـ ١٠٦ـ 

مــن علــم  (ع)والخاصــة ، وأعظمهــم قــدرا ، ولــم يظهــر عــن أحــد مــن ولــد الحســن والحســين 
جعفــر ، وروى الــدين والآثــار والســنة وعلــم القــرآن والســيرة ، وفنــون الآداب مــا ظهــر عــن أبــي 

ــــا الصــــحابة ، ووجــــوه التــــابعين ، ورؤســــاء فقهــــاء المســــلمين ، وصــــار  عنــــه معــــالم الــــدين بقاي
  )٢٦(. » .. بالفضل به علما لأهله ، تضرب به الأمثال ، وتسمو بوصفه الآثار والاشعار

  أبو الحسن الطبرسي : ـ  ۲۳
رزه علـى الخلـق فـي قد اشتهر الباقر في العـالم تبـ« قال الشيخ أبو الحسن الطبرسي : 

مــن علــم القــرآن والآثــار  (ص)العلــم والزهــد والشــرف مــا لــم يــؤثر عــن أحــد مــن أولاد الرســول 
والســــنن ، وأنــــواع العلــــم والحكــــم والآداب مــــا أثــــر عنــــه واختلــــف إليــــه كبــــار الصــــحابة ووجــــوه 

. .. ثـارباقر العلم علـى مـا رواه نقلـة الآ (ص)التابعين ، وفقهاء المسلمين ، وعرفه رسول الله 
 «)٢٧(  

  تاج الدين : ـ  ۲۴
أبــــو جعفــــر بــــاقر العلــــم هــــو أول مــــن « قــــال تــــاج الــــدين بــــن محمــــد نقيــــب حلــــب : 

اجتمعـــت لـــه ولادة الحســـن والحســـين ، كـــان واســـع العلـــم ، وافـــر الحلـــم ، روي عنـــه حـــديث  
  )٢٨(»  .. كثير ، ونقل عنه علم جم

  محمود بن وهيب : ـ  ۲۵
سـمي بالبـاقر مـن بقـر الارض أي شـقها ، وأنـار «  قال محمود بن وهيب البغدادي :

  مخبئاتها ، ومكامنها ، فلذلك هو اظهر من مخبآت كنوز المعارف ،
__________________  

  .) ٢٩٣) الارشاد ( ص ٢٦(
  .) ٢٦٨) اعلام الورى بأعلام الهدى ( ص ٢٧(
  .) ٤٠١) غاية الاختصار ( ص ٢٨(



 ـ ١٠٧ـ 

يخفـى إلا علـى مـنطمس البصـيرة ، ومـن ثـم قيـل  وحقائق الاحكام والحكمـة واللطـائف مـا لا
باقر العلم وجامعه ورافعه ، صفا قلبه ، وزكـا علمـه وعملـه ، وطهـرت نفسـه ، وشـرف خلقـه ، 
 وعمرت أوقاته بطاعة مولاه وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه السنة الواصـفين

..  «)٢٩(  

  عباس المكي : ـ  ۲۶
البـاقر أحـد الأئمـة الاثنـي عشـر عنـد الاماميـة ، « المكـي :  قال السيد عباس بن علي

  )٣٠(. » .. وكان عالما سيدا كبيرا ، وما سمي الباقر إلا لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه

  السيد كاظم اليماني : ـ  ۲۷
الامــام البــاقر : هــو ثــاني ســبط ، وخــامس امــام معصــوم « قــال الســيد كــاظم اليمــاني : 

  )٣١(»  .. ذلك ، ورابع تقي على رأي الاجماع ، وهو المكنى أبا جعفرعلى رأي من رأى 

  ابن تيمية : ـ  ۲۸
كان محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة بقـر للسـجود جبهتـه ، « قال ابن تيمية : 

إلا انـه بعـد  )٣٢(» البـاقر ، وذكـر حـديث جـابر  (ص)وكان اعلم اهل وقته ، سماه رسول الله 
لا اصـل « للامام البـاقر بهـذا الاسـم وقـال :  (ص)ه : وأنكر تسمية النبي ذلك عدل عما قال

  له عند
__________________  

  .) ١٣٢) جوهرة الكلام في مدح السادة الاعلام ( ص ٢٩(
  .٣٦/  ٢) نزهة الجليس ٣٠(
  ) النفحة العنبرية من مخطوطات مكتبة الامام كاشف الغطاء.٣١(
  .١١٥ـ  ١١٤/  ٢) منهاج السنة ٣٢(



 ـ ١٠٨ـ 

لقد عرف ابن تيميـة بـالبغض لأهـل البيـت  )٣٣(» أهل العلم بل هو من الاحاديث الموضوعة 
كــل احدوثــة وخرافــة ، وحســابه فــي ـ   بــدون تــورعـ  والحقــد علــى شــيعتهم فقــد الصــق بهــم (ع)

ذلك على الله وعلى العلم والتـأريخ ، ولعـل اعظـم عقـاب نالـه فقـدان الثقـة بمـا كتبـه فـلا ينظـر 
  رخون إلا نظرة ريبة وشك في جميع ما كتبه.إليه المؤ 

  الشيخاني : ـ  ۲۹
محمد الباقر كان اشهر أهل زمانه ، واكملهم فضلا ، « قال عبد القادر الشيخاني : 

واعظمهم نـبلا ، ولـم يظهـر فـي زمنـه عنـد أحـد مـن علـم الـدين والسـنن ، وعلـم القـرآن والسـير 
  )٣٤(»  .. وفنون الآداب مثل ما ظهر منه

  المجلسي :  ـ ۳۰
لـم يظهـر عـن أحـد مـن أولاد الحسـن والحسـين مـن العلـوم « قال الشـيخ المجلسـي : 

. وقـد روى عنـه .. من التفسير والكلام والفتيا ، والحلال والحـرام» أي الباقر « ما ظهر منه 
معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ، ورؤساء فقهاء المسـلمين ، فمـن الصـحابة جـابر 

بـــد الله الانصـــاري ، ومـــن التـــابعين نحـــو جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ، وكيســـان الســـختياني بـــن ع
صــاحب الصــوفية ، ومــن الفقهــاء نحــو ابــن المبــارك ، والزهــري ، والأوزاعــي ، وأبــي حنيفــة ، 
ومالك ، والشافعي ، وزياد بن المنذر ، والنهدي ، ومن المصنفين نحو الطبري ، والبلاذري 

  خهم ، وفي الموطأ ، وشرف، والخطيب في تواري
__________________  

  .١٢٣/  ٢) منهاج السنة ٣٣(
  .(ع)) من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين  ١٩٤) الصراط السوي ( ص ٣٤(



 ـ ١٠٩ـ 

ــــي حنيفــــة ، وترغيــــب  ــــي داود ، ومســــند أب ــــاء ، وســــنن أب ــــة الأولي ــــة وحلي المصــــطفى ، والابان
ي ، والزمخشــري ، ومعرفــة اصــول الســمعاني الاصــفهاني وبســيط الواحــدي ، وتفســير العياشــ
  )٣٥(»  .. محمد الباقر وكانوا يقولون : محمد بن علي ، وربما قالوا :

ـــة العلميـــة مـــن شخصـــية الامـــام العظـــيم التـــي اســـتوعبت  ـــمّ كـــلام المجلســـي بالناحي وأل
جميــع المعــارف ، وقــد انتهــل مــن نميــر علمــه علمــاء المســلمين فأخــذوا عنــه الفقــه والتــأريخ 

لتفسير وعلـم الكـلام ، وفنـون الحكـم والآداب ، ممـا يعتبـر عـاملا جوهريـا فـي نشـأة التطـور وا
  والابداع في الفكر الاسلامي.

  النووي : ـ  ۳۱
البــاقر تــابعي جليــل ، امــام بــارع ، مجمــع علــى جلالتــه ، معــدود فــي « قــال النــووي : 
  )٣٦(. » .. فقهاء المدينة وأئمتهم

  أبو زرعة : ـ  ۳۲
  )٣٧(»  .. إن أبا جعفر لمن اكبر العلماء« زرعة : قال أبو 

  ابن عنبة : ـ  ۳۳
كــان محمــد « قــال جمــال الــدين احمــد بــن علــي بــن الحســين بــن المهنــا بــن عنبــة : 

  )٣٨(» الباقر واسع العلم ، وافر الحلم ، وجلالة قدره أشهر من أن ينبه عليها. 
__________________  

  .٨٤/  ١١) بحار الانوار ٣٥(
  .٨٧/  ١) تهذيب اللغات والاسماء ٣٦(
  .٤٨٥/  ٤/  ١) أعيان الشيعة ق ٣٧(
  .٢٩/  ٢) عمدة الطالب ٣٨(



 ـ ١١٠ـ 

  علي بن عيسى الأربلى : ـ  ۳۴
وخـتم حديثـه  (ع)وتحدث الوزير علي بن عيسى الاربلي عن معـالي سـيرة أبـي جعفـر 

ن تتوجـه الاحاطـة بهـا بقوله : إن مناقبه اكثر من أن يأتي الحصر عليهـا ، ومزايـاه أعلـى مـن أ
، ومفاخره إذا عددت خرت المفاخر والمحامد لديها لأن شرفه تجـاوز الحـد ، وبلـغ النهايـة 
، وجلال قدره استولى على الأمن وادرك الغاية ، ومحله من العلم والعمل رفع له ألـف رايـة ، 

وعلـو وكم له من علامات سؤدد ، وسيما رئاسة ، وآية سماحة وحماسة ، وشرف منصب ، 
نسب وفخـر حسـب ، وطهـارة أم واب ، والأخـذ مـن الكـرم والطهـارة بـأقوى سـبب لـو طـاول 

  )٣٩(»  .. السماء لطالها ، أورام الكواكب في أوجها لنالها

  احمد فهمى : ـ  ۳۵
 ٢الامام الباقر : هـو خـامس الأئمـة عنـد الاماميـة وكـان « قال الشيخ احمد فهمي : 
  )٤٠(»  .. وأبدعهم لهجةاصدق الناس ، واحسنهم بهجة ، 

  فريد وجدي : ـ  ۳۶
كان الباقر عالما نبيلا ، وسيدا جليلا ، وسمى البـاقر لأنـه بقلـم « قال فريد وجدي : 

  )٤١(»  .. العلم أي توسع فيه

  أبو زهرة : ـ  ۳۷
  أي ابن الامام زينـ  وكان محمد ابنه« قال الشيخ أبو زهرة : 
__________________  

  .٣٦٣/  ٢ ) كشف الغمة٣٩(
  .) ١٨) الامام زين العابدين ( ص ٤٠(
  .٥٦٣/  ٣) دائرة معارف وجدي ٤١(



 ـ ١١١ـ 

وريثــه فــي امامــة العلــم ، ونيــل الهدايــة ، ولــذا كــان مقصــد العلمــاء مــن كــل الــبلاد ـ  العابــدين
  )٤٢(»  .. الاسلامية ، وما زار أحد المدينة إلا عرج على بيت محمد الباقر يأخذ عنه

   التلمسانى :ـ  ۳۸
محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن أبــي طالــب ، وهــو والــد جعفــر « قــال التلمســاني : 

الصادق يقال له الباقر ، سمي باقرا لتبحـره فـي العلـم ، وهـو الشـق والتوسـعة تـابعي عـدل ثقـة 
  )٤٣(»  .. ، وامام مشهور

  عبد القادر الحلبي : ـ  ۳۹
ويين تــابعي جليــل القــدر ، البــاقر أول علــوي ولــد بــين علــ« قــال عبــد القــادر الحلبــي : 

  )٤٤(»  .. امام بارع مجمع على امامته ، وجلالته ، معدود في فقهاء المدينة وأئمتهم
هذه بعض الكلمـات التـي أدلـى بهـا كبـار العلمـاء والبحـاث فـي حـق الامـام وهـي كمـا 
ســجلت اكبــارهم لشخصــية الامــام كــذلك كشــفت عــن بعــض الجوانــب مــن حياتــه المشــرقة ، 

  منها :والتي كان 
: تقدم الامام في الفضل والعلم علـى جميـع علمـاء عصـره ، وإنـه لـم يكـن هنـاك ـ  أولا

أحد يدانيه في مواهبه وملكاته العلمية ، وإنه يفوق في فضـله وعلمـه اخوانـه ، وابنـاء عمومتـه 
  وسائر ابناء الأسرة النبوية التي هي

__________________  
  .) ٢٢) الامام الصادق ( ص ٤٢(
  .٢٩٢/  ١شرح الشفاء للخفاجي  )٤٣(
) مـــن مخطوطـــات مكتبـــة الامـــام كاشـــف  ١٣٩) الحـــديث المفحـــص عـــن شـــرف نســـل الامـــام علـــي ( ص ٤٤(

  الغطاء العامة.



 ـ ١١٢ـ 

  مصدر النور والوعي في الارض.
: تصــاغر علمــاء عصــره أمامــه اعترافــا مــنهم بســمو مقامــه العلمــي والروحــي وإنــه ـ  ثانيــا

  مي.المرجع الأعلى للعالم الاسلا
: سـعة علـوم الامـام ومعارفـه لا فـي الفقـه الاسـلامي فحسـب ، وإنمـا كـان ملمـا ـ  ثالثـا

بجميع العلوم من علم الكلام والفلسفة ، والتفسير والتأريخ والحكم والآداب وغير ذلك ممـا 
  اصبح به المنار المشرق للعلوم الاسلامية.

عــن كنــوز المعــارف التــي  : انــه اظهــر مخبــآت بعــض العلــوم ، وكشــف النقــاب ـ  رابعــا
  كانت خافية على الناس.

: انــه كــان الرائــد الاول للحركــة العلميــة فــي عصــره ، فمــن نميــر علمــه اقتــبس ـ  خامســا
  العلماء ، ومن افاضاته استمد البحاث والمؤلفون والكتاب.

: تحــرج الامــام فــي الــدين كأشــد مــا يكــون التحــرج ، وشــدة ورعــه وخوفــه مــن ـ  سادســا
  له من أئمة المتقين والمنيبين.الله مما جع



 ـ ١١٣ـ 

  مظاهر شخصيته 



 ـ ١١٤ـ 



 ـ ١١٥ـ 

جميـــع الصـــفات الكريمـــة التـــي تؤهلـــه  (ع)وتـــوفرت فـــي شخصـــية الامـــام أبـــي جعفـــر 
لزعامة هذه الأمة ، وقيادتها الروحية والزمنية ، فكل صفة من صفاته ترفعـه الـى القمـة التـي لا 

  اعر :يبلغها إلا افذاذ الناس وعمالقة الدهر ، فهو كما قال الش
 مـــــــــن هاشـــــــــم فـــــــــي ذراهـــــــــا وهـــــــــي صـــــــــاعدة

ــــــــــاس بالحســــــــــد     ــــــــــت الن ــــــــــى الســــــــــماء تمي  ال

 

 قــــــــــــــــــوم أبــــــــــــــــــى الله إلا أن تكــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــم

 مكـــــــــــــــارم الــــــــــــــــدين والــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــلا أمــــــــــــــــد    

 

ــــين صــــور العظمــــاء  ــــزة مــــن ب ــــه صــــورة متمي ــــه وعبقريات لقــــد كــــان الامــــام العظــــيم بمواهب
وتميــز بحســبه الوضــاح ، وتميــز والمصــلحين ، فقــد تميــز بفضــائله النفســية ومــآثره الخالــدة ، 

  بكل ما يسمو به هذا الانسان ، ومن بين ما تميز به.

  إمامته : 
فهو أحد خلفائه ،  (ص)وحباه الله بالامامة ، وخصه بالنيابة العامة عن جده الرسول 

ســـفن النجـــاة ، وأمـــن العبـــاد ، وقـــرنهم  (ص)وأوصـــيائه الاثنـــى عشـــر ، الـــذين جعلهـــم النبـــي 
  ، ونصبهم اعلاما لأمته صيانة لها من الفرقة ووقاية لها من الفتن والازمات.بمحكم التنزيل 

كأشد ما يكون الاحتياط فـي شـأن أمتـه ، وأهـاب بهـا مـن أن   (ص)لقد احتاط النبي 
تكون في ذيل قافلة الأمم والشعوب ، فقد أراد لهـا العـزة والكرامـة ، وأراد أن تكـون خيـر أمـة 

ة والامامــة المزيــد مــن اهتمامــه ، ونــادى بهــا اكثــر ممــا نــادى أخرجــت للنــاس ، فــأولى الخلافــ
بـــأي فـــرض مـــن الفـــروض الدينيـــة لأنهـــا القاعـــدة الصـــلبة لتطـــور أمتـــه فـــي مجالاتهـــا الفكريـــة 
والاجتماعية والسياسية ، وقد خصها بالأئمة الطـاهرين مـن أهـل بيتـه الـذين لـم يخضـعوا بـأي 

  روا طاعةحال من الاحوال لأية نزعة مادية ، وإنما آث
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  الله ومصلحة الأمة على كل شيء.
عن الامامة بصورة موضوعية وشـاملة سـنعرض لهـا عنـد  (ع)وقد تحدث الامام الباقر 
. امـا امامتـه فقـد دلـت عليهـا النصـوص العامـة والخاصـة .. البحث عن تراثه الفكري والعلمـي

مــة الأئمــة الطــاهرين مــن علــى امامتــه ، واما (ع)، والتــي كــان منهــا نــص الامــام أميــر المــؤمنين 
  وغير ذلك من النصوص التي سنعرض لها في البحوث الآتية : )١(بعده 

  العصمة : 
العصـــمة مـــن الـــذنوب والآثـــام ،  (ع)ومـــن اســـمى مظـــاهر ذاتيـــات الامـــام أبـــي جعفـــر 

  وطهارته من الزيغ والرجس.
 أن العصـــمة لطـــف مـــن الله تعـــالى يهبهـــا لمـــن يشـــاء مـــن عبـــاده ممـــن امـــتحن قلـــوبهم

بالايمان ، وزكاهم ، واختارهم لاداء رسـالته واصـلاح عبـاده ، وهـي مـن أهـم العقائـد الراسـخة 
  عنها.ـ  بايجازـ  عند الشيعة ، واحدى المبادي ، الاساسية للامامة عندهم ، ونتحدث

  تعريف العصمة : 
وعـــرف المتكلمـــون مــــن الشـــيعة العصـــمة بتعــــاريف متعـــددة ، كـــان مــــن بينهـــا تعريــــف 

فيــد ، فقــد عرفهــا بأنهــا الامتنــاع بالاختيــار عــن فعــل الــذنوب والقبــائح عنــد اللطــف الشــيخ الم
الــذي يحصــل مــن الله تعــالى فــي حقــه وهــو لطــف يمتنــع مــن يخــتص بــه مــن فعــل المعصــية ، 

ويقــول العلامــة الحلــي : فــى تعريفهــا بأنهــا لطــف مــن الله  )٢(وتــرك الطاعــة مــع القــدرة عليهمــا 
  تعالى يفيضه على المكلف

__________________  
  ) للصفار. ١٠٨) بصائر الدرجات ( ص ١(
  .) ١١٤) شرح عقائد الصدوق ( ص ٢(
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وعرفهـا  )٣(لا يكون له مع ذلك داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مـع قدرتـه علـى ذلـك 
  شيخ الطائفة الشيخ الطوسي بأنها ما يمتنع المكلف من المعصية في حال تمكنه منها.

ضوء هذه التعاريف عبـارة عـن الكمـال المطلـق للـنفس ، وتحررهـا التـام والعصمة على 
مـن كـل نزعـة مـن نزعـات الهـوى والغــرور والطـيش ، والامتنـاع مـن اقتـراف أيـة جريمـة أو ذنــب 

كـان علـى سـبيل العمــد أم السـهو ، ومـن الطبيعـي أنــه لا يتصـف بـذلك إلا مـن اختــاره أ سـواء
  كان أم اماما.  الله لاداء رسالته وهداية عباده نبيا

  الاستدلال عليها : 
واستدلت الشيعة على ما ذهبوا إليه من اعتبار العصمة في الامام بأدلة كثيرة مقنعـة لا 
مجال للشك فيها ، ولعل من أروع من أستدل عليها من متكلميهم هشام بن الحكـم قـال : 

ب ، الشـهوة ، إن جميع الذنوب لها أربعة أوجـه لا خـامس لهـا : الحـرص ، الحسـد ، الغضـ
وهذه الصفات كلها منفية عـن الامـام ، فـلا يجـوز أن يكـون حريصـا علـى هـذه الـدنيا ، وهـي 

ولا يجـوز أن يكـون حسـودا  ؟تحت خاتمه ، فهو خازن أموال المسلمين فعلى ما ذا يحرص
لأن الانسان إنما يحسد من فوقه ، ولـيس فوقـه أحـد ، فكيـف يحسـد مـن دونـه ، ولا يجـوز 

ء مــن أمــور الــدنيا إلا أن يكــون غضــبه لله عــز وجــل ، قــد فــرض عليــه اقامــة أن يغضــب لشــي
حــدوده ، ولا يجــوز أن يتبــع الشــهوات ، ويــؤثر الــدنيا علــى الآخــرة لأن الله حبــب إليــه الآخــرة  
كمـا حبــب إلينــا الــدنيا ، فهــو ينظـر الــى الآخــرة كمــا ننظــر الـى الــدنيا ، فهــل رأيــت أحــدا تــرك 

  وجها
__________________  

  .) ١٦) توفيق التطبيق ( ص ٣(
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حسنا لوجه قبيح ، وطعاما طيبا لطعام مر ، وثيابا لينة لثوب خشن ، ونعمة دانية باقية لـدينا 
  .)٤(زائلة فانية 

واقامــت الشــيعة علــى ضــرورة العصــمة للأئمــة مجموعــة كبيــر مــن الادلــة الوثيقــة العقليــة 
ان فكـرة العصـمة عنـد الشـيعة » الـد سـن دون« ويـرى  )٥(والنقلية حفلـت بهـا كتـبهم الكلاميـة 

. كمـا ان لهـم الفضـل فـي بحـث هـذا .. قد أدت الى تطور علم الكلام وازدهاره فـي الاسـلام
فقـد كـانوا أول مـن فتـق  )٦(الموضوع لا في الاسلام فحسب بل في جميع الديانات الاخرى 

ن مبـادئهم الاساسـية فـي باب الجدل والحوار العلمي المبني على الادلة العقليـة المثبتـة لشـؤو 
  الامامة.

  شكوك وأوهام : 
وأثيــر حــول العصــمة كثيــر مــن الشــكوك والأوهــام ، وأاهمــت الشــيعة بــالجمود والغلــو ، 
وقال الناقدون لهم : إن الأئمة كبقية الناس يطيعون الله ، ويعصـونه ، وتصـدر المعصـية عـنهم 

  ن سائر الناس.عمدا أو سهوا من دون أن يكون هناك أي فرق بينهم ، وبي
وأكبر الظن أن الحملات المسعورة التي واجهتهـا الشـيعة فـي التـزامهم بعصـمة أئمـتهم 
إنما كانت لتبرير ملوك بني أمية وبني العبـاس الـذين أضـفوا علـيهم النعـوت العظيمـة والالقـاب 

  الكريمة فادعوا أنهم سدنة الشريعة ،
__________________  

  .) ٣١٧) عقيدة الشيعة ( ص ٤(
) يراجــع الالفــين للعلامــة الحلــي ، وأوائــل المقــالات فــي المــذاهب المختــارة للشــيخ المفيــد ، ومنهــاج الكرامــة ٥(

  للعلامة الحلي.
  .) ١٣٤) نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ( ص ٦(
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وخلفـــاء الله فـــي أرضـــه ، ولا مـــانع مـــع ذلـــك أن تصـــدر عـــنهم المعاصـــي والـــذنوب ، فليســـت 
شرطا فيمن يتـولى شـئون المسـلمين ، وقـد انكـرت الشـيعة ذلـك أشـد الانكـار ، العصمة اذن 

وذهبت الى أن خلافة أولئك الملوك لا تحمل أي طابع من الشـرعية ، وذلـك لمـا أثـر عـنهم 
من الاعمال التي لا تتفق مع ابسـط قواعـد الـدين الاسـلامي ، فقـد أسـرفوا إلـى حـد بعيـد فـي 

لت قصورهم الى مسـارح للهـو والـرقص والفسـاد ، وفـي ذلـك الدعارة واللهو والمجون ، وتحو 
  يقول الشاعر في المهدي العباسي :

 بنــــــــــــــــــو أميــــــــــــــــــة هبــــــــــــــــــوا طــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــومكم

ــــــــــــــــــــــــــن داود      ان الخليفــــــــــــــــــــــــــة يعقــــــــــــــــــــــــــوب ب

 

 ضـــــــــــــــــــــــاعت خلافـــــــــــــــــــــــتكم يـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــوم

 فالتمســـــــوا خليفـــــــة الله بـــــــين النـــــــاي والعــــــــود    

 

كيـــف يكـــون امامـــا   وإذا كـــان الخليفـــة قـــد صـــرعه الهـــوى فصـــار حليفـــا للنـــاي والعـــود ،
  ؟للمسلمين ، وخليفة لله في أرضه

لقد احتاط الاسـلام كأشـد مـا يكـون الاحتيـاط فـي شـأن الخلافـة الاسـلامية باعتبارهـا 
المركــز الحســاس لســعادة المســلمين ، وتقــدمهم وتطــور حيــاتهم فلــيس مــن المنطــق فــي شــيء 

بـاده ، وان يقـال بشـرعية أن يضفى على اولئـك الملـوك خلفـاء الله فـي ارضـه ، وامنائـه علـى ع
  خلافتهم.

لقد قالت الشيعة : بعصمة أئمتهم لأنهـم الا نمـوذج الاعلـى للتكامـل الانسـاني ، ولـم 
انه قد شذ في سلوكه عـن الطريـق القـويم أو ـ  فيما اجمع عليه المؤرخونـ  يؤثر عن احد منهم

والله لــو اعطيــت «  : (ع)لــم يقــل الامــام أميــر المــؤمنين أ خــالف الله فيمــا أوجــب أو نهــى ،
الاقاليم السبع بما تحت افلاكهـا علـى أن اعصـي الله فـي جلـب شـعيرة اسـلبها مـن فـم جـرادة 

فلـيس فيهـا غلـو ولا جمـود  (ع)وهذه هي العصمة التـي تـدعيها الشـيعة لأئمـتهم » ما فعلت 
  ، وإنما
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ما يكـون  الذين تحرجوا كأشد (ع)كانت مطابقة للواقع المحكي عن سيرة أئمة اهل البيت 
التحــــرج فــــي أمــــور ديــــنهم ، وآثــــروا طاعــــة الله علــــى كــــل شــــيء ، وقــــد اعلــــن الكتــــاب الكــــريم 

إِنَّما يرُيِدُ اللـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمُ الـرّجِْسَ أَهْـلَ  ( عصمتهم وطهارتهم من الزيغ والأثم قال تعالى :
ــراً  ــركَُمْ تَطْهِي ــتِ وَيطَُهِّ خلفــت فــيكم  (ص)التنزيــل قــال و قــرنهم الرســول الاعظــم بمحكــم )الْبـَيْ

فكمــا ان » الثقلــين كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي مــا ان تمســكتم بهمــا لــن تضــلوا بعــدي أبــدا 
الكتـــاب العزيـــز لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه كـــذلك العتـــرة الطـــاهرة وإلا لمـــا 

  صحت المقارنة بينهما.

  حلمه 
فقد اجمع المؤرخـون علـى  (ع)بي جعفر أما الحلم فقد كان من ابرز صفات الامام أ

أنه لم يسىء الى من ظلمه واعتـدى عليـه ، وانمـا كـان يغـدق عليـه بـالبر والمعـروف ، ويقابلـه 
  بالصفح والاحسان ، وقد روى المؤرخون صورا كثيرة من عظيم حلمه ، كان منها :

  أن رجلا كتابيا هاجم الامام ، واعتدى عليه ، وخاطبه بمر القول :ـ  ۱
  »أنت بقر.  «

  فلطف به الامام ، وقابله ببسمات فياضة بالبشر قائلا :
  » .. أنا باقر .. لا« 

  وراح الكتابي يهاجم الامام قائلا :
  »أنت ابن الطباخة. « 

  فتبسم الامام ، ولم يثره هذا الاعتداء وقال له :
  » .. ذاك حرفتها« 

  ائلا :ولم ينته الكتابي عن غيه ، وإنما راح يهاجم الامام ق
  » .. أنت ابن السوداء الزغنة الندية« 



 ـ ١٢١ـ 

  ولم يغضب الامام ، وإنما قابله باللطف قائلا :
  » .. إن كنت صدقت غفر الله لك ، وان كنت كذبت غفر الله لك« 

وبهت الكتابي ، وبهر من معالي اخـلاق الامـام التـي تضـارع اخـلاق الأنبيـاء ، فـاعلن 
  ورجع الى حظيرة الحق. )٧(اسلامه 
ومن تلك الصور الرائعة المدهشة من حلمه أن شاميا كان يختلف الى مجلسـه ، ـ  ۲

  ويستمع الى محاضراته ، وقد أعجب بها ، فأقبل يشتد نحو الامام وقال له :
يــا محمــد إنمــا أخشــى مجلســك لا حبــا منــى إليــك ، ولا أقــول : إن أحــدا أبغــض « 

ة أميــر المــؤمنين فــي بغضــكم ، ولكنــي إلــي مــنكم أهــل البيــت ، واعلــم ان طاعــة الله ، وطاعــ
  » !!أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ ، فانما أختلف إليك لحسن ادبك

ونظر إليه الامـام بعطـف وحنـان ، واخـذ يغـدق عليـه ببـره ومعروفـه حتـى اسـتقام الرجـل 
وتبين له الحق ، فتبدلت حالته من البغض الى الـولاء للإمـام ، وظـل ملازمـا لـه حتـى حضـرته 

  .)٨(لوفاة فأوصى ان يصلي عليه ا
الذي استطاع بسـمو اخلاقـه  (ص)وحاكى الامام بهذه الاخلاق الرفيعة جده الرسول 

أن يؤلـــف مـــا بـــين القلـــوب ، ويوحـــد مـــا بـــين المشـــاعر والعواطـــف ويجمـــع النـــاس علـــى كلمـــة 
  ) كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  (التوحيد بعد ما كانوا فرقا واحزابا 

  لصبر : ا
  (ع)لقد كان الصبر من الصفات الذاتية للأئمة الطاهرين من أهل البيت 

__________________  
  .٥٠٤/  ١/ ق  ٤) اعيان الشيعة ٧(
  .٦٦/  ١١) بحار الانوار ٨(



 ـ ١٢٢ـ 

ففــد صــبروا علــى مكــاره الــدهر ، ونوائــب الأيــام ، وصــبروا علــى تجــرع الخطــوب التــي تعجــز 
علــى صــعيد كــربلا يســتقبل المحــن الشــاقة  (ع)ام الحســين عنهــا الكائنــات ، فقــد كــان الامــ

» صــبرا علــى قضــائك يــا رب لا معبــود ســواك. « التــي تــذهل كــل كــائن حــي ، وهــو يقــول : 
  كآبائه على تحمل المحن والخطوب ، وقد كان منها ما يلي :  (ع)وصبر الامام الباقر 

 (ع)ابر والمآذن ، وهو انتقاص السلطة لآبائه الطاهرين ، واعلان سبهم على المنـ  ۱
يسمع ذلك ، ولا يتمكن أن ينبس ببنت شفة فصبر على كظم الغـيظ ، وأوكـل الأمـر الـى الله 

  الحاكم بين عباده بالحق.
 (ع)ومــن بــين المحــن الشــاقة التــي صــبر عليهــا التنكيــل الهائــل بشــيعة أهــل البيــت ـ  ۲

لامويـة ، وهـو لا يـتمكن وقتلهم تحت كل حجر ومدر بأيدي الجلادين من عمـلاء السـلطة ا
أن يحــــرك ســــاكنا ، قــــد فرضــــت عليــــه الســــلطة الرقابــــة الشــــديدة ، واحاطتــــه بمباحثهــــا ، ولــــم 

  تستجب لأي طلب له في شأن شيعته.
وروى المؤرخــون عــن عظــيم صــبره انــه كــان جالســا مــع أصــحابه إذ ســمع صــيحة ـ  ۳

  : (ع)عالية في داره ، فاسرع إليه بعض مواليه فأسره فقال 
حمــد لله علــى مــا اعطــى ، ولــه مــا أخــذ انههــم عــن البكــاء ، وخــذوا فــي جهــازه ، ال« 

 .. واطلبوا السكينة ، وقولوا لها : لا ضـير عليـك أنـت حـرة لوجـه الله لمـا تـداخلك مـن الـروع
«  

قـد جهزنـاه ، فـأمر  ورجع الى حديثه ، فتهيب القوم سؤاله ، ثم اقبل غلامه فقال لـه :
ة علــى ولــده ودفنــه ، واخبــر اصــحابه بشــأنه فقــال لهــم : انــه قــد اصــحابه بالقيــام معــه للصــلا

  )٩(سقط من جارية كانت تحمله فمات 
__________________  

  .) ٢١٨) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٩(



 ـ ١٢٣ـ 

تدول الدول ، وتفنى الحضارات ، وهذه الاخلاق العلوية أحق بالبقاء ، وأجدر بالخلود من  
  نسانية وقيمها الكريمة.كل شيء لأنها تمثل شرف الا

ويقول المؤرخون : إنه كان للإمام ولد وكان أثيرا عليه فمرض فخشي علـى الامـام ـ  ۴
لشدة حبه له ، وتوفي الولد فسكن صبر الامـام ، فقيـل لـه : خشـينا عليـك يـا ابـن رسـول الله 

  ، فأجاب بالاطمئنان والرضا بقضاء الله قائلا : (ص)
  )١٠(»  .. فاذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما يحب انا ندعو الله فيما يحب« 

لقــد تســلح الامـــام بالصــبر وقابـــل نوائــب الــدنيا وكـــوارث الــدهر بـــارادة صــلبة ، وايمـــان 
  راسخ ، وتحمل الخطوب في غير ضجر ولا سأم محتسبا في ذلك الأجر عند الله.

  تكريمه للفقراء : 
رفــع مــن شــأنهم لــئلا يــرى علـــيهم ذل ومــن معــالي أخلاقــه أنــه كــان يبجــل الفقـــراء ، وي

الحاجــة ، ويقــول المؤرخــون : انــه عهــد لأهلــه اذا قصــدهم ســائل ان لا يقولــوا لــه : يــا ســائل 
وقــال : ســموهم باحســن اســمائهم  )١١(خــذ هــذا ، وإنمــا يقولــون لــه : يــا عبــد الله بــورك فيــك 

)١٢(.  
والكرامــة وتنفــي عنــه  انهــا اخــلاق النبــوة التــي جــاءت لتســمو بالانســان ، وتغذيــه بــالعزة

  الخنوع والذل.
__________________  

  .٥٧/  ٣، عيون الاخبار لابن قتيبة  ٥٢/  ٥١) تأريخ دمشق ١٠(
  .٢٠٨/  ٣) عيون الاخبار ١١(
  .٤٧٢/  ٤/  ١) اعيان الشيعة ق  ١٥٨) البيان والتبيين ( ص ١٢(



 ـ ١٢٤ـ 

  عتقه للعبيد : 
اذهم مــن رق العبوديــة ، فقــد اعتــق أهــل وكــان الامــام العظــيم شــغوفا بعتــق العبيــد ، وانقــ

  .)١٤(وكان عنده ستون مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته  )١٣(بيت بلغوا أحد عشر مملوكا 

  صلته لأصحابه : 
وكـــان أحـــب شـــيء للإمـــام فـــي هـــذه الـــدنيا صـــلته لإخوانـــه فكـــان لا يمـــل مـــن صـــلتهم 

ق ان ينفــق مــن بعــده علــى وقــد عهــد لابنــه الامــام الصــاد )١٥(وصــلة قاصــديه وراجيــه ومؤمليــه 
  اصحابه وتلاميذه ليتفرغوا الى نشر العلم واذاعته بين الناس.

  صدقاته على فقراء المدينة : 
كثير البر والمعروف على فقراء يثرب ، وقد أحصيت صدقاته علـيهم   (ع)وكان الامام 

: «  وكــان يتصــدق علــيهم فــي كــل يــوم جمعــة بــدينار ويقــول )١٦(فبلغــت ثمانيــة آلاف دينــار 
  .)١٧(» الصدقة يوم الجمعة تضاعف الفضل على غيره من الايام 

__________________  
  من مصورات مكتبة الحكيم. ١٧٦/  ٢) شرح شافية ابي فراس ١٣(
  .١٧٦/  ٢) شرح شافية أبي فراس ١٤(
  .١٧٦/  ٢) شرح شافية أبي فراس ١٥(
  .١٧٦/  ٢) شرح شافية أبي فراس ١٦(
  .٤٧١/  ١/ ق  ٤) اعيان الشيعة ١٧(



 ـ ١٢٥ـ 

  كرمه وسخاؤه : 
فقـد بسـطوا أيـديهم بسـخاء  (ع)أما الكرم فهو من العناصـر الاوليـة لأئمـة أهـل البيـت 

  نادر الى الفقراء والسائلين ، وفيهم يقول الشاعر :
 لــــــــــو كــــــــــان يوجــــــــــد عــــــــــرف مجــــــــــد قــــــــــبلهم

 لوجدتــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــــــــــى اميــــــــــــــــــــــــال    

 

 إن جئـــــــــــــــــتهم أبصـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــين بيـــــــــــــــــوتهم

 ســـــــــــــــــــــآلكرمـــــــــــــــــــــا يقيـــــــــــــــــــــك مواقـــــــــــــــــــــف الت    

 

 نــــــــــــــــــــــــور النبــــــــــــــــــــــــوة والمكــــــــــــــــــــــــارم فــــــــــــــــــــــــيهم

)۱۸(متوقـــــــــــــــد فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــيب والاطفـــــــــــــــال     
 

 

  ويقول فيهم الكميت :
ــــــــــــــــــــــــــــوث إن أمحــــــــــــــــــــــــــــلو  ــــــــــــــــــــــــــــوث اللي  الغي

ــــــــــــــــــام     النــــــــــــــــــاس فمــــــــــــــــــأوى حواضــــــــــــــــــن الايت

 

  ويقول الكميت :
 إذا انشــــــــــــــــأت مــــــــــــــــنهم بــــــــــــــــارض ســــــــــــــــحابة

ـــــــــب    ـــــــــرق خل ـــــــــت محظـــــــــور ولا الب ـــــــــلا النب  ف

 

  وما ابدع ما قيل مما ينطبق عليهم :
 وا وجـــــــــــــــاد قبـــــــــــــــيلهم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــبلهمكرمـــــــــــــــ

 بنــــــــــــــــــــــــوهم مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــدهم كرمــــــــــــــــــــــــاءو    

 

 فالنــــــــــــاس ارض فــــــــــــي الســــــــــــماحة والنــــــــــــدى

 هـــــــــــــــــــــــم إذا عـــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــرام ســـــــــــــــــــــــماءو    

 

لقـــد فطـــر الامـــام علـــى حـــب الخيـــر وصـــلة النـــاس وادخـــال الســـرور علـــيهم يقـــول ابـــن 
كــان محمــد بــن علــي بــن الحســين مــع مــا هــو عليــه مــن العلــم والفضــل والرئاســة « الصــباغ : 

لامامـــة ظـــاهر الجـــود فـــي الخاصـــة والعامـــة ، مشـــهور بـــالكرم فـــي الكافـــة معـــروف بالفضـــل وا
  .)١٩(» والاحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله 

  )٢٠(ويقول المؤرخون : انه كان اقل أهل بيته مالا وأعظمهم مئونة 
__________________  

  .٩٤/  ١) زهر الآداب ١٨(
  .) ٢٢٧) الفصول المهمة ( ص ١٩(
  .١٧٦/  ١/ ق  ٤اعيان الشيعة ) ٢٠(



 ـ ١٢٦ـ 

ومع ذلك فكان يجود بما عنده لانعاش الفقراء والمحرومين ، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من  
  كرمه ومن بينها :

حدث كل من عبد الله بن عبيد وعمرو بن دينار قالا : ما لقينا أبـا جعفـر محمـد ـ  ۱
  .)٢١(ه معدة لكم قبل أن تلقوني بن علي إلا وحمل إلينا النفقة والكسوة ، ويقول : هذ

روى سليمان بن قرم قال : كان أبو جعفر يجيزنا الخمسـمائة درهـم الـى السـتمائة ـ  ۲
  .)٢٢(درهم الى الألف ، وكان لا يمل من صلة الأخوان وقاصديه وراجيه 

قــال الحســن بــن كثيــر : شــكوت الــى أبــي جعفــر محمــد بــن علــي الحاجــة وجفــاء ـ  ۳
وقــال : بــئس الأخ يرعــاك غنيــا ، ويقطعــك فقيــرا ، ثــم أمــر غلامــه فــاخرج   (ع)الاخــوان فتــأثر 

  )٢٣( .. كيسا فيه سبعمائة درهم ، وقال : استنفق هذه فاذا نفذت فاعلمني
يحبــــو قومــــا يغشــــون مجلســــه مــــن المائــــة الــــى الالــــف ، وكــــان يحــــب  (ع)وكــــان ـ  ۴

ل إلـيهم الصـلة والكسـوة ، مجالستهم منهم عمرو بن دينار ، وعبد الله بن عبيـد ، وكـان يحمـ
  .)٢٤(ويقول : هيأناها لكم من أول السنة 

روت مولاته سلمى قالت : كان يدخل عليـه إخوانـه فـلا يخرجـون مـن عنـده حتـى ـ  ۵
يطعمهــم الطعــام الطيــب ، ويلبســهم الثيــاب الحســنة ، ويهــب لهــم الــدراهم وقــد عذلتــه ســلمى 

  عن ذلك فقال لها : يا سلمى ما يؤمل في
__________________  

  .) ٢٩٩) الارشاد ( ص ٢١(
  .) ٢٩٩) الارشاد ( ص ٢٢(
  .٦٣/  ٢) صفة الصفوة ٢٣(
  .) ٢١٧) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٢٤(



 ـ ١٢٧ـ 

مــا حســنت الــدنيا إلا صــلة الاخــوان « وكــان يقــول :  )٢٥( .. الــدنيا بعــد المعــارف والاخــوان
وســـخائه ، وهـــي تكشـــف عـــن أن هـــذه بعـــض البـــوادر التـــي أثـــرت عـــن كرمـــه  )٢٦(والمعـــارف 

  الاحسان والبر كانا من عناصره ومن مقوماته.

  عبادته : 
مـــن أئمـــة المتقـــين فـــي الاســـلام ، فقـــد عـــرف الله معرفـــة  (ع)كـــان الامـــام ابـــو جعفـــر 

استوعبت دخائل نفسه ، فاقبل على ربه بقلب منيب ، واخلص في طاعته كـاعظم مـا يكـون 
  الاخلاص ، اما مظاهر عبادته.

  خشوعه فى صلاته : ـ  أ
خوفـا مـن الله وخشـية منـه ،  )٢٧(وروى المؤرخون أنه اذا اقبـل علـى الصـلاة اصـفر لونـه 

  فقد عرف عظمة الله تعالى ، خالق الكون وواهب الحياة فعبده عبادة المتقين والمنيبين.

  كثرة صلاته : ـ   ب
يلــة مائــة وخمســين يصــلي فــي اليــوم واللـ  فيمــا يقــول الــرواةـ  وكــان كثيــر الصــلاة فكــان

ولــم تشــغله شــئونه العلميــة ، ومرجعيتــه العامــة للأمــة عــن كثــرة الصــلاة ، فقــد كانــت  )٢٨(ركعــة 
  اعز شيء عنده لانها الصلة بينه

__________________  
  .٦٣/  ٢، صفة الصفوة  ٥٠٦/  ٤/  ١) اعيان الشيعة ق ٢٥(
  .٥٠٦/  ٤/  ١، اعيان الشيعة ق  ٦٣/  ٢) صفة الصفوة ٢٦(
  .٤٤/  ٥١) تاريخ ابن عساكر ٢٧(
  .١٨٢/  ٣، حلية الاولياء  ٤٤/  ٥١، تأريخ ابن عساكر  ١٢٥/  ١) تذكرة الحفاظ ٢٨(



 ـ ١٢٨ـ 

  وبين الله.

  دعاؤه فى سجوده : ـ  ج
فـي  (ع)جاء في الحـديث أقـرب مـا يكـون العبـد الـى ربـه وهـو سـاجد ، فكـان الامـام 

قطـــاع واخـــلاص ، وقـــد أثـــرت عنـــه بعـــض ســـجوده يتجـــه بقلبـــه وعواطفـــه نحـــو الله ويناجيـــه بان
  الادعية وهذه بعضها.

  قال : (ع)ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ـ  ۱
كنـــت أمهـــد لأبـــي فراشـــه فـــانتظره حتـــى يـــأتي ، فـــاذا آوى الـــى فراشـــه ونـــام قمـــت الـــى 

فـاذا فراشي ، وقد ابطأ علي ذات ليلة فأتيت المسـجد فـي طلبـه وذلـك بعـد مـا هـدأ النـاس ، 
  هو في المسجد ساجد ، وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهو يقول :

سبحانك اللهم ، أنت ربي حقا حقا ، سـجدت لـك يـا ربـي تعبـدا ورقـا ، اللهـم إن « 
اللهــم قنــي عــذابك يــوم تبعــث عبــادك ، وتــب علــيّ انــك أنــت  .. عملــي ضــعيف فضــاعفه لــي

  )٢٩(»  .. التواب الرحيم
  دة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر يقول : وهو ساجد.ما رواه أبو عبيـ  ۲
إلا بـدلت سـيئاتي حسـنات ، وحاسـبني حسـابا  (ص)أسألك بحق حبيبك محمـد « 

  »يسيرا. 
  ثم قال : في السجدة الثانية.

  إلا ما كفيتني مؤونة الدنيا ، وكل (ص)اسألك بحق حبيبك محمد « 
__________________  

  .٣٢٣/  ٣) فروع الكافي ٢٩(



 ـ ١٢٩ـ 

  .»ول دون الجنة ه
  ثم قال في الثالثة :

اســألك بحــق حبيبــك محمــد لمــا غفــرت الكثيــر مــن ذنــوبي والقليــل ، وقبلــت منــي « 
  .»العمل اليسير 

  ثم قال في الرابعة :
لمــا ادخلتنــي الجنــة ، وجعلتنــي مــن ســكانها ،  (ص)اســألك بحــق حبيبــك محمــد « 

  )٣١(»  .. لله على محمد وآلهبرحمتك ، وصلى ا )٣٠(» ولما نجيتني من سفعات النار 
  وكشفت هذه الادعية عن شدة تعلقه بالله ، وعظيم انابته إليه ، وتمسكه بطاعته.

  دعاؤه فى قنوته : ـ  د
  وأثرت عنه بعض الأدعية التي كان يدعو بها فى قنوته وهي :

اللهم ان عدوي قد استسن في غلوانـه ، واسـتمر فـي عدوانـه ، وأمـن بمـا شـمله « ـ  ۱
الحلــم عاقبــة جرأتــه عليــك ، وتمــرد فــي مباينتــك ، ولــك اللهــم لحظــات ســخط بياتــا وهــم مــن 

نــائمون ، ونهــارا وهــم غــافلون ، وجهــرة وهــم يلعبــون ، وبغتــة وهــم ســاهون ، وان الخنــاق قــد 
اشتد ، والوثاق قـد احتـد ، والقلـوب قـد محيـت ، والعقـول قـد تنكـرت ، والصـبر قـد أودى ، 

نــك لبالمرصــاد مــن الظــالم ، ومشــاهدة مــن الكــاظم ، لا يعجلــك وكــادت تنقطــع حبائلــه ، فا
فـــوت درك ، ولا يعجـــزك احتجـــاز محتجـــز ، وانمـــا مهـــل اســـتثباتا ، وحجتـــك علـــى الاحـــوال 
البالغة الدامغة ، وبعبيدك ضعف البشرية وعجز الانسانية ، ولك سلطان الإلهية وملكة البرية 

  ، وبطشة الاناة ، وعقوبة التأبيد.
__________________  

  ) سفعات النار : هي لفحات السعير التي تغير بشرة الانسان لشدة حرارتها.٣٠(
  .٣٢٢/  ٣) فروع الكافي ٣١(



 ـ ١٣٠ـ 

اللهـــم ان كـــان فـــي المصـــابرة لحـــرارة المعـــان مـــن الظـــالمين ، وكمـــد مـــن يشـــاهد مـــن 
فـوذ المبدلين لك ، ومثوبة منـك فهـب لـي مزيـدا مـن التأييـد ، وعونـا مـن التسـديد الـى حـين ن

مشـــيئتك فـــيمن اســـعدته واشـــقيته مـــن بريتـــك ، وامـــنن علـــي بالتســـليم لمحتومـــات أقضـــيتك ، 
ـــأخر ، ومتعجـــل  ـــة لمـــا احببـــت فـــي متقـــدم ومت والتجـــرع لصـــادرات اقـــدارك ، وهـــب لـــي محب
ومتأجـــل ، والايثـــار لمـــا اختـــرت فـــي مســـتقرب ومســـتبعد ، ولا تخلنـــا مـــع ذلـــك مـــن عواطـــف 

  )٣٢(»  .. . وحسن كلائتك.. رحمتك
لا اكـــاد أعـــرف وثيقـــة سياســـية حفلـــت بتحديـــد الاوضـــاع الراهنـــة فـــي الـــبلاد فـــي ذلـــك 
العصر ، كهذا الدعاء الذي تحدث فيه الامام عن الازمات السياسية التي عاناهـا المسـلمون 
أيــام الحكــم الامــوي المعاصــر لــه خصوصــا عهــد الطاغيــة عبــد الملــك بــن مــروان الــذي جهــد 

هم علـى مـا يكرهـون ، وقـد سـلط علـيهم الطاغيـة الحجـاج بـن على اذلال المسلمين ، وارغام
يوسف الثقفي الذي عاث في دينهم ودنياهم ، وسعى في الارض فسادا ، فلم يترك لونـا مـن 
الـــوان الظلـــم إلا صـــبه علـــى المســـلمين حتـــى طاشـــت الاحـــلام ، وبلغـــت القلـــوب الحنـــاجر ، 

ان ينقـذ المسـلمين مـن محنـتهم ،  وأودى الصبر ، وانقطعت حبائله ، والامـام يطلـب مـن الله
  وينزل عقابه الصارم بالمردة الظالمين.

بمنـــك وكرمـــك يـــا مـــن يعلـــم هـــواجس « يـــدعو بهـــذا الـــدعاء فـــي قنوتـــه  (ع)كـــان ـ   ۲
السرائر ومكـامن الضـمائر ، وحقـائق الخـواطر ، يـا مـن هـو لكـل غيـب حاضـر ، ولكـل مـنس 

المهل وقرب الاجل ، وضـعف العمـل  ذاكر ، وعلى كل شيء قادر ، والى الكل ناظر ، بعد
  ، وأراب الامل.

  وأنت يا الله الآخر كما أنت الاول مبيد ما أنشأت ، ومصيرهم الى
__________________  

  .) ٥١) مهج الدعوات ( ص ٣٢(



 ـ ١٣١ـ 

البلى ، وتقلدهم أعمالهم ، ومحملها ظهورهم الى وقت نشـورهم مـن بعثـة قبـورهم عنـد نفخـة 
بــالنور ، والخــروج بالمنشـــر الــى ســاحة المحشـــر ، لا ترتــد إلـــيهم  الصــور ، وانشــقاق الســـماء

ـــــوا ،  ـــــراطمين فـــــي غمـــــة ممـــــا أســـــلفوا ، ومطـــــالبين بمـــــا احتقب ـــــدتهم هـــــواء ، مت أبصـــــارهم وافئ
ومحاســبين هنــاك علــى مــا ارتكبــوا ، الصــحائف فــي الاعنــاق منشــورة ، والاوزار علــى الظهــور 

صاص قد اقحمتهم الحجة وحلوا في حيرة مأزورة ، لا انفكاك ولا مناص ولا محيص عن الق
المحجــة وهمــس الضــجة ، معــدول بهــم عــن المحجــة ، الا مــن ســبقت لــه مــن الله الحســنى 
فنجا من هول المشهد وعظـيم المـورد ، ولـم يكـن ممـن فـي الـدنيا تمـرد ، ولا علـى أوليـاء الله 

  تعند ، ولهم استعبد ، وعنهم بحقوقهم تفرد.
ت الحنـــاجر ، والنفـــوس قـــد علـــت التراقـــي والاعمـــار قـــد اللهـــم : فـــان القلـــوب قـــد بلغـــ

نفذت بالانتظار لا عن نقص استبصار ، ولا عن اتهام مقدار ، ولكـن لمـا تعـاني مـن ركـوب 
  معاصيك ، والخلاف عليك في أوامرك ونهيك ، والتلعب باوليائك ، ومظاهرة اعدائك.

مـوقنين وبلـغ المـؤمنين اللهم : فقرب ما قد قـرب ، وأورد مـا قـد دنـى ، وحقـق ظنـون ال
  )٣٣(»  .. تأميلهم من اقامة حقك ونصر دينك واظهار حجتك

وحفــل هــذا الــدعاء الشــريف باعطــاء صــورة عــن ســعة علــم الله ، واحاطتــه بكــل شــيء 
الظــــاهر والخفــــي ، كمــــا حفــــل بــــذكر المعــــاد ، وحشــــر النــــاس جميعــــا يــــوم القيامــــة لعرضــــهم 

م وزر مــــا عملــــوه فــــي دار الــــدنيا ، وانهــــم للحســــاب أمــــام الله ، وهــــم يحملــــون علــــى ظهــــوره
مطـــالبون بمــــا اقترفــــوه ، ومحاســـبون علــــى مــــا عملـــوه ، ولا ينجــــو مــــن أهـــوال ذلــــك المشــــهد 
الرهيب إلا من سبقت له من الله الحسنى ، ولم يكن من المتمردين فـي دار الـدنيا ، ولا مـن 

  المستعبدين لعباد الله ،
__________________  

  .) ٥٢ص  ) مهج الدعوات (٣٣(



 ـ ١٣٢ـ 

وفيه تعريض بحكام الامويين الذين اتخذوا مال الله دولا ، وعباد الله خـولا ، وان القلـوب قـد 
  .(ع)بلغت الحناجر ، من ظلمهم وجورهم حسبما يقول 

  حجه : 
اذا حــج البيــت الحــرام انقطــع الــى الله وانــاب إليــه وتظهــر  (ع)وكــان الامــام أبــو جعفــر 

حججــت مــع أبــي جعفــر محمــد  قــد روى مــولاه أفلــح قــال :عليــه آثــار الخشــوع والطاعــة ، و 
  الباقر فلما دخل الى المسجد رفع صوته بالبكاء فقلت له :

  »بأبي أنت وأمي إن الناس ينتظرونك فلو خفضت صوتك قليلا. « 
  فلم يعن به الامام وراح يقول له :

 .. بهـا غـدا ويحك يا أفلح اني ارفع صوتي بالبكاء لعل الله ينظر إلـي برحمـة فـافوز« 
«  

ثم انه طاف بالبيت ، وجاء حتى ركـع خلـف المقـام ، فلمـا فـرغ واذا بموضـع سـجوده 
مــرة وقــد احتــف بــه الحجــاج ، وازدحمــوا عليــه وهــم  (ع)وحــج  )٣٤(قــد ابتــل مــن دمــوع عينيــه 

يســتفتونه عــن مناســكهم ويســألونه عــن أمــور ديــنهم ، والامــام يجيــبهم ، وبهــر النــاس مــن ســعة 
  بعضهم يسأل بعضا عنه فأنبرى إليهم شخص من اصحابه فعرفه لهم قائلا : علومه ، وأخذ

إلا ان هذا باقر علم الرسل ، وهذا مبين السبل ، وهـذا خيـر مـن رسـخ فـي أصـلاب « 
أصــحاب الســفينة ، هـــذا ابــن فاطمــة الغـــراء العــذراء الزهـــراء ، هــذا بقيــة الله فـــي أرضــه ، هـــذا 

  ناموس الدهر ، هذا ابن محمد وخديجة
__________________  

  .) ١٣٠نور الابصار ( ص  ٧٩/  ٥، مرآة الزمان  ٤٤/  ٥١، تأريخ ابن عساكر  ٦٣/  ٢) صفة الصفوة ٣٤(



 ـ ١٣٣ـ 

  .)٣٥(»  .. وعلي وفاطمة ، هذا منار الدين القائمة
  ولم تذكر المصادر التي بأيدينا عدد حجه الى بيت الله الحرام ، فقد أهملت ذلك.

  مناجاته مع الله : 
يناجي الله تعالى في غلس الليل البهيم ، وكان مما قالـه فـي مناجاتـه  (ع)ان الامام ك

:  
  )٣٦(» أمرتني فلم آتمر ، وزجرتني فلم انزجر ، ها أنا ذا عبدك بين يديك. « 

  ذكره لله : 
ويقـــول المؤرخـــون : إنـــه كـــان دائـــم الـــذكر لله ، وكـــان لســـانه يلهـــج بـــذكر الله فـــي أكثـــر 

شي ويذكر الله ، ويحدث القوم ، وما يشغله ذلك عـن ذكـره تعـالى ، وكـان أوقاته ، فكان يم
يجمـع ولــده ويـأمرهم بــذكر الله حتـى تطلــع الشـمس كمــا كـان يــأمرهم بقـراءة القــرآن ، ومــن لا 

  .)٣٧(يقرأ منهم أمره بذكر الله 

  زهده في الدنيا : 
فلــم يتخــذ  فــي جميــع مبــاهج الحيــاة وأعــرض عــن زينتهــا (ع)وزهــد الامــام أبــو جعفــر 

  )٣٨(الرياش في داره ، وإنما كان يفرش في مجلسه حصيرا 
__________________  

  .١٨٣/  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ٣٥(
  .) ١٣٠، نور الابصار ( ص  ٦٣/  ٢، صفة الصفوة  ١٨٢/  ٣) حلية الاولياء ٣٦(
  .٤٧١/  ١/ ق  ٤) اعيان الشيعة ٣٧(
  .١٥٨/  ٢) دعائم الاسلام ٣٨(



 ـ ١٣٤ـ 

لى الحياة بعمق وتبصر فى جميع شئونها فزهد في ملاذها ، واتجه نحو الله تعالى لقد نظر ا
  بقلب منيب ، يقول جابر بن يزيد الجعفي : قال لي محمد ابن علي :

  » .. يا جابر إني لمحزون ، واني لمشتغل القلب« 
  فأنبرى إليه جابر قائلا :

زهده في هذه الحياة قائلا بما احزنه و  (ع)فاجابه »  ؟ما حزنك ، وما شغل قلبك« 
:  

يا جابر إنه من دخـل قلبـه صـافي ديـن الله عـز وجـل شـغله عمـا سـواه ، يـا جـابر مـا « 
»  .. وما عسـى أن تكـون ، هـل هـي إلا مركـب ركبتـه أو ثـوب لبسـته أو امـرأة أصـبتها ؟الدنيا

)٣٩(  
ر مــن وأثــرت عنــه كلمــات كثيــرة فــي الحــث علــى الزهــد ، والاقبــال علــى الله ، والتحــذي

غرور الدنيا ، وآثامها يعرض لها هذا الكتاب ، وبهـذا ينتهـي بنـا الحـديث عـن بعـض مظـاهر 
  شخصيته المشرقة.

__________________  
  .٣١٠/  ٩) البداية والنهاية ٣٩(



 ـ ١٣٥ـ 

  مواهبه وعبقرياّته 



 ـ ١٣٦ـ 



 ـ ١٣٧ـ 

وعبقرياتــه بطاقــات هائلــة مــن العلــم شــملت  (ع)وتفجــرت مواهــب الامــام أبــي جعفــر 
علـــوم والمعـــارف مـــن الحـــديث والفلســـفة وعلـــم الكـــلام والفقـــه والحكـــم العاليـــة جميـــع أنـــواع ال

والآداب الســـامية مضـــافا الـــى الملاحـــم وهـــي الاحـــداث التـــي اخبـــر عنهـــا قبـــل وقوعهـــا ، ثـــم 
. والـذي يـدلل علـى مـدى سـعة علومـه أنـه مـع كثـرة .. تحققت بعد ذلـك علـى مسـرح الحيـاة

ان يجــد فـي نفسـه ضـيقا وحرجـا لكثـرة مـا عنـده مــن مـا انتهـل العلمـاء مـن نميـر علومـه فانـه كـ
يصــعد آهاتــه ، ويقــول ـ  فيمــا يقــول الــرواةـ  العلــوم التــي لــم يجــد لبثهــا ونشــرها ســبيلا فكــان

  بحسرات :
لـــو وجـــدت لعلمـــي الـــذي آتـــاني الله عـــز وجـــل. لنشـــرت التوحيـــد والاســـلام والـــدين « 
حملـة لعلمـه حتـى كـان  (ع)ين . وكيف لي بذلك ، ولـم يجـد جـدي أميـر المـؤمن.. والشرائع

 يتنفس الصعداء ، ويقول على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني فـان بـين الجـوانح علمـا جمـا
.. « .)١(  

واجمــع المؤرخــون والــرواة علــى أنــه كــان مــن أثــرى رجــال الفكــر والعلــم فــي عصــره فــي 
هـر كنـوزه حسـبما أدلـى مواهبه وقدراته العلمية ، وانه ممن رفع منار العلـم ، وأبـرز حقائقـه واظ

. وقبــل البحــث عــن العلــوم .. بــه المترجمــون لــه ، كمــا ألمعنــا الــى ذلــك فــي البحــوث الســابقة
  التي خاضها نتعرض الى بعض النقاط التي ترتبط بالموضوع :

  الحياة العلمية فى عصره : 
ي بكثير من الجمود والخمول فلم يعد لها أـ  في عصر الامامـ  ومنيت الحركة العلمية

ظــل علــى واقــع الحيــاة ، فقــد جرفــت النــاس التيــارات السياســية ، وتهالكــت البيوتــات الرفيعــة 
  على الظفر بالحكم ، فزجت بطاقاتها البشرية

__________________  
  / ٢) سفينة البحار ١(



 ـ ١٣٨ـ 

  والمالية في حروب طاحنة مريعة ومذهلة منيت الأمة فيها بأفدح الخسائر وافظع النكبات.
الأمة اتجاها عسكريا مدمرا فيما بينها ، ولم يكـن فيهـا أي بصـيص لنـور لقد اتجهت 

العلـم والفكـر ، فقــد خبـأ ذلـك النــور الـذي فجــره الاسـلام فـي العــالم ، وأراد للبشـرية أن تســير 
  ... على ضوئه لتحقق أهدافها من الأمن والرخاء والتطور

  الدور المشرق للامام : 
م ملـــئ بـــالفتن والاضـــطراب والاحـــداث ، ورأى علـــى عـــال (ع)أطـــل الامـــام أبـــو جعفـــر 

الأمة الاسلامية قد فقدت جميـع مقوماتهـا ، ولـم تعـد كمـا يريـدها الله فـي وحـدتها وتكاملهـا 
ووجـــه الامـــام بحكـــم قيادتـــه الروحيـــة جهـــده لإعـــادة  .. ، وتطورهـــا فـــي ميـــادين العلـــم والانتـــاج

واقـام صـروح الفكـر ، وقـد انصـرف  مجد الأمة ، وبنـاء كيانهـا الحضـاري ، فرفـع منـار العلـم ،
روايـت م. « عن كل تحرك سياسي ، واتجـه صـوب العلـم وحـده متفرغـا لـه يقـول المستشـرق 

وعاش مكرما متفرغا للعلم في عزلته بالمدينة ، وكان الناس يأتونه فيسألونه عن » « رونلدس 
  .)٢(» الامامة 

وكــان ممــن وفــد عليــه العــالم وقــد خــف إليــه زمــرة مــن اعيــان الأمــة لتلقــي العلــوم منــه ، 
  الكبير جابر بن يزيد الجعفي فقد قال له الامام في أول التقائه به :

  ؟من أين أنت ـ
  من اهل الكوفة. ـ
  ؟ممن ـ

__________________  
  .) ١٢٣) عقيدة الشيعة ( ص ٢(



 ـ ١٣٩ـ 

  من جعف. ـ
  ؟ما أقدمك هنا ـ
  طلب العلم. ـ
  ؟ممن ـ
  .)٣(منك  ـ

تتــرى إليــه لتأخـذ عنــه العلــوم والمعـارف ، يقــول الشــيخ ابــو  وقـد أخــذت الوفــود العلميـة
إلا عرج عليـه ليأخـذ عنـه معـالم الـدين  (ص)وما قصد أحد من العلماء مدينة النبي « زهرة : 

  .)٥(وقد أخذ عنه أهل الفقه ظاهر الحلال والحرام  )٤(» 
وعلــــى أي حــــال فقــــد اســــتمد العــــالم الاســــلامي مــــن الامــــام جميــــع مقومــــات نهوضــــه 
وارتقائه ، ولم يقتصر المد الثقافي الذي يستند إليه على عصره وإنما امتد الـى سـائر العصـور 
التي تلت بعده ، فقـد تبلـورت الحيـاة العلميـة ، وتطـورت العلـوم تطـورا هـائلا ممـا ازدهـرت بـه 

  الحياة العلمية في الاسلام.
الباعـث والقائـد لهـا علـى إن الحياة الثقافية في الاسلام مدينة لهذا الامام العظيم فهو 

  امتداد التأريخ.

  العلوم التي بحثها : 
وخاض الامام عدة علوم في بحوثه التي القاها على العلماء في الجامع النبوي أو فـي 

  بهو بيته ، وكان من بينها.
__________________  

  .٣٣١/  ٣) المناقب ٣(
  .) ٢٢) الامام زيد ( ص ٤(
  .)٢١٣ر () عيون الاخبار وفنون الآثا٥(



 ـ ١٤٠ـ 

  الحديث : 
المزيـد مـن اهتمامـه فـي الحـديث الـوارد عـن جـده رسـول  (ع)وأولى الامـام أبـو جعفـر 

فهـو المصـدر الثـاني للتشـريع الاسـلامي بعـد القـرآن  (ع)وعن آبائـه الأئمـة الطيبـين  (ص)الله 
 الكــريم ولــه الاهميــة البالغــة فــي الشــريعة الاســلامية فهــو يتــولى تخصــيص عمومــات الكتــاب ،

وتقييد مطلقاته ، وبيان ناسخه من منسوخه ، ومجمله من مبينه ، كما يعرض لاحكام الفقه 
من العبادات والمعاملات ، واعطاء القواعـد الكليـة التـي يتمسـك بهـا الفقهـاء فـي اسـتنباطهم 
للحكــم الشــرعي ، وبالاضــافة الــى ذلــك كلــه فــان فيــه بنــودا مشــرقة لآداب الســلوك ، وقواعــد 

تنظيم الأسرة ، وصيانتها من التلـوث بجـرائم الآثـام ، الـى غيـر ذلـك ممـا يحتـاج الاجتماع ، و 
، وتبنــاه  (ع)إليــه النــاس فــي حيــاتهم الفرديــة والاجتماعيــة. فلــذلك عنــى بــه الامــام أبــو جعفــر 

بصورة إيجابية ، وقد روى عنه جابر بن يزيد الجعفي سبعين الف حديث ، وأبـان بـن تغلـب 
  ى عنه غيرهما من أعلام أصحابه طائفة كبيرة من الاخبار.مجموعة كبيرة ، كما رو 

قـــد اهـــتم بفهـــم الحـــديث ، والوقـــوف علـــى  (ع)والشـــيء المهـــم ان الامـــام أبـــا جعفـــر 
معطياتــه ، وقــد جعــل المقيــاس فــي فضــل الــراوي هــو فهمــه للحــديث ومعرفــة مضــامينه ، فقــد 

  ه :روى يزيد الرزاز عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه انه قال ل
اعرف منازل الشيعة على قـد روايـاتهم ، ومعـرفتهم ، فـان المعرفـة هـي الدرايـة للروايـة « 

إنــي نظــرت فــي كتــاب لعلــي  .. ، وبالدرايــة للروايــة يعلــو المــؤمن الــى أقصــى درجــات الايمــان
فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفتـه ان الله تعـالى يحاسـب النـاس علـى قـدر 

  ما آتاهم من



 ـ ١٤١ـ 

  )٦(»  .. العقول في دار الدنيا
إن وعي الراوي للحديث ووقوفه على معناه مما يستدل به على سمو منزلتـه ، وعظـيم 

  مكانته العلمية.
ولشدة اهتمـام الامـام وعنايتـه بالحـديث فقـد وضـع بعـض القواعـد لتميـز الصـحيح مـن 

  الامام. غيره عند تعارض الاخبار سنذكرها عند البحث عن علم الاصول الذي خاضه

  روايات الأئمة : 
التي أثرت عنهم في عالم التشـريع والاحكـام فهـي لا  (ع)أما روايات الأئمة الطاهرين 

عنـد ـ  ورأيـه ولـذا الحقـت بالسـنة (ص)تحكي آرائهم الخاصة وانما هي امتداد لقول الرسول 
  زيد الجعفي.في حديثين له مع جابر بن ي (ع)وقد ألمع الى ذلك الامام أبو جعفر ـ  الشيعة

إنــــا لــــو كنــــا نحــــدثكم برأينــــا لكنــــا مــــن الهــــالكين ، ولكنــــا « لجــــابر :  (ع)قــــال ـ  ۱
  )٧(»  .. كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم  (ص)نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله 

والله يــا جــابر لــو كنــا نحــدث النــاس أو حــدثناهم برأينــا لكنــا « لجــابر :  (ع)قــال ـ  ۲
يتوارثها كابر عن كابر نكنزها   (ص)نحدثهم بآثار عندنا من رسول الله  من الهالكين ، ولكنا

  )٨(»  .. كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم
  لهم ، وانما تستند الى (ع)اذن فلم تستند احاديث أئمة اهل البيت 

__________________  
  .٢١٩/  ٢) ناسخ التواريخ ٦(
  .٢١٧/  ٢) ناسخ التواريخ ٧(
  .٢١٧/  ٢) ناسخ التواريخ ٨(



 ـ ١٤٢ـ 

، وهم الذين حافظوا على تراثه العلمي فكنزوه كما يكنز النـاس الـذهب  (ص)جدهم الرسول 
  والفضة.

  أحاديث الامام الباقر : 
والامـام أميـر المـؤمنين  (ص)عـن جديـه رسـول الله  (ع)أما احاديث الامام أبي جعفر 

  فهي على قسمين : (ع)
رجال السند ، وينسب الامام الحديث رأسـا مرسلة وهي التي لم يذكر فيها ـ  الأولى :

إذا « عن سـنده فـي ذلـك فقـال :  ٧وقد سئل  (ع)أو للإمام أمير المؤمنين  (ص)الى النبي 
حدثت بالحديث فلم اسنده فسندي فيه أبي زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه 

  )٩(»  .. عن جبرائيل عن الله عز وجل (ص)علي بن أبي طالب عن رسول الله 
المســندة ، وهــي التــي يــذكر فيهــا ســنده عــن آبائــه الطــاهرين عــن رســول الله ـ  الثانيــة :

  .(ص)
كانــت روايتــه مرســلة أم مســندة فهــي حجــة بــلا خــلاف عنــد الشــيعة إن صــح أ وســواء

  طريق سندها إليه والا فتعامل معاملة بقية الاخبار التي فيها الضعيف والموثق والحسن.

  ي : رواياته عن النب
فهـــي تتعلـــق تـــارة بالفقـــه الاســـلامي ، وقـــد عرضـــت لهـــا  (ص)أمـــا احاديثـــه عـــن النبـــي 

موسوعات الفقه والحديث ، واخرى بآداب السلوك والاخلاق ، كما عرضت بعضها لفضـل 
  العترة الطاهرة ولزوم مودتها ، وفيما يلي ذلك :

  فضل« أنه قال :  (ص)عن آبائه عن رسول الله  (ع)روى ـ  ۱
__________________  

  .) ٢٧٠) أعلام الورى ( ص ٩(



 ـ ١٤٣ـ 

  )١٠(»  .. العلم أحب الى الله من فضل العبادة ، وأفضل دينكم الورع
وفي هذا الحديث دعوة الى طلب العلـم والحـث عليـه فهـو أفضـل مـن العبـادة التـي لا 
م ينتفــع بهــا الا صــاحبها ، كمــا فيــه الحــث علــى الــورع عــن محــارم الله والاجتنــاب عــن المــآث

  التي تؤدي الى سقوط الشخص وانحرافه عن الطريق القويم.
مــا جمــع شــيء الــى شــيء « أنــه قــال :  (ص)عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۲

  )١١(»  .. أفضل من حلم الى علم
ان الانصــاف بــالعلم والحلــم ممــا يرفعــان مســتوى الشــخص ، ويميزانــه عــن غيــره فلــيس 

  .هناك شيء أفضل من هاتين الخصلتين
فــوق كــل بــر بــر ، «  أنــه قــال : (ص)بســنده عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۳

فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر ، وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتـل الرجـل أحـد والديـه 
ان منتهـى البـر وغايتـه هـي الشـهادة فـي سـبيل  )١٢(»  .. فاذا قتل احـدهما فلـيس فوقـه عقـوق

ص مــن اجــل ذلــك فقــد انتهــى الــى غايــة البــر ، كمــا ان منتهــى الاثــم الله فــاذا استشــهد الشــخ
والعقوق هي قتل الرجل احد والديه فاذا فعل ذلك فقد سقط في حضيض من الأثم لـيس لـه 

  من قرار.
  )١٣(» من المروءة استصلاح المال. : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۴

__________________  
  .) ٤) الخصال : ( ص ١٠(
  .) ٥) الخصال ( ص ١١(
  .) ١٠) الخصال ( ص ١٢(
  .) ١١) الخصال ( ص ١٣(



 ـ ١٤٤ـ 

أصـــــحاب رءوس الامـــــوال علـــــى اســـــتثمار أمـــــوالهم فـــــي الوجـــــوه  (ص)وحـــــث الرســـــول 
المشروعة لازدهار الاقتصاد العام وزيادة الدخل الفردي ، ونفي الحاجة مـن الـبلاد ، ونهـاهم 

ذلــك ممــا يعــود بأضــرار بالغــة علــى اقتصــاد  عــن التبــذير او حــبس الامــوال وعــدم تشــغيلها فــان
  البلاد.

إن الله تبـارك وتعـالى اهـدى إلـي والـى أمتـي : «  (ص): قـال رسـول الله  (ع)قـال ـ  ۵
هديــة لــم يهــدها الــى أحــد مــن الأمــم كرامــة مــن الله لنــا ، فقــال أصــحابه : ومــا ذاك يــا رســول 

  )١٤(»  .. قال : الافطار في السفر والتقصير في الصلاة ؟الله
حقا ان تقصير الصلاة والافطار في السفر من ألطاف الله تعالى علـى هـذه الأمـة فـان 
المسـافر فـي عنـاء وجهـد فـاذا وجـب عليـه الصــوم واتمـام الصـلاة فقـد اضـاف الـى عنائـه عنــاء 

  والى مشقته مشقة أخرى.
فقــال  ؟فقــال لــه : مــالي لا أحــب المــوت (ص): أتــى رجــل الــى النبــي  (ع)قــال ـ  ۶

 لا. قــال : فمــن ثــم لا تحــب المــوت قــال : ؟قــال : نعــم ، قــال : فقدمتــه ؟: الــك مــال (ص)
..  «)١٥(  

ان هذا الانسان لو قدم لآخرته وسعى لها لأحب الدار الآخرة ليستوفي اجر ما عمله 
  ، ولكنه لم يفعل شيئا مما يقربه الى الله زلفى فلذاكره الموت ، وكره ملاقاة الله تعالى.

إلا ان شـــرار أمتـــي الـــذين يكرمـــون مخافـــة : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۷
  )١٦(»  .. شرهم ، إلا وان من اكرمه الناس اتقاء شره فليس مني

__________________  
  .) ١٤) الخصال ( ص ١٤(
  .) ١٤) الخصال ( ص ١٥(
  .) ١٥) الخصال ( ص ١٦(



 ـ ١٤٥ـ 

هم أو احســان اســدوه الــى إن شــرار هــذه الأمــة الــذين يكرمــون ويعظمــون لا لفضــيلة فــي
النـــاس ، وانمـــا لاتقـــاء شـــرورهم ومخافـــة ظلمهـــم فـــان هـــؤلاء ليســـوا مـــن الاســـلام الـــذي جـــاء 

  بالرحمة والاحسان الى الناس.
رأس العقـــل بعـــد الايمـــان بـــالله عـــز وجـــل : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۸

  )١٧(»  .. التحبب الى الناس
فــان التحبــب الــى النــاس امــا بقضــاء حــوائجهم أو  !!مــا أروع هــذه الحكمــة ومــا اجلهــا

جلب الخير لهم ، ودفع الظلم عنهم أو مقابلتهم بالاخلاق الرفيعة مما يوجب شيوع المحبة 
بــين النــاس وربــط الهيئــة الاجتماعيــة بعضــها بــبعض ، وهــذا مــا يحــرص عليــه الاســلام ، وممــا 

  اقام مجتمعه عليه.
يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عز وجل فيما  : « (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۹

حملكــم مــن كتابــه ، فــاني مســئول ، وإنكــم مســئولون ، انــي مســئول عــن تبليــغ الرســالة ، وأمــا 
  )١٨(» أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي. 

وفي هذا الحديث دعـوة الـى القـراء والـى سـائر رجـال الـدين للقيـام بـدورهم فـي تحمـل 
  ية بارشاد الناس وهدايتهم ، وتبليغهم بما أمر الله به وعما نهى عنه.المسئول

  )١٩(»  .. خلقت أنا وعلي من نور واحد: «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۱۰
  خلقا من نور واحد اضاءا آفاق (ع)وعليا  (ص)ان رسول الله 

__________________  
  .) ١٧) الخصال ( ص ١٧(
  .٦١٦/  ٢) اصول الكافي ١٨(
  .) ٣١) الخصال ( ص ١٩(



 ـ ١٤٦ـ 

هذا الكـون ، فهمـا مصـدر الفكـر والـوعي لهـذه الأمـة ، وهمـا رائـدا الانسـانية لكـل مـا تسـمو 
  به.

اشتد غضـب الله وغضـبي علـى مـن اهـراق : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۱۱
  )٢٠(»  .. دمي وآذاني في عترتي

فـي عترتـه وأهـل  (ص)وصـية رسـول الله الويل كـل الويـل للزمـرة الخائنـة التـي لـم تحفـظ 
  بيته فأبادتهم وقطعت أوصالهم ، وسبت ذراريهم وانتهكت حرمتهم.

يحشـر أبـي ابـراهيم وعلـي وينـادي منـاد يـا : «  (ص): قـال رسـول الله  (ع)قال ـ  ۱۲
  )٢١(»  .. محمد نعم الأب أبوك ، ونعم الأخ أخوك

لـرحمن ، وتلـك الاخـوة الصـادقة للإمـام إلا بوركت تلـك الابـوة الزاكيـة لإبـراهيم خليـل ا
وينــادي بهمــا يــوم حشــر النــاس علــى صــعيد الحــق  (ص)أميــر المــؤمنين الــى الرســول الاعظــم 

  والعدل لاظهار فضلهما وسمو مكانتهما عند الله.
 .. لـولاك مـا عـرف المؤمنـون بعـدي« لعلـي :  (ص): قـال رسـول الله  (ع)قال ـ  ۱۳

 «)٢٢(  
هــو المقيــاس للأيمــان ، والمقيــاس للحــق والعــدل  (ع)لمــؤمنين لقــد كــان الامــام أميــر ا

فما آمن به إلا كل من آمن بربه ووطنه وأمته ، ومـا جحـده إلا كـل مـن تنكـر للعـدل ، وتنكـر 
  لصالح أمته ، واعرض عن ذكر الله واتخذ آياته هزوا.

__________________  
  .) ٤٠) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ( ص ٢٠(
  .) ٤٢) مناقب علي بن أبي طالب ( ص  ١٨٥) كفاية الطالب ( ص ٢١(
  .) ٤٤) مناقب علي بن أبي طالب ( ص ٢٢(



 ـ ١٤٧ـ 

تحشـــــر ابنتـــــي فاطمـــــة ، ومعهـــــا ثيـــــاب : «  (ص): قـــــال رســـــول الله  (ع)قـــــال ـ  ۱۴
يعنـــي ـ  مصـــبوغة فتعلـــق بقائمـــة العـــرش ، وتقـــول : يـــا جبـــار احكـــم بينـــي ، وبـــين قاتـــل ولـــدي

  )٢٣(»  .. لابنتي ورب الكعبة فيحكمـ  الحسين
بـــين المســـلمين فـــي كثيـــر مـــن مواقفـــه عـــن مقتـــل ســـبطه العظـــيم  (ص)لقـــد أذاع النبـــي 

ان بضعته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ـ  في هذا الحديثـ  واعلن (ع)الامام الحسين 
أن يحكم  سترفع يوم القيامة قميص ولدها الملطخ بدمائه الزكية وتطالب الحاكم العدل (ع)

بينها وبين قاتله ، فالويل كل الويل لمن كانت العترة الطاهرة خصـما لـه فـي ذلـك اليـوم الـذي 
  يخسر فيه المبطلون.

من صلب  (ص)ان الله جعل ذرية محمد : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۱۵
  )٢٤(»  .. علي

واضــاء بهــا الطريــق ، إلا بوركــت تلــك الذريــة الطــاهرة التــي اعــز الله بهــا كلمــة الحــق ، 
  وأوضح بها القصد ، وجعلها الأدلاء على طاعته والقادة الى سبيله.

مـــن اســـبغ وضـــوءه ، واحســـن صـــلاته ، : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۱۶
وادى زكــــاة مالــــه ، وكــــف غضــــبه ، وســــجن لســــانه ، وبــــذل معروفــــه واســــتغفر لذنبــــه ، وأدى 

  )٢٥(»  .. الايمان وأبواب الجنة له مفتحة النصيحة لأهل بيتي فقد استكمل حقائق
ان هــــذه الاعمــــال ممــــا تقــــرب العبــــد الــــى خالقــــه ، ويصــــل بهــــا الانســــان الــــى حقيقــــة 

  الايمان ، ويستوجب بها الجنان.
__________________  

  .) ٥٢) مقتل الخوارزمي ( ص  ٦٤) مناقب علي بن أبي طالب ( ص ٢٣(
  .٢٧٢/  ٩زوائد ) مجمع ال ٢٦٦) ينابيع المودة ( ص ٢٤(
  .) ٤٠) مناقب علي بن أبي طالب ( ص ٢٥(



 ـ ١٤٨ـ 

غريبتـــان فاحتملوهمـــا كلمـــة حكمـــة مـــن : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۱۷
  )٢٦(»  .. سفيه فاقبلوها ، وكلمة سفه من حكيم فأغفروها

ان صــدور الحكمــة مــن الســفيه لغريــب ، ولــو صــدرت منــه للــزم الأخــذ بهــا ولا يعنــى 
مـا أن صـدور السـفه مـن الحكـيم لغريــب باعتبـار كمالـه وحكمتـه فـاذا نطـق بــذلك بقائلهـا ، ك

  فينبغي أن لا يؤاخذ عليه.
»  .. نعمتـــان مكفورتـــان الأمـــن والعافيـــة: «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۱۸

)٢٧(  
لقد كفـر النـاس بهـاتين النعمتـين اللتـين لا تطيـب الحيـاة مـن دونهمـا ، وإنهـم لـم يـؤدوا 

  را عليهما.لله شك
صنفان من امتي اذا صلحا صلحت أمتـي : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۱۹

  )٢٨(»  .. قال : الفقهاء والامراء ؟، وإذا فسدا فسدت أمتي ، قيل يا رسول الله ومن هما
ان الاصلاح الاجتماعي يتوقف على صلاح هذين الصنفين فاذا صـلحا فقـد سـعدت 

يـه ، واذا شـذا عـن سـنن الحـق وانحرفـا عـن العـدل أصـيبت الامـة الأمة ، وحققت مـا تصـبو إل
  بتدهور سريع في جميع مجالاتها.

إن الجنـــــة ليوجـــــد ريحهـــــا مـــــن مســـــيرة : «  (ص): قـــــال رســـــول الله  (ع)قـــــال ـ  ۲۰
قـال : الـذي  ؟خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ، ولا ديوث ، قيل يا رسول الله وما الـديوث

  )٢٩(»  .. تزني امرأته وهو يعلم
__________________  

  .) ٣٤) الخصال ( ص ٢٦(
  .) ٣٥) الخصال ( ص ٢٧(
  .) ٣٦) الخصال ( ص ٢٨(
  .) ٣٧) الخصال ( ص ٢٩(



 ـ ١٤٩ـ 

ان العــــاق لأبويــــه ، والــــديوث الــــذي لا شــــرف لــــه لا يســــتحقان أن ينعمــــا بــــالفردوس 
قـرنين بالاصـفاد الأعلى الذي هـو مقـر الأنبيـاء والصـالحين ، بـل لا يليـق بهمـا إلا أن يكونـا م

  في النار.
ـــرجلين : عـــالم : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۲۱ ـــر فـــي العـــيش إلا ل لا خي

  )٣٠(. » .. مطاع أو مستمع واع
ان الخيـر فــي هـذه الحيــاة انمــا هـو للعــالم الـذي يطــاع فيمــا يـأمر بــه مـن القــيم الكريمــة 

ه وحقــق مــا يصــبو إليــه ، وكــذلك والمثــل الرفيعــة ، فــاذا تــم لــه ذلــك فقــد نجــح فــي اداء رســالت
الخير في الحياة إنما هو للمستمع الواعي الذي يعـي الاهـداف النبيلـة فـي رسـالة المصـلحين 

  ويعمل بها.
مـــن واســـى الفقيـــر ، وأنصـــف النـــاس مـــن : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۲۲

  )٣١(»  .. نفسه فذلك المؤمن حقا
ل علــى قــوة الايمــان وتكاملــه ، كمــا ان انصــاف إن مواســاة الفقــراء ماديــا ومعنويــا دليــ

الناس آية على سمو الشخص وتجـرده مـن الانانيـة وسـائر الامـراض النفسـية ، وهـذا هـو واقـع 
  الايمان وجوهر الاسلام.

يلزم الوالدين من العقـوق لولـدهما اذا كـان : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۲۳
  )٣٢( » .. الولد صالحا ما يلزم الولد لهما

ان العقوق لا يقتصر على الولد تجاه أبويه ، وإنمـا يشـملهما فيمـا اذا اسـاءا إليـه علـى 
  غير وجه مشروع فانهما يتحملان اثم ما اقترفاه تجاهه.

  ما انفق مؤمن نفقة: «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۲۴
__________________  

  .) ٤١) الخصال ( ص ٣٠(
  .) ٤٧) الخصال ( ص ٣١(
  .) ٥٨) الخصال ( ص ٣٢(



 ـ ١٥٠ـ 

  )٣٣(»  .. هي أحب الى الله عز وجل من قول الحق في الرضا والغضب
مـا أروع هـذه الحكمـة انهــا دسـتور الاسـلام الــذي يـؤثر الحـق والعــدل بـين النـاس علــى 

  كل شيء.
صـــنفان مـــن أمتـــي لا نصـــيب لهمـــا فـــي : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۲۵

  )٣٤(»  .. الاسلام الغلاة والقدرية
هــو الله تعــالى أو انــه ابــن  (ع)أمــا الغــلاة فهــم الــذين يزعمــون أن الامــام أميــر المــؤمنين 

وإنمـا هـم مـن الكفـار ويعـاملون معـاملتهم ، ـ  عنـد الشـيعةـ  الله فهؤلاء ليسوا من فرق الاسلام
  قال السيد الحميري في هجائهم :

 قـــــــــــــوم غلـــــــــــــوا فـــــــــــــي علـــــــــــــي لا أبـــــــــــــا لهـــــــــــــم

 بـــــــــــــــه تعبـــــــــــــــاأجشـــــــــــــــموا أنفســـــــــــــــا فـــــــــــــــي حو    

 

ــــــــــا ــــــــــه جــــــــــل خالقن  قــــــــــالوا : هــــــــــو ابــــــــــن الال

)۳۵(مــــــن أن يكــــــون لــــــه ابــــــن أو يكــــــون أبــــــا    
 

 

ـــر والشـــر كلـــه مـــن الله وبتقـــديره ومشـــيئته  ـــة : فهـــم القـــائلون : بـــأن الخي  )٣٦(أمـــا القدري
  وهؤلاء ليس لهم نصيب من الاسلام.

حدة منهن  ثلاث خصال من كن فيه أو وا: «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۲۶
كان في ظل عرش الله عز وجل ( يوم القيامة ) يوم لا ظل إلا ظلـه : رجـل اعطـى النـاس مـن 
نفسه ما هو سائلهم لها ، ورجل لم يقدم رجلا ، ولم يؤخر أخرى حتى يعلم ان ذلك لله فيه 

  رضى
__________________  

  .) ٦٠) الخصال ( ص ٣٣(
  .) ٧١) الخصال ( ص ٣٤(
  .٢٢٧/  ٥) العقد الفريد ٣٥(
) ان القدريــة هــم  ١٨٥، وذكــر الشــيخ ابــو زهــرة فــي المــذاهب الاســلامية ( ص  ٤٠٩/  ٢) ســفينة البحــار ٣٦(

  الذين غالوا في قدرة الانسان ، وقالوا : ان كل فعل للانسان يستند الى ارادته المستقلة عن إرادة الله.



 ـ ١٥١ـ 

ب مـن نفسـه ، فانـه لا أو سخط ، ورجل لم يعـب أخـاه المسـلم بعيـب حتـى ينفـي ذلـك العيـ
  )٣٧(»  .. ينفي منها عيبا إلا بدأ له عيب وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس

وفي هذا الحديث دعوة الى مكارم الاخلاق ، وحسن السـلوك مـع النـاس ، والتحـذير 
  من ذكر مساوئ الناس.

ثــلاث يحســن فــيهن الكــذب : المكيــدة : «  (ص): قــال رســول الله  (ع)قــال ـ  ۲۷
لحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بـين النـاس ، وثـلاث يقـبح فـيهن الصـدق النميمـة في ا

، واخبــارك الرجــل عـــن أهلــه بمـــا يكرهــه ، وتكــذيبك الرجـــل عــن الخيـــر ، وثلاثــة مجالســـتهم 
  )٣٨(»  .. تميت القلب مجالسة الانذال ، والحديث مع النساء ، ومجالسة الاغنياء

اضع نظـرا للمصـالح التـي تترتـب عليهـا ، وقـد الكذب في تلك المو  (ص)وسوغ النبي 
قال العلماء : ان الكذب ليس علة تامة للقبح ، وانما هو مقتض له فاذا وجد مـا يرفـع قبحـه 
مــن المصــالح جــاز للمكلــف فعلــه ، وكــذلك يقــبح الصــدق فــي تلــك المواضــع نظــرا للمفاســد 

  التي تترتب عليه.
كيــة يــوم القيامــة إلا ثــلاث أعــين : كــل عــين با « : قــال رســول الله :  (ع)قــال ـ  ۲۸

 عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محـارم الله ، وعـين باتـت سـاهرة فـي سـبيل الله
..  «)٣٩(  

  إن أسرع الخير ثوابا: «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۲۹
__________________  

  .) ٧٨) الخصال ( ص ٣٧(
  .) ٨٤) الخصال ( ص ٣٨(
  .) ٩٤) الخصال ( ص ٣٩(



 ـ ١٥٢ـ 

البر وان أسرع الشر عقابا البغي ، وكفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس الى ما يعمى عنه مـن 
  )٤٠(»  .. نفسه ، ويعير الناس بما لا يستطيع تركه ، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه

وفي هذا الحديث الحث على فعل الخيـر ، والتحـذير مـن الشـر والبغـي علـى النـاس ، 
  الى عيوب الناس ، ولا ينظر الى ما فيه من نقص. والتنديد بمن ينظر

متهجــد بــالقرآن  لا ســهر إلا فــي ثــلاث :: «  (ص): قــال رســول الله  (ع)قــال ـ  ۳۰
  )٤١(»  .. أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى الى زوجها

ثــلاث مــن لــم تكــن فيــه فلــيس منــي ، ولا : «  (ص): قــال رســول الله  (ع)قــال ـ  ۳۱
حلم يرد به جهل الجاهل وحسن خلـق  قيل : يا رسول الله وما هن قال : من الله عز وجل ،

ويدعو هذا الحديث  .)٤٢(»  .. يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن معاصى الله عز وجل
الــى تكــوين شخصــية المســلم ، علــى أســس رفيعــة مــن الحلــم وحســن الاخــلاق ، والــورع عــن 

  محارم الله.
ثلاثة يشفعون الى الله عـز وجـل فيشـفعون : «  (ص) : قال رسول الله (ع)قال ـ  ۳۲

  )٤٣(»  .. : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء
الايمـان معرفـة بالقلـب ، واقـرار باللسـان ، : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۳۳

  .)٤٤(» وعمل بالاركان 
__________________  

  .) ١٠٦) الخصال ( ص ٤٠(
  .) ١٠٨) الخصال ( ص ٤١(
  .) ١٣٨) الخصال ( ص ٤٢(
  .) ١٤٧) الخصال ( ص ٤٣(
  .) ١٦٤) الخصال ( ص ٤٤(



 ـ ١٥٣ـ 

ليس الايمان لفظا تلوكه الألسن ، وانما هو امـر مسـتقر فـي اعمـاق القلـب ، ودخائـل 
  النفس ، ويدفع الانسان الى العمل عن يقين واخلاص

سـؤال فانـه ذل يـا ابـا ذر إيـاك وال« : لابـي ذر  (ص): قـال رسـول الله  (ع)قال ـ  ۳۴
حاضـــر وفقـــر تتعجلـــه ، وفيـــه حســـاب طويـــل يـــوم القيامـــة يـــا أبـــا ذر تعـــيش وحـــدك ، وتمـــوت 
وحـــدك ، وتـــدخل الجنـــة وحـــدك يســـعد بـــك قـــوم مـــن أهـــل العـــراق يتولـــون غســـلك وتجهيـــزك 

« لاصــحابه  (ص). ثــم قــال .. ودفنــك ، يــا أبــا ذر لا تســأل بكفــك ، وان أتــاك شــيء فاقبلــه
  » .. بلى يا رسول الله«  » ؟الا اخبركم بشراركم

لقـد اوصـى  )٤٥(» المشاءون بالنميمة ، المفرقون بـين الاحبـة البـاغون للبـرآء العيـب « 
مـن وراء الغيـب عمـا يعانيـه هـذا المصـلح  (ص)أبا ذر بالعفة والإباء ، واستشـف  (ص)النبيّ 

اعلــن ابــو ذر  العظــيم مــن التنكيــل والارهــاق فــي ســبيل اداء رســالته الاصــلاحية الخالــدة ، فقــد
ســخطه علــى الامــويين الــذين تنكــروا لحقــوق الامــة واســتبدوا بثرواتهــا فاتخــذوا مــال الله دولا ، 
وعبـــاد الله خـــولا فكـــان ابـــو ذر اللســـان النـــاطق بحقـــوق المظلـــومين والمضـــطهدين والمتـــرجم 

فــي لآلامهــم ، وقــد ضــاق الامويــون منــه ذرعــا فنفــوه الــى الربــذة وفرضــت عليــه الاقامــة الجبريــة 
تلك البقعة الجرداء التي انعدمت فيها جميع وسائل الحياة ، وتوفى هذا الثائر العظيم جائعـا 
منفيا عن وطن الله ووطن رسوله ، لقد توفى أبو ذر جائعا وفي أيدي الامويين ذهـب الارض 

  وثروات الأمة ، ينفقونها على شهواتهم وملاذهم.
  جتماعية ، ويحققلقد مات أبو ذر من اجل أن يحقق العدالة الا

__________________  
  .) ١٦٧) الخصال ( ص ٤٥(



 ـ ١٥٤ـ 

الفــرص المتكافئــة بــين النــاس ، وينفــي عــنهم شــبح الفقــر وكــابوس الظلــم ، ويعيــد فــيهم حكــم 
  القرآن وعدالة الاسلام.

يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام « لعلي :  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۳۵
ه ، والرجــل يــدعو لأخيــه بظهــر الغيــب ، والمظلــوم يقــول لــه الله عــز وجــل عــادل ، ووالــد لولــد

  )٤٦(. » .. وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين
يا علي ان الله عز وجل أشرف علـى « لعلي :  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۳۶

ل العــالمين الــدنيا فاختــارني فيهــا علــى رجــال العــالمين ، ثــم اطلــع الثانيــة فاختــارك علــى رجــا
بعـــدي ، ثـــم اطلـــع الثالثـــة فاختـــار الأئمـــة مـــن ولـــدك علـــى رجـــال العـــالمين ، ثـــم اطلـــع الرابعـــة 

  )٤٧(»  .. فاختار فاطمة على نساء العالمين
لقــد اختــار الله تعــالى نبيــه العظــيم وأوصــيائه الأئمــة الطــاهرين مــن بــين خلقــه فجعلهــم 

، ومنـارا فـي بـلاده وأدلاء ، علـى مرضـاته  خزنة لعلمه ، ومستودعا لحكمته ، وأركانا لتوحيده
  وطاعته ، فصلوات الله عليهم.

اربـع مـن كـن فيـه كـان فـي نـور الله الاعظـم : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۳۷
مــن كــان عصــمة أمــره شــهادة أن لا إلــه إلا الله وانــي رســول الله ومــن اذا اصــابته مصــيبة قــال : 

اذا اصـــاب خيـــرا قـــال : الحمـــد لله رب العـــالمين ، ومـــن اذا  إنـــا لله وإنـــا إليـــه راجعـــون ، ومـــن
  )٤٨(»  .. أصاب خطيئة قال : استغفر الله وأتوب إليه

__________________  
  .) ١٨٠) الخصال ( ص ٤٦(
  .) ١٨٨) الخصال ( ص ٤٧(
  .) ٢٠٣) الخصال ( ص ٤٨(



 ـ ١٥٥ـ 

كــن فيــه   أربــع مــن«  أنــه قــال : (ص)بســنده عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۳۸
نشــر الله عليــه كنفــه ، وادخلــه الجنــة فــي رحمتــه : حســن خلــق يعــيش بــه فــي النــاس ، ورفــق 

  )٤٩(»  .. بالمكروب ، وشفقة على الوالدين ، واحسان الى المملوك
وفـــي هـــذا الحـــديث دعـــوة الـــى مكـــارم الاخـــلاق ، وحســـن الســـلوك بـــين النـــاس والرفـــق 

  والرحمة بالمعذبين والمنكوبين.
اربــــع يمــــتن القلــــب : « أنــــه قــــال :  (ص)عــــن آبائــــه عــــن رســــول الله  )(عروى ـ  ۳۹

وممــاراة الاحمــق ، تقــول : ـ  يعنــي محــادثتهنـ  الــذنب علــى الــذنب ، وكثــرة مناقشــة النســاء
 ؟ويقـول : ولا يرجــع الـى خيــر أبـدا ، ومجالســة المـوتى ، فقيــل لـه : يــا رسـول الله ومــا المــوتى

  )٥٠(»  .. قال : كل مترف
عـــن هـــذه الامـــور لأنهـــا تميـــت الضـــمير ، ويقســـو بهـــا القلـــب وقـــد  (ص) وحـــذر النبـــي

  حرص الاسلام كل الحرص على ضمير الانسان فأراده أن يكون واعيا متفتحا متنورا رحيما.
أنــه قــال : فــي وصــيته الــى الامــام أميــر  (ص)عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۴۰
قبـــل هرمـــك ، وصـــحتك قبـــل ســـقمك ،  يـــا علـــي بـــادر بـــاربع : بشـــبابك: «  (ع)المـــؤمنين 

  )٥١(»  .. وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك
الى المبادرة لفعل الخير ، واغتنام الفرص للعمل الى ما يقرب العبـد  (ص)ودعا النبي 

  الى خالقه ، قبل أن يفوت الأوان ، فيخسر الانسان ما
__________________  

  .) ٢٠٥) الخصال ( ص ٤٩(
  .) ٢٠٨ص  ) الخصال (٥٠(
  .) ٢١٧) الخصال ( ص ٥١(



 ـ ١٥٦ـ 

  اعده الله له من النعم في دار الآخرة.
مـــن علامـــات الشـــقاء « انـــه قـــال :  (ص)عـــن آبائـــه عـــن رســـول الله  (ع)روى ـ  ۴۱

»  .. جمود العين ، وقسوة القلب ، وشدة الحرص في طلب الـرزق ، والاصـرار علـى الـذنب
)٥٢(  

  بعد الانسان عن ربه ، وتلقيه في شر عظيم.من هذه الأمور التي ت (ص)وحذر النبي 
ألا ان خيــر « أنــه قــال علــى منبــره :  (ص)عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۴۲

الاســـماء عبـــد الله ، وعبـــد الـــرحمن ، وحارثـــة ، وهمـــام وشـــر الاســـماء ضـــرار ، ومـــرة وحـــرب 
  )٥٣(»  .. وظالم

اء الكريمـة وكـره لهـم ان للمسـلمين أن يسـموا ابنـاءهم بتلـك الاسـم (ص)واحب النبـي 
  يسموهم بتلك الاسماء الكريهة التي تحمل طابع الشر والسوء.

لا تــزول قــدما عبــد يــوم « أنــه قــال :  (ص)عــن آبائــه عــن رســول الله  (ص)روى ـ  ۴۳
القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله مـن ايـن 

  )٥٤(»  .. وعن حبنا أهل البيت اكتسبه وفيما انفقه ،
ان الله تعــالى ليســأل هــذا الانســان فــي يــوم حشــره عــن كــل شــأن مــن شــئون حياتــه فــي 
الدنيا فيسأله عن عمره هل انفقه في طاعته ورضاه ليجزل له الثـواب أو انـه صـرفه فـي اقتـراف 

بـــلاه كمـــا الأثـــم وظلـــم العبـــاد ليعاقبـــه عليـــه ، وكـــذلك يســـأله بصـــورة خاصـــة عـــن شـــبابه فيمـــا ا
  يحاسبه على امواله هل

__________________  
  .) ٢٢١) الخصال ( ص ٥٢(
  .) ٢٢٨) الخصال ( ص ٥٣(
  .) ٢٣١) الخصال ( ص ٥٤(



 ـ ١٥٧ـ 

اكتســبها بصــورة مشــروعة حتــى لا يؤاخــذ عليهــا أو أنــه اكتســبها مــن الحــرام ليعاقــب عليهــا ، 
والخيــر فــي الارض فــان  الــذين هــم مصــدر النــور  (ع)وكــذلك يســأله عــن الــولاء لأهــل البيــت 

  كان متمسكا بولائهم فقد فاز ونجا وإن كان منحرفا عنهم فقد ظل وغوى.
خطب الناس في آخـر جمعـة مـن شـهر  (ص)عن آبائه أن رسول الله  (ع)روى ـ  ۴۴

  شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
ان ، أيها الناس انه قـد اظلكـم شـهر فيـه ليلـة خيـر مـن الـف شـهر ، وهـو شـهر رمضـ« 

فرض الله صيامه ، وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سـواه 
مــن الشــهور ، وجعــل لمــن تطــوع فيــه بخصــلة مــن خصــال الخيــر والبــر كــأجر مــن أدى فريضــة 
مــن فــرائض الله ومــن أدى فيــه فريضــة مــن فــرائض الله كــان كمــن ادى فيــه ســبعين فريضــة فيمــا 

الصبر ، وإن الصبر ثوابه الجنة ، وهو شـهر المواسـاة ، وهـو شـهر يزيـد الله سواه ، وهو شهر 
فيه في رزق المؤمن ، ومن فطر فيـه مؤمنـا صـائما كـان لـه بـذلك عنـد الله عـز وجـل عتـق رقبـة 

  ومغفرة لذنوبه فيما مضى.
فقـال : ان الله تبـارك وتعـالى   ؟فقيل له : يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطـر صـائما

يم يعطــي هــذا الثــواب مــنكم لمــن لا يقــدر إلا علــى مذقــة مــن لــبن يفطــر بهــا صــائما ، أو كــر 
شـربة مـن مـاء عـذب أو تميــرات لا يقـدر علـى اكثـر مـن ذلــك ، ومـن خفـف فيـه عـن مملوكــه 
خفف عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسـطه مغفـرة ، وآخـره اجابـة والعتـق مـن النـار ، ولا 

خصـلتين ترضـون الله بهمـا ، وخصـلتين لا غنـى بكـم عنهمـا  غنى لكم فيه عن اربـع خصـال :
، امــا اللتــان ترضــون الله بهمــا فشــهادة أن لا إلــه إلا الله وانــي رســول الله ، وأمــا اللتــان لا غنــى 

  بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة ،



 ـ ١٥٨ـ 

  )٥٥(»  .. وتسألون الله فيه العافية ، وتتعوذن به من النار
ن قداسـة وحرمـة عنـد الله ففضـله علـى سـائر الشـهور ودعـا فيـه الرسـول ان لشهر رمضـا

  الى الطاعة والبر والاحسان على الفقراء ، وخصه بكثير من المميزات على بقية الشهور.
ــــر  (ص)عــــن آبائــــه عــــن رســــول الله  (ع)روى ـ  ۴۵ أنــــه قــــال فــــي وصــــيته للإمــــام أمي
الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع فـي  يا علي أربعة يذهبن ضياعا الأكل بعد« المؤمنين : 

  )٥٦(»  .. السبخة ، والصنعة عند غير أهلها
خمــس لا ادعهــن حتــى « أنــه قــال :  (ص)عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۴۶

وحلـــب العنـــز  )٥٨(مـــع العبيـــد ، وركـــوبي الحمـــار مؤكفـــا  )٥٧(الممـــات الأكـــل علـــى الحضـــيض 
  )٥٩(»  .. الصبيان لتكون سنة من بعدي بيدي ، ولبس الصوف ، والتسليم على

التــي ســاد بهــا علــى ســائر النبيــين وجلــب بهــا  (ص)وهــذه الأمــور مــن معــالي اخلاقــه 
  الناس الى حظيرة الايمان والاسلام.

من باع واشـترى فليجتنـب « أنه قال :  (ص)عن آبائه عن رسول الله  (ع)روى ـ  ۴۷
، والحلــف ، وكتمــان العيــب ، والمــدح اذا  خمــس خصــال وإلا فــلا يبــيعن ولا يشــتري : الربــا

  )٦٠(»  .. باع ، والذم اذا اشترى
__________________  

  .) ٢٣٦) الخصال ( ص ٥٥(
  .) ٢٤٠) الخصال ( ص ٥٦(
  ) الحضيض : القرار من الارض عند اسفل الجبل.٥٧(
  ) المؤكف : وضع البرذعة أو غيرها على الحمار.٥٨(
  .)٢٤٧) الخصال (٥٩(
  .) ٢٦٠ال ( ص ) الخص٦٠(



 ـ ١٥٩ـ 

  وعلى ضوء هذا النص افتى الفقهاء في كتاب البيع بما يلي :
ان يتفقــه البــائع والمشــتري فــي شــئون المعــاملات ليتجتنبــا المعــاملات الربويــة التــي ـ  ۱

  هي من اعظم المحرمات في الاسلام.
مـا اذا  ان يتجنبا اليمين في المعاملة فانهما اذا كانا صادقين فيكـره لهمـا ذلـك ، واـ  ۲

  كانا كاذبين فانهما يقترفان الأثم والحرام.
كـــان ذلـــك فـــي الـــثمن أم فـــي المـــثمن ، واذا حصـــل أ أن لا يكتمـــا العيـــب ســـواءـ  ۳

  الكتمان وظهر أمره فللمغرور خيار الفسخ ونقض المعاملة.
  ان يجتنب البائع مدح سلعته.ـ  ۴
  ان لا يذم المشتري ما اشتراه إذا كان سليما.ـ  ۵
  فقال له : (ص)عن آبائه ان رجلا جاء الى رسول الله  (ص)ى رو ـ  ۴۸
  ؟يا رسول الله ما العلم ـ
  الانصات. ـ
  ؟ثم مه ـ
  الاستماع له. ـ
  ؟ثم مه ـ
  الحفظ له. ـ
  ؟ثم مه ـ
  العمل به. ـ
  ؟ثم مه ـ
  )٦١(نشره  ـ

__________________  
  .)٢٦٢) الخصال (٦١(



 ـ ١٦٠ـ 

اســـتحيوا مـــن الله «  قـــال لأصـــحابه : (ص)عـــن آبائـــه أن رســـول الله  (ع)روى ـ  ۴۹
قــال :فــان كنــتم فــاعلين فــلا يبيــتن أحــدكم إلا  ؟حــق الحيــاء ، قــالوا : ومــا نفعــل يــا رســول الله

واجلا بين عينيه ، وليحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وليذكر القبر والبلـى ، ومـن 
  )٦٢(»  .. أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا

إنما يتحقق من الانسان فيما إذا خاف ربه وحفظ لسانه من قول الباطل ،  ان الحياء
وبصره من النظر الى ما لا يحل له ، وذكر القبر ، وما يجري عليه من الأهوال فيه فان صـنع 

  ذلك فهو المستحي من الله.
الـذين اذا احسـنوا «  فقـال : ؟عن خيار العباد (ص): سئل رسول الله  (ع)قال ـ  ۵۰

 روا ، واذا اســاؤوا اســتغفروا ، واذا اعطــوا شــكروا ، وإذا ابتلــوا صــبروا ، وإذا غضــبوا غفــروااستبشــ
..  «)٦٣(  

يــا علــي فــي الزنــا «  قــال فــي وصــيته لعلــي : (ص)عــن آبائــه أن النبــي  (ع)روى ـ  ۵۱
ســـت خصـــال : ثـــلاث منهـــا فـــي الـــدنيا ، وثـــلاث فـــي الآخـــرة فأمـــا التـــي فـــي الـــدنيا فيـــذهب 

ل الفنــاء ، ويقطــع الــرزق ، وامــا التــي فــي الآخــرة فســوء الحســاب ، وســخط بالبهــاء ، ويعجــ
  )٦٤(»  .. الرحمن ، والخلود في النار

ان الزنــا آفــة اجتماعيــة ، وكارثــة مــدمرة للأخــلاق ، وقــد شــدد الاســلام فيــه وتوعــد مــن 
  يقترفه بأنواع العذاب في الدار الآخرة.

  الحكرة« قال :  انه (ص)عن آبائه عن رسول الله  (ع)روى ـ  ۵۲
__________________  

  .)٢٦٧) الخصال (٦٢(
  .)٢٨٨) الخصال (٦٣(
  .) ٢٩٢) الخصال ( ص ٦٤(



 ـ ١٦١ـ 

  )٦٥(»  .. في ستة اشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والسمن ، والزيت
الاحتكار هو أحد العوامل المؤدية الـى شـل الحركـة الاقتصـادية فـي الـبلاد والـى شـيوع 

والحاجــة بــين النــاس ، وقــد حاربــه الاســلام وشــدد فــي أمــره كــأعظم مــا يكــون التشــدد ، الفقــر 
  والزم ولاة أمر المسلمين بتسعير السلع ، وعدم الاجحاف في حق المواطنين فيها.

الســحت ثمــن الميتــة ، «  أنــه قــال : (ص)عــن آبائــه عــن رســول الله  (ع)روى ـ  ۵۳
  )٦٦(»  .. والرشوة في الحكم ، وأجرة الكاهن وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ،

وحـــرم الاســـلام بـــذل المـــال بـــازاء هـــذه الأمـــور ، وجعـــل التعامـــل بهـــا مـــن اكـــل المـــال 
  بالباطل لأنها تؤدي الى تسيب الاخلاق ، وشيوع الفساد في الأرض.

ســــتة لعــــنهم الله وكــــل نبــــي « قــــال :  (ص)عــــن آبائــــه ان رســــول الله  (ع)روى ـ  ۵۴
ائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والتارك لسنتي ، والمستحل لعترتي مـا مجاب : الز 

حــرم الله ، والمتســلط بــالجبروت ليــذل مــن اعــزه الله ، ويعــز مــن اذلــه الله ، والمســتأثر بفــيء 
  )٦٧(»  .. المسلمين المستحل له

شــاة يــا علــي حــرم مــن ال«  قــال لعلــي : (ص)عــن آبائــه ان رســول الله  (ع)روى ـ  ۵۵
  سبعة أشياء : الدم والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع

__________________  
  .) ٣٠٠) الخصال ( ص ٦٥(
  .) ٣٠٠) الخصال ( ص ٦٦(
  .) ٣٠٨) الخصال ( ص ٦٧(



 ـ ١٦٢ـ 

  )٦٨(»  .. والغدد والطحال والمرارة
وفـــي تحـــريم الاســـلام لهـــذه الأمـــور وقايـــة للصـــحة العامـــة ، وضـــمان للمجتمـــع مـــن أن 

مراض ، وقد ثبت في الطب الحديث أنها مما تضر بالصحة العامة وإن اجتنابها يصاب بالأ
  أمر لازم.
يــا علــي ان « قــال فــي وصــيته لعلــي :  (ص)عــن آبائــه ان رســول الله  (ع)روى ـ  ۵۶

الله تبــارك وتعــالى اعطــاني فيــك ســبع خصــال : أنــت أول مــن ينشــق عنــه القبــر معــي ، وأنــت 
وأنـت أول مـن يكسـى إذا كسـيت ، ويحيـى إذا حييـت ، أول من يقف على الصـراط معـي ، 

وأنـــت أول مـــن يســـكن معـــي فـــي عليـــين ، وأنـــت أول مـــن يشـــرب معـــي مـــن الرحيـــق المختـــوم 
  )٦٩(»  .. الذي ختامه مسك

لــم يعبــد الله عــز وجــل بشــيء « قــال :  (ص)عــن آبائــه ان رســول الله  (ع)روى ـ  ۵۷
جتمـــع فيـــه عشـــر خصـــال : الخيـــر منـــه افضـــل مـــن العقـــل ، ولا يكـــون المـــؤمن عـــاقلا حتـــى ت

مأمول ، والشر منه مأمون ، يستكثر قليل الخير من غيره ، ويسـتقل كثيـر الخيـر مـن نفسـه ، 
ولا يسأم من طلب العلم طول عمـره ، ولا يتبـرم بطـلاب الحـوائج قبلـه ، الـذل احـب إليـه مـن 

لا يـرى  ؟شـرة ومـا العاشـرةالعز ، والفقر احب إليه من الغنى ، نصيبه من الدنيا القوت ، والعا
أحدا الا قال : هـو خيـر منـي وأتقـى انمـا النـاس رجـلان ، فرجـل هـو خيـر منـه واتقـى ، وآخـر 
هو شر منه وأدنى ، فـاذا رأى مـن هـو خيـر منـه واتقـى تواضـع لـه ليلحـق بـه ، وإذا رأى الـذي 

ذا فعـل هو شر منه وادنى قال : عسى خير هذا باطن وشره ظاهر عسى أن يختم له بخير فا
  )٧٠(»  .. ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه

__________________  
  .) ٣١٠) الخصال ( ص ٦٨(
  .) ٣١١) الخصال ( ص ٦٩(
  .) ٤٠٣) الخصال ( ص ٧٠(



 ـ ١٦٣ـ 

وفي هذا الحديث وامثاله من الاحاديـث النبويـة دعـوة الـى اصـلاح الـنفس ، وتهـذيبها 
  هداية للناس.بمكارم الاخلاق ، ومحاسن الاعمال لتكون مصدر 

لعــــن فـــي الخمــــر عشـــرة : غارســــها ،  (ص)عـــن آبائــــه أن رســـول الله  (ع)روى ـ  ۵۸
وحارســها ، وعاصــرها ، وشــاربها وســاقيها ، وحاملهــا ، والمحمولــة إليــه ، وبايعهــا ومشــتريها 

  )٧١(» وآكل ثمنها. 
وشــدد الاســلام فــي أمــر الخمــر كــأعظم مــا يكــون التشــدد فحــرم ايجــاده وصــنعه ، كمــا 

تعاطيه ، فان الخمر من أعظم الآفات الاجتماعيـة التـي تضـر بالصـحة العامـة ، وتسـبب  حرم
  انتكاسة القيم وتدهور الاخلاق.

البركــــة عشــــرة اجــــزاء تســــعة « قــــال :  (ص)عــــن آبائــــه ان رســــول الله  (ع)روى ـ  ۵۹
  )٧٢(» يعني الغنم. ـ  اعشارها في التجارة ، والعشر الباقي في الجلود

بنـــي الاســـلام علـــى عشـــرة أســـهم : علـــى : «  (ص): قـــال رســـول الله  (ع)قـــال ـ  ۶۰
شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله ، وهـــي الملـــة ، والصـــلاة وهـــي الفريضـــة ، والصـــوم ، وهـــو الجنـــة ، 
والزكـــاة وهـــي الطهـــر ، والحـــج وهـــو الشـــريعة ، والجهـــاد وهـــو الغـــزو ، والأمـــر بـــالمعروف وهـــو 

 .. والجماعـة وهـي الالفـة ، والعصـمة وهـي الطاعـةالوفاء ، والنهي عن المنكر وهو الحجة ، 
 «)٧٣(  

إذا ســألتم الله فســألوه ببــاطن الكفــين ، « أنــه قــال :  (ص)عــن النبــي  (ع)روى ـ  ۶۱
  )٧٤(»  .. وإذا استعذتموه فلا تستعيذوه بظاهرهما

__________________  
  .) ٤١٤) الخصال ص ٧١(
  .) ٤١٥) الخصال ( ص ٧٢(
  .) ٤١٦) الخصال ( ص ٧٣(
  .٢٦٣/  ٢) البيان والتبيين ٧٤(



 ـ ١٦٤ـ 

اذا فعلـت امتـي خمـس عشـرة « قـال :  (ص)عـن آبائـه ان رسـول الله  (ع)روى ـ  ۶۲
خصــلة : حــل بهــا الــبلاء ، اذا اكلــوا الأمــوال دولا ، واتخــذوا الامانــة مغنمــا ، والزكــاة مغرمــا ، 

وات فـي المسـاجد واطاع الرجل زوجته ، وعق أمه ، وبر صديقه وجفا أخاه ، وارتفعـت الاصـ
، وأكرم الرجـل مخافـة شـره وكـان زعـيم القـوم ارذلهـم ، واذا لـبس الحريـر ، وشـربت الخمـور ، 
واتخذت القيان والمعازف ، ولعن آخـر هـذه الأمـة اولهـا فليترقبـوا بعـد ذلـك ثـلاث خصـال : 

  )٧٥(»  .. ريحا حمراء ، ومسخا ، وخسفا
مـــدمرات الأمـــم ومـــن محطمـــات هـــي مـــن  (ص)وهـــذه الأمـــور التـــي حـــذر عنهـــا النبـــي 

  الشعوب ، واذا اقترفتها الأمة الاسلامية فسوف يحل بها عذاب الله ، وتجتاحها نقماته.
مــن بــات كــالا مــن طلــب الحــلال « قــال :  (ص)عــن آبائــه ان النبــي  (ع)روى ـ  ۶۳

  )٧٦(»  .. بات مغفورا له
، وإن من سعى وحث الاسلام على الكسب الحلال ، واعتبره جهادا وشرفا لصاحبه 

  لعياله ، وهو مكدود متعوب بات مغفورا له.
الـذين اذا أحسـنوا «  : (ص)فقال  ؟: سئل رسول الله عن خيار العباد (ع)قال ـ  ۶۴

  )٧٧(»  .. استبشروا ، وإذا اعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا ، واذا غضبوا غفروا
لنـاس واشـرافهم ، وانـه قـد ان من يتصف بهـذه الاخـلاق الرفيعـة فانـه يكـون مـن خيـار ا

  ملك زمام نفسه ، وسيطر عقله على هواه.
__________________  

  .٢٦٢/  ٢) البيان والتبيين ٧٥(
  .) ٢٥٧) أمالي الصدوق ( ص ٧٦(
  .) ٩) أمالي الصدوق ( ص ٧٧(



 ـ ١٦٥ـ 

إنكــم لــن تســعوا النــاس بــأموالكم فســعوهم : «  (ص): قــال رســول الله  (ع)قــال ـ  ۶۵
  )٨٧(»  .. بأخلاقكم

ما اسمى هذه الحكمة التي تجمع الناس على صعيد المحبة والألفة ، وتوحد ما بـين 
مشـــاعرهم وعـــواطفهم ، ان ســـلطان المـــال لا يمكـــن أن يحقـــق ذلـــك ، ولكـــن الاخـــلاق هـــي 

  اقوى مؤثر في بناء المجتمع واقامته على اسس سليمة.
  بقوم يربعون حجرا فقال : (ص): مر رسول الله  (ع)قال ـ  ۶۶
: إلا أخبــــركم بأشــــدكم  (ص)قــــالوا : نعــــرف بــــذلك أشــــدنا وأقوانــــا ، فقــــال  ؟هــــذا مــــا

: أشدكم وأقواكم الـذي اذا رضـي لـم يدخلـه رضـاه فـي إثـم  (ص)وأقواكم ، قالوا : بلى ، قال 
 ولا باطل ، واذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، وإذا قدر لـم يتعـاط مـا لـيس بحـق

..  «)٧٩(  
إلا بقــــــوة الضــــــمير وصــــــلابته ازاء الحــــــق ، وامــــــا الاعتــــــزاز بقــــــوة  ان الاســــــلام لا يعنــــــي

  العضلات فهي من الاعراف الجاهلية التي حاربها الاسلام.
 مجالسـة اهـل الـدين شـرف الـدنيا والآخـرة: «  (ص): قال رسـول الله  (ع)قال ـ  ۶۷

..  «)٨٠(  
ل انسـان يتـأثر لقد ثبت في علم الاجتماع ان الحيـاة الاجتماعيـة حيـاة تـأثير وتـأثر فكـ

ويؤثر فيمن حوله ، ومن الطبيعي ان مزاملة الاخيار والمتحرجين فـي ديـنهم تـؤثر فـيمن يتصـل 
بهم تـأثيرا مباشـرا فتصـونهم مـن رذائـل الصـفات ، وتحبـب لهـم الخيـر ، وينـالون بـذلك شـرف 

  الدنيا وشرف الآخرة.
__________________  

  .) ١١) أمالي الصدوق ( ص ٧٨(
  .) ١٨صدوق ( ص ) أمالي ال٧٩(
  .) ٥٤) أمالي الصدوق ( ص ٨٠(



 ـ ١٦٦ـ 

إن هذا الدين متين فاوغلوا فيـه برفـق ، ولا : «  (ص): قال رسول الله  (ع)قال ـ  ۶۸
  )٨١(»  .. تكرهوا عبادة الله الى عباد الله

مـــن أراد التوســـل الـــي ، وان « قـــال :  (ص)عـــن آبائـــه ان رســـول الله  (ع)روى ـ  ۶۹
  )٨٢(»  .. ها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهميكون له يد اشفع له ب

يــا علــي أنــا مدينــة العلــم « قــال لعلــي :  (ص)عــن آبائــه أن رســول الله  (ع)روى ـ  ۷۰
  )٨٣(»  .. وأنت الباب وكذب من زعم أنه يصل الى المدينة إلا من الباب

لحــج جهــاد كــل ا«  قــال : (ص)بســنده عــن أم ســلمة ان رســول الله  (ع)روى ـ  ۷۱
  )٨٤(» ضعيف 

مـــن نقلــه الله مــن ذل المعاصــي الــى عـــز : «  (ص): قــال رســول الله  (ع)قــال ـ  ۷۲
التقوى اغناه بلا مال ، واعزه بلا عشيرة ، وآنسه بـلا أنـيس ، ومـن خـاف الله اخـاف الله منـه  

مـن كل شيء ، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء ، ومن رضي من مال الله باليسير 
  )٨٥(»  .. الرزق فقد رضي منه باليسير من العمل

__________________  
  ) أصول الكافي٨١(
  ) من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين. ٦١) وسيلة المآل في عد مناقب الآل ( ص ٨٢(
  .) ٨٥) المناقب لابن المغازلي ( ص ٨٣(
  العامة.من مصورات مكتبة الحكيم  ٢٤٢/  ٤) سير اعلام النبلاء ٨٤(
  ) من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين. ١٩٤) الصراط السوي ( ص ٨٥(



 ـ ١٦٧ـ 

اني واثنى عشر من أهل « قال :  (ص)بسند عن آبائه ان رسول الله  (ع)روى ـ  ۷۳
بيتـــي أولهـــم علـــي أوتـــاد الأرض التـــي امســـكها الله بهـــا أن تســـيخ بأهلهـــا ، فـــاذا ذهبـــت الاثنـــا 

  )٨٦(»  .. بأهلها عشر من أهل بيتي ساخت الأرض
مـن أهـل بيتـي اثنـا عشـر نقيبـا محـدثون ، : «  (ص): قـال رسـول الله  (ع)قـال ـ  ۷۴

  )٨٧(» منهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورا. 
ـــه عـــن جـــده النبـــي  والمتتبـــع يجـــد  (ص)وبهـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن بعـــض روايات

  اضعاف هذه الاحاديث التي يرويها الامام عن جده.

  رواياته عن الامام أمير المؤمنين : 
  ، وهذه بعضها : (ع)عن آبائه طائفة من حكم جده الامام أمير المؤمنين  (ع)روى 
  فقال له : (ع): قام رجل من أهل البصرة الى الامام أمير المؤمنين  (ع)قال ـ  ۱
  » !.يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الاخوان« 

  : (ع)فأجابه الامام 
صنفان : أخوان الثقـة ، وأخـوان المكاشـرة ، فأمـا اخـوان الثقـة فهـم الكـف الاخوان « 

والجنــاح ، والأهــل والمــال ، فــان كنــت علــى حــد الثقــة فأبــذل لــه مالــك ، وبــدنك ، وصــاف 
من صافاه ، وعاد من عاداه ، واكتم سره ، وعيبـه ، واظهـر منـه الحسـن ، واعلـم أيهـا السـائل 

  أنهم أقل من الكبريت
__________________  

  ) للكراجكي ٨) الاستنصار في النص على الأئمة الاطهار ( ص ٨٦(
  .) ٨) الاستنصار في النص على الأئمة الاطهار ( ص ٨٧(



 ـ ١٦٨ـ 

الأحمــر ، وامــا اخــوان المكاشــرة فانــك تصــيب مــنهم لــذتك ، فــلا تقطعــن ذلــك مــنهم ، ولا 
ة الوجـــه وحـــلاوة تطلـــبن مـــا وراء ذلـــك مـــن صـــغيرهم ، وابـــذل لهـــم مـــا بـــذلوا لـــك ، مـــن طلاقـــ

  )٨٨(»  .. اللسان
أما اخوان المكاشرة في هذا العصر فهم الاكثرية الساحقة تسـيرهم الاطمـاع والرغبـات 
ـ   ، وتــدفعهم المصــالح ، والاهــواء ، امــا مظــاهر صــداقتهم فهــي طلاقــة الوجــه وعذوبــة اللســان

  .ـ كما قال الامام
ث : حب النسـاء ، وهـو سـيف الفتن ثلا: «  (ع): قال أمير المؤمنين  (ع)قال ـ  ۲

الشيطان ، وشرب الخمر ، وهو مخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان ، 
فمــن احــب النســاء لــم ينتفــع بعيشــه ، ومــن احــب الأشــربة حرمــت عليــه الجنــة ، ومــن احــب 

 يقـــول : قـــال عيســـى بـــن مـــريم بالـــدينار داء (ع)الـــدينار والـــدرهم فهـــو عبـــد الـــدنيا ، واضـــاف 
الدين ، والعالم طبيب الدين فـاذا رأيـتم الطبيـب يجـر الـداء علـى نفسـه فـاتهموه ، واعلمـوا أنـه 

  )٨٩(»  .. غير ناصح لغيره
فـــي كتـــاب علـــي ثـــلاث خصـــال : لا يمـــوت صـــاحبهن أبـــدا حتـــى يـــرى  (ع)قـــال ـ  ۳

ثوابــا  وبــالهن ، البغــي ، وقطيعــة الــرحم ، واليمــين الكاذبــة يبــارز الله بهــا ، وان أعجــل الطاعــة
لصلة الرحم وان القوم ليكونوا فجارا فيتواصلون فتنمي أموالهم ، ويبرون فتزداد اعمارهم ، وان 
اليمـــين الكاذبـــة وقطيعـــة الـــرحم لتـــذران الـــديار بلاقـــع مـــن أهلهـــا ، ويـــثقلان الـــرحم ، وان تثقـــل 

  )٩٠(»  .. الرحم انقطاع النسل
__________________  

  .) ٤٩) الخصال ( ص ٨٨(
  .) ١٠٩لخصال ( ص ) ا٨٩(
  .) ١١٩) الخصال ( ص ٩٠(



 ـ ١٦٩ـ 

بالوصــية بــالبر والتقــوى ،  (ع)وحفلــت هــذه القطعــة مــن كتــاب الامــام أميــر المــؤمنين 
  وبما يعود على الانسان من خير عميم في هذه الحياة.

بعـالم نـاطق مسـتعمل  قوام الـدين باربعـة :: «  (ع): قال أمير المؤمنين  (ع)قال ـ  ۴
يبخــل بفضــله علــى اهــل ديــن الله ، وبفقيــر لا يبيــع آخرتــه بــدنياه ، وبجاهــل لا لــه ، وبغنــي لا 

يتكبر عن طلب العلم ، فاذا كتم العـالم علمـه وبخـل الغنـي بمالـه ، وبـاع الفقيـر آخرتـه بـدنياه 
، واســتكبر الجاهــل عــن طلــب العلــم ، رجعــت الــدنيا الــى ورائهــا القهقــرى ، فــلا تغــرنكم كثــرة 

قـال  !مختلفة ، قيل : يـا أميـر المـؤمنين كيـف العـيش فـي ذلـك الزمـانالمساجد واجساد قوم 
وخالفوهم في الباطن ، للمرء ما اكتسب ، وهـو ـ  يعني في الظاهرـ  : خالطوهم بالبرانية (ع)

  )٩١(. » .. مع من أحب ، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عز وجل
اذا قــاموا بمســئولياتهم ، وأدوا ان صــلاح الــدنيا وازدهــار الحيــاة بهــؤلاء الاصــناف فيمــا 

ما عليهم ، واما اذا انحرفوا عن ذلـك فـان الحيـاة العامـة تصـاب بنكسـة وتتـدهور فيهـا جميـع 
  القيم العليا.
: اربــع  (ع)فقــال  !كــم بــين الحــق والباطــل  (ع): ســئل أميــر المــؤمنين  (ع)قــال ـ  ۵

الحــق ، ومــا ســمعته أذنــاك اصــابع ، ووضــع يــده علــى اذنــه وعينــه فقــال : مــا رأتــه عينــاك فهــو 
  .)٩٢(فأكثره الباطل 

 (ص)قــال : كــان لــي مــن رســول الله  (ع)عــن آبائــه أن أميــر المــؤمنين  (ع)روى ـ  ۶
عشر خصال : ما أحب لي بإحداهنّ ممـا طلعـت عليـه الشـمس ، قـال لـي : أنـت اخـي فـي 

  الدنيا والآخرة وأقرب الخلائق
__________________  

  .) ١٨٠) الخصال ( ص ٩١(
  .) ٢١٥) الخصال ( ص ٩٢(



 ـ ١٧٠ـ 

مني في الموقف ، وأنت الـوزير والوصـي والخليفـة فـي الأهـل والمـال ، وأنـت آخـذ لـوائي فـي 
  )٩٣(»  .. الدنيا والآخرة ، وليك ولي ، وولي ولي الله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو الله

فــه والتــي  لقــد خــص الله الامــام أميــر المــؤمنين بفضــائل كثيــرة ، ومنحــه المزيــد مــن الطا
  في هذا الحديث. (ص)كان منها ما ذكره النبي 

إن لأهـل التقـوى علامـات يعرفـون « يقـول :  (ع): كـان أميـر المـؤمنين  (ع)قـال ـ  ۷
بهــــا ، صــــدق الحــــديث ، واداء الامانــــة ، والوفــــاء بالعهــــد ، وقلــــة الفخــــر ، والبخــــل ، وصــــلة 

ل المعـروف ، وحسـن الخلـق ، وسـعة الأرحام ، ورحمة الضعفاء ، وقلة المواتاة للنساء ، وبذ
  )٩٤(»  .. الحلم ، واتباع العلم ، فيما يقرب الى الله عز وجل ، طوبى لهم وحسن مآب

ان قلــوب الجهــال تســتفزها الاطمــاع ، : «  (ع): قــال أميــر المــؤمنين  (ع)قــال ـ  ۸
  )٩٥(»  .. وترتهنها المنى ، وتستعلقها الخدائع

وألـــمّ باتجاهـــاتهم والتـــي كـــان منهـــا ان الاطمـــاع  وصـــور هـــذا الحـــديث واقـــع الجهـــال ،
تســـيطر علـــى مشـــاعرهم وعـــواطفهم ، وان المنـــى تـــرتهن قلـــوبهم ، والخـــدائع بســـهولة تســـتولي 

  .عليهم وذلك لقلة خبرتهم ومعرفتهم
جمـــع الخيـــر كلـــه فـــي ثـــلاث خصـــال : : «  (ع): قـــال أميـــر المـــؤمنين  (ع)قـــال ـ  ۹

ظر ليس فيه اعتبار فهو سهو ، وكل سكوت ليس فيـه النظر ، والسكوت ، والكلام ، فكل ن
فكرة فهو غفلة ، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغـو ، فطـوبى لمـن كـان نظـره عبـرة ، وسـكوته 

  فكرا ،
__________________  

  .) ٣٩٨) الخصال ( ص ٩٣(
  .) ٤٥٤) الخصال ( ص ٩٤(
  .٢٣/  ١) اصول الكافي ٩٥(



 ـ ١٧١ـ 

  )٩٦(»  .. ن الناس شرهوكلامه ذكرا ، وبكى على خطيئته وأم
وهــذه صــفات العــارفين بــربهم ، والمنيبــين الــى خــالقهم ، وهــي لا تنطبــق إلا علــى أئمــة 

  وعلى المهتدين بهديهم. (ع)أهل البيت 
إنــا اهــل البيــت شــجرة النبــوة وموضــع : «  (ع): قــال أميــر المــؤمنين  (ع)قــال ـ  ۱۰

  )٩٧(»  .. لعلمالرسالة ، ومختلف الملائكة ، وبيت الرحمة ، ومعدن ا
: كـان علـي يقـول : العامـل بـالظلم ، والمعـين عليـه والراضـي بـه شـركاء  (ع)قال ـ  ۱۱

  .)٩٨(ثلاثة 

  روايته عن جده الحسين : 
قـــال : ســـمعت جـــدي رســـول الله  (ع)عـــن أبيـــه عـــن جـــده الامـــام الحســـين  (ع)روى 

 تكـن اغنـى النـاس أعمل بفرائض الله تكن اتقى الناس ، وارض بقسم الله« يقول لي :  (ص)
  )٩٩(»  .. ، وكف عن محارم الله تكن مؤمنا ، واحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلما

  روايته عن أبيه : 
ايمـــا مـــؤمن دمعـــت عينـــاه لقتـــل « انـــه قـــال :  (ع)روى عـــن أبيـــه علـــي بـــن الحســـين 

 الحسين حتى تسيل على خده بوأه الله في الجنة غرفا يسـكنها احقابـا ، وايمـا مـؤمن دمعـت
عيناه فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله منزل صدق ، وأيما مؤمن مسـه اذى 

  فينا فدمعت عيناه
__________________  

  .) ٩٥) الخصال ( ص ٩٦(
  .٢٢٠/  ١) أصول الكافي ٩٧(
  .) ١٠٣) الخصال ( ص ٩٨(
  .) ١٧٨) أمالي الصدوق ( ص ٩٩(



 ـ ١٧٢ـ 

فينــا صــرف الله عــن وجهــه الأذى ، وآمنــه يــوم  حتــى تســيل علــى خديــه مــن مضاضــة مــا اوذي
  )١٠٠( .. القيامة من سخط النار

  روايته عن جابر الأنصاري : 
  عن جابر بن عبد الله مجموعة من الأخبار والأحداث من بينها. (ع)وروى 

كــان اذا وقــف علــى الصــفا يكبــر ثلاثــا ،   (ص)عــن جــابر ان رســول الله  (ع)روى ـ  ۱
لله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شـيء قـدير ، ويقول : لا إله إلا ا

  .)١٠١(يصنع ذلك ثلاث مرات ، ويصنع مثل ذلك على المروة 
  .)١٠٢(كان يتختم بيمينه   (ص)عن جابر ان النبي  (ع)روى ـ  ۲
ذهبــت يومــا الــى  جــابرا عمــا جــرى بــين علــي وعائشــة ، فقــال جــابر : (ع)ســأل ـ  ۴

  فأطرقت برأسها ثم رفعته وانشدت : ؟ما تقولين في حق عليعائشة وسألتها 
 إذا مـــــــــــــــا التبـــــــــــــــر حـــــــــــــــك علـــــــــــــــى محـــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــك    ـــــــــــــــــــين غشـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن غي  تب

 

 فينــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــش والــــــــــــــــــذهب المصــــــــــــــــــفىو 

)۱۰۳(علـــــــــــــــــــي بيننـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبه المحـــــــــــــــــــك    
 

 

  روايته عن عمر : 
  (ص)بسنده عن عمر بن الخطاب قال : سمعت النبي  (ع)وروى 

__________________  
  .) ١٠٨مل الزيارات ( ص ) كا١٠٠(
  .٣٨ـ  ٣٧/  ٥١) تأريخ دمشق ١٠١(
  .) ١٥٨) علل الشرائع ( ص ١٠٢(
  ) الفصول المهمة لابن الصباغ. ١٣١) نور الابصار ( ص  ١١٩) الصراط السوي ( ص ١٠٣(



 ـ ١٧٣ـ 

  .)١٠٤(»  .. كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي« يقول : 

  روايته عن ابن عباس : 
بسنده عن عبد الله بن عباس انه قال : نظر علي فـي وجـوه النـاس فقـال :  )(عوروى 

ووزيره ، وقد علمتم أنـي اولكـم إيمانـا بـالله ورسـوله ، ثـم دخلـتم  (ص)إني لأخو رسول الله « 
واخــوه وشــريكه فــي نســبه ، وأبــو  (ص)بعــدي فــي الاســلام رســلا ، وانــي لابــن عــم رســول الله 

ه وسيدة نساء أهل الجنة ، ولقـد عـرفتم أنـا مـا خرجنـا مـع رسـول ولده ، وزوج ابنته سيدة ولد
مخرجا قط إلا رجعنا وأنا احبكم إليه ، وأوثقكم في نفسه ، واشـدكم نكايـة للعـدو  (ص)الله 

، وأثر في العدد ، ولقد رأيتم بعثته إياي ببـراءة ، ولقـد آخـى بـين المسـلمين فمـا اختـار احـدا 
انــا أخــوك فــي الــدنيا والآخــرة ، ولقــد اخــرج النــاس مــن غيــري ، ولقــد قــال لــي : أنــت أخــي و 

 .. المسجد وتركني ، ولقد قال لي أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا انـه لا نبـي بعـدي
 «)١٠٥(  

  روايته عن زيد بن أرقم : 
: إلا  (ص)فقـال  (ص)عن زيد بن أرقم قال : كنا جلوسا بين يدي النبـي  (ع)وروى 

دتموه لــن تضــلوا ، ولــن تهلكــوا قــالوا : بلــى يــا رســول الله ، قــال : أدلكــم علــى مــن اذا استرشــ
ثم قال : واخوه ، ووازروه ، وصدقوه ، وانصحوه ، فان ـ  واشار الى علي بن أبي طالبـ  هذا

  جبرائيل
__________________  

  .٤٦٣/  ٨) طبقات ابن سعد ١٠٤(
  .) ٢٢٦ي ( ص ) المناقب للخوارزم ١١٢ـ  ١١١) المناقب للمغازلي ( ص ١٠٥(



 ـ ١٧٤ـ 

  .)١٠٦(اخبرني بما قلت لكم 

  روايته عن أبي ذر : 
  طائفة من كلمات المصلح العظيم الصحابي أبي ذر منها قوله : (ع)وروى 

يــا مبتغــي العلــم لا يشــغلك اهــل ولا مــال عــن نفســك ، أنــت يــوم تفــارقهم كضــيف « 
ت منه الى غيره ، وما . الدنيا والآخرة كمنزل تحول.. بت فيهم ، ثم غدوت عنهم الى غيرهم

بــين المــوت والبعــث إلا كنومــة نمتهــا ثــم اســتيقظت منهــا ، يــا مبتغــي العلــم ان قلبــا لــيس فيــه 
  )١٠٧(»  .. شيء من العلم كالبيت الخراب

هـــذه بعـــض الاحاديـــث التـــي اثـــرت عنـــه ، وهـــي تتعلـــق بـــآداب الســـلوك والاخـــلاق ، 
  .وبفضل العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريم

  تفسير القرآن الكريم : 
فــي محاضــراته تفســير القــرآن الكــريم ،  (ع)مــن العلــوم التــي خاضــها الامــام أبــو جعفــر 

ـ  فقــد خصــص لــه وقتــا مــن اوقاتــه ، تنــاول فيــه جميــع شــئونه ، وقــد اخــذ عنــه علمــاء التفســير
م ، من المع المفسرين في الاسلا (ع)الشيء الكثير ، فكان ـ  على اختلاف آرائهم وميولهم

  وكان من جملة ما عرض له اثناء بحوثه عن القرآن ما يلي :

  فضل قراءة القرآن : 
  على تلاوة الكتاب العزيز لأنه المنبع (ع)وحث الامام ابو جعفر 
__________________  

  .) ٢٤٥) المناقب للمغازلي ( ص ١٠٦(
  .٢٠٤/  ٢) ناسخ التواريخ ١٠٧(



 ـ ١٧٥ـ 

هــو ممــا يحيــى القلــوب ، ويمــدها بطاقــات مــن النــور ، الفيــاض لهدايــة النــاس واســتقامتهم ، و 
  : (ع)في فضل تلاوته قال  (ص)ما قاله جده رسول الله  (ع)والوعي ، وقد روى 

: مــن قــرأ عشــر آيــات فــي ليلــة لــم يكتــب مــن الغــافلين ، ومــن  (ص)قــال رســول الله « 
ومن قرأ مـائتي آيـة  قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، 

كتب من الخاشعين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة آية كتـب 
  )١٠٨(»  .. من المجتهدين ، ومن قرأ الف آية كتب له قنطار من تبر

وهـي تحـث المسـلمين  (ع)ووردت اخبار مماثلة لهذا الحديث عن أئمـة اهـل البيـت 
مـن دون ـ  م علـى الامعـان فـي آياتـه ، والتأمـل فـي اسـراره ، وهـيعلى تـلاوة القـرآن ، وتحفـزه

  تنمي العقول ، وتهذب النفوس وتصونها من الانحراف ، وتهديها الى سواء السبيل.ـ  شك

  الترجيع بقراءة القرآن : 
امـــا الترجيـــع بقـــراءة القـــرآن ، وتلاوتـــه بالصـــوت الحســـن فانـــه ينفـــذ الـــى اعمـــاق القلـــب 

اعل مع العواطف ، وذلك لما اشتمل عليه من الحكم والمعـارف التـي ودخائل النفس ، ويتف
  لا غنى للحياة عنها.

 (ع)بــتلاوة القــرآن الكــريم ، فكــان الامــام أبــو جعفــر  (ع)وقــد عنــى أئمــة أهــل البيــت 
  .)١٠٩(من أحسن الناس صوتا بقراءته للقرآن 

  وروى أبو بصير قال : قلت : لأبي جعفر إذا قرأت القرآن فرفعت
__________________  

  .) ٢٥) البيان في تفسير القرآن ( ص ١٠٨(
  ) أصول الكافي.١٠٩(



 ـ ١٧٦ـ 

يــا أبــا محمــد  : (ع)صــوتي جــاءني الشــيطان فقــال : انمــا ترائــي بهــذا أهلــك والنــاس ، فقــال 
اقــرأ قــراءة مــا بــين القــراءتين ، تســمع أهلــك ، ورجّــع بــالقرآن صــوتك فــان الله يحــب الصــوت 

  .)١١٠( الحسن يرجع فيه ترجيعا

  تنزيه القرآن من الباطل : 
كتــاب أحكمــت آياتــه ثــم فصــلت مــن « القــرآن الكــريم هــو معجــزة الاســلام الكبــرى 

ولـيس فيـه أي تنـاقض فـي احكامـه ولا تنـاف » لدن حكيم خبير. لا ريب فيه هدى للمتقين 
 لِلَّتِي هِيَ أَقـْوَمُ  يَـهْدِي وهو ( ) ثِيراً وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَ  (في آياتـه 

 (ع)وقـد فسـر هـذه الآيـة الامـام ابـو جعفـر  )  يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ولا ( )
لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ، ولا مـن قبـل الانجيـل والزبـور ، ولا مـن خلفـه اي لا « قال : 

لـــيس فـــي أخبـــاره عمـــا « انـــه  (ع)وفـــي روايـــة عـــن الصـــادقين » كتـــاب يبطلـــه   يأتيـــه مـــن بعـــده
  .»مضى باطل ولا في أخباره عما يكون في المستقبل باطل 

  ذم المحرفين للقرآن : 
المحــرفين لكتــاب الله ، وهــم الــذين يؤوّلــون آياتــه حســب  (ع)وذم الامــام أبــو جعفــر 

وكــان مـن نبـذهم الكتـاب أن أقــاموا « ر فـي رســالته الـى سـعد الخيـ (ع)اهـواءهم ، فقـد كتـب 
حروفــــه ، وحرفـــــوا حـــــدوده ، فهـــــم يرونـــــه ولا يرعونــــه ، والجهـــــال يعجـــــبهم حفظهـــــم للروايـــــة ، 

  )١١١(» والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. 
__________________  

  .) ٢١٠) البيان في تفسير القرآن ( ص ١١٠(
  ) آخر كتاب الصلاة. ٢٧٤) الوافي ( ص ١١١(



 ـ ١٧٧ـ 

  عمالات المجازية فى القرآن : الاست
وشاع الاستعمال المجازي في لغة العرب ، وذاع أمره فـي كثيـر مـن أنحـاء الاسـتعمال  
كالاســناد المجـــازي ، والمجـــاز فــي الكلمـــة ، ومنـــه بــاب الكنايـــات التـــي قيــل انهـــا أبلـــغ مـــن 

ة كبيــرة التصــريح ، ويعتبــر ذلــك مــن لطــائف هــذه اللغــة ومحاســنها ، وفــي القــرآن الكــريم طائفــ
يـا إبلـيس مـا منعـك أن تسـجد « من الآيات كان الاستعمال فيهـا مجازيـا منهـا قولـه تعـالى : 

فــان المنصــرف مــن اليــد هــو العضــو المخصــوص ويســتحيل ذلــك عليــه » لمــا خلقــت بيــدي 
تعالى لاستلزامه التجسيم وهو مما يمتنع عقلا على الله تعالى ، وقـد سـأل محمـد ابـن مسـلم 

  : (ع)عن ذلك فأجابه  الامام أبا جعفر
 ) وَاذكُْـــرْ عَبْـــدَنا داوُدَ ذَا الأْيَــْـدِ  (اليـــد فـــي كـــلام العـــرب القـــوة والنعمـــة قـــال تعـــالى : « 
ــدٍ  (وقــال :  ــماءَ بَـنـَيْناهــا بأِيَْ ــهُ  (أي بقــوة ، وقــال :  ) وَالسَّ ــرُوحٍ مِنْ ويقــال : لفــلان  ) وَأيََّــدَهُمْ بِ

  .)١١٢(» عندي يد بيضاء أي نعمة  عندي اياد كثيرة أي فواضل واحسان ، وله
ومعنــى ذلــك ان اليــد لــم تســتعمل فــي معناهــا المنصــرف وإنمــا اســتعملت فــي غيــره امــا 

  مجازا أو حقيقة بناء على انها مشتركة اشتراكا لفظيا في هذه المعاني التي ذكرها الامام.

  البسملة جزء من سور القرآن : 
الــى ان البســملة جــزء مــن  (ع)البيــت  وســائر أئمــة اهــل (ع)وذهــب الامــام ابــو جعفــر 

 )١١٣(ســور القــرآن الكــريم ، وتــبعهم علــى ذلــك جمهــور غفيــر مــن علمــاء المســلمين ، وقــراؤهم 
  وقد كتب يحيى بن أبي عمران
__________________  

  نقلا عن توحيد الصدوق. ٤٣٤/  ١) ناسخ التواريخ ١١٢(
  .٧/  ١، تفسير الشوكاني  ٣٩/  ١) تفسير الآلوسي ١١٣(



 ـ ١٧٨ـ 

جعلت فداك ما تقول في رجـل ابتـدأ « جاء فيها  (ع)الهمداني رسالة الى الامام أبي جعفر 
: ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتـاب ، فلمـا صـار الـى غيـر أم الكتـاب 

« برســـالة جـــاء فيهـــا  (ع)فأجابـــه » لـــيس بـــذلك بـــأس  فقـــال العباســـي : ؟مـــن الســـورة تركهـــا
وتظافرت الاخبار من الفريقين بجزئيتهـا  )١١٤(» ـ  يعني العباسيـ  على رغم آنفهيعيدها مرتين 

  ، وقد شذ من انكر ذلك.

  نزول القرآن على سبعة احرف : 
وشاع بين المفسرين أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وقد استندوا فـي ذلـك الـى مـا 

وقـــد   )١١٥(» ة أحـــرف ان القـــرآن نـــزل علـــى ســـبع« مـــن أنـــه قـــال :  (ع)روي عـــن أبـــي جعفـــر 
كثرت الأقوال في هذه الجهـة حتـى أن ابـا حـاتم ذكـر ان الأقـوال بلغـت خمسـا وثلاثـين قـولا 

)١١٦(.  
ولا بد لنا من وقفـة قصـيرة لننظـر الـى معـاني الأحـرف السـبعة ومـدى صـحتها ونسـبتها 

  .(ع)الى الامام الباقر 

  الحروف السبعة : 
  ال في المراد منها وهذه بعضها :أما الحروف السبعة ، فقد اختلفت الأقو 

  انها الوعد والوعيد ، والأمر والنهي ، والقصص والمجادلة ، والامثال وقدـ  ۱
__________________  

يعنــي انــه كــرر لفــظ الاعــادة مــن بــاب » يعيــدها مــرتين : «  (ع)، ومعنــى قولــه  ٣١٢/  ٣) فــروع الكــافي ١١٤(
  التأكيد.

  .) ٤٢٠، القراءات القرآنية ( ص  ٢٠٢/  ٢قراء ) غاية النهاية في طبقات ال١١٥(
  .٩/  ١) تفسير القرطبي ١١٦(



 ـ ١٧٩ـ 

  .)١١٧(ضعف هذا الوجه ابن عطية ، وقال : ان هذا لا يسمى احرفا 
انها المعاني المتقاربة التي ترد بالفاظ مختلفـة نحـو اقبـل وهلـم أو عجـل واسـرع ، ـ  ۲

 يحمـــل أي طـــابع مـــن التحقيـــق ، فـــان إلا ان ذلـــك لا )١١٨(وقـــد اختـــار هـــذا الوجـــه الطبـــري 
ان يقرأ القرآن على أشكال مختلفـة ، وذلـك يـؤدي الـى اخـتلاف  ـ  على هذا الوجهـ  للإنسان

ـ  كبيــر مــن اضــافة آيــة أو حــذفها لأن الاخــتلاف فــى الالفــاظ يســتتبع الاخــتلاف فــي الجمــل
  .)١١٩(ـ  حسبما يقول القرطبي

نــــزل بهــــا القــــرآن وهــــي : الزجــــر ، والأمــــر ،  ان المــــراد بهــــا الابــــواب الســــبعة التــــيـ  ۳
ويـــرد عليـــه أن هـــذه لا تســـمى  )١٢٠(والحـــلال ، والحـــرام ، والمحكـــم ، والمتشـــابه ، والامثـــال 

  أحرفا ، مضافا الى أن الزجر والحرام شيء واحد فلا تكون سبعة.
إنهــا اللغــات الفصــيحة مــن لغــات العــرب ، وهــي متفرقــة فــي القــرآن فبعضــها بلغــة ـ  ۴

ش ، وبعضها بلغة هذيل ، وبعضها بلغـة هـوازن وبعضـها بلغـة الـيمن ، وبعضـها بلغـة كنانـة قري
، وبعضـــها بلغـــة تمـــيم ، وبعضـــها بلغـــة ثقيـــف ، ونســـب هـــذا القـــول الـــى البيهقـــي والأبهـــري 

. إلا أن هذا الوجه ينافيه ما ورد عن عمر من أن القرآن نزل بلغة مضـر .. وصاحب القاموس
)١٢١(.  

  قراءات ، واشكل على ذلك سيدنا الاستاذ بانه إن إنها سبعـ  ۵
__________________  

  .) ٦٧) نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ( ص ١١٧(
  .١٥/  ١) تفسير الطبري ١١٨(
  .٣٦/  ١) تفسير القرطبي ١١٩(
  .) ١٨٣) البيان في تفسير القرآن ( ص ١٢٠(
  .) ١٨٥) البيان في تفسير القرآن ( ص ١٢١(



 ـ ١٨٠ـ 

منهــا الســبع المشــهورة فهــي غيــر ثابتــة حســبما حققــه عنــد البحــث عــن تــواتر القــراءات ، أريــد 
  .)١٢٢(وإن أريد بها السبع على اطلاقها فمن الواضح أن عدد القراءات اكثر من ذلك بكثير 

هذه بعض الاقـوال ، وقـد عـد سـيدنا الاسـتاذ عشـرة أقـوال إلا أنـه فنـدها ، وأثبـت انهـا 
  د الف أبو شامة كتابا في هذه المعاني ، وابطل معظمها.لا ترجع الى محصل ، وق

  انكار الامام للاحرف السبعة : 
الأحرف السبعة ، ولم يصح ما نسب إليـه أنـه رواهـا فقـد  (ع)وانكر الامام أبو جعفر 

إن القــــرآن واحــــد نــــزل مــــن عنــــد واحــــد ، ولكــــن « روى فــــي الصــــحيح عنــــه زرارة انــــه قــــال : 
انكـار ذلـك فقـد سـأله  (ع)وأثر عن الامـام الصـادق  )١٢٣(» واة الاختلاف يجيء من قبل الر 

 ٧الفضيل بن يسار فقال لـه : ان النـاس يقولـون : إن القـرآن نـزل علـى سـبعة احـرف ، فقـال 
  .)١٢٤(» ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ـ  أعداء اللهـ  كذبوا: « 

  طرق التفسير : 
لكــريم ، وقـــد ســلكوا فـــي ذلــك طرقـــا مختلفـــة واختلفــت اتجاهـــات المفســرين للقـــرآن ا

  منها :

  التفسير بالمأثور : 
  وأئمة الهدى ، وهذا (ص)ونعني به تفسير القرآن بما أثر عن النبي 

__________________  
  .) ١٩١) البيان في تفسير القرآن ( ص ١٢٢(
  ) أصول الكافي كتاب فضل القرآن.١٢٣(
  ) أصول الكافي كتاب فضل القرآن.١٢٤(



 ـ ١٨١ـ 

ما سلكه اغلب مفسري الشيعة كتفسير القمي ، والعسكري ، والبرهـان وغيرهـا وحجـتهم فـي 
هم المخصوصـون بعلـم القـرآن علـى واقعـه وحقيقتـه ، ولـيس لغيـرهم  (ع)ذلك أن أهل البيت 

ما يسـتطيع أحـد « بقوله :  (ع)في ذلك أي نصيب ، وقد اشار الى ذلك الامام أبو جعفر 
فالأوصـــياء هـــم  )١٢٥(» لقـــرآن كلـــه ظـــاهره وباطنـــه غيـــر الاوصـــياء أن يـــدعي أن عنـــده جميـــع ا

الذين عندهم علم الكتاب ، ظـاهره وباطنـه ، وقـد تظـافرت الأدلـة علـى وجـوب الرجـوع إلـيهم 
فــي تفســير القــرآن ، يقــول الشــيخ الطوســي : ان تفســير القــرآن لا يجــوز إلا بــالأثر الصــحيح 

  .)١٢٦( (ص)كقول النبي   وعن الأئمة الذين قولهم حجة (ص)عن النبي 

  التفسير بالرأي : 
وقــد ذهــب  )١٢٧(ويــراد بــه الأخــذ بالاعتبــارات العقليــة الظنيــة الراجعــة الــى الاستحســان 

 (ص)الــى ذلــك المفســرون مــن المعتزلــة والباطنيــة ، فلــم يعنــوا بمــا أثــر عــن اوصــياء رســول الله 
العقليــة ، وقــد نهــى عــن ذلــك  فــي تفســيرهم ، وإنمــا اســتندوا الــى مــا يرونــه مــن الاستحســانات

  فقد دخل عليه قتادة الفقيه المشهور فقال له الامام : (ع)الامام أبو جعفر 
  » ؟أنت فقيه أهل البصرة« 
  » .. نعم هكذا يزعمون« 
  » .. بلغني أنك تفسر القرآن« 

__________________  
  .١٣٠/  ٢) الوافي ١٢٥(
  .٤/  ١) التبيان ١٢٦(
  لأنصاري.) فرائد الاصول ل١٢٧(



 ـ ١٨٢ـ 

  » .. نعم« 
  فانكر عليه الامام ذلك قائلا :

يا قتادة إن كنـت قـد فسـرت القـرآن مـن تلقـاء نفسـك فقـد هلكـت وأهلكـت ، وإن « 
كنت قد فسـرته مـن الرجـال فقـد هلكـت وأهلكـت ، يـا قتـادة ويحـك إنمـا يعـرف القـرآن مـن 

  )١٢٨(»  .. خوطب به
فهم الـذين  (ع)لعزيز على أهل البيت معرفة الكتاب ا (ع)وقد قصر الامام أبو جعفر 

يعرفون المحكم من المتشابه ، والناسخ من المنسوخ وليس عند غيرهم هـذا العلـم ، وقـد أثـر 
انــه لــيس شــيء أبعــد مــن عقــول الرجــل مــن تفســير القــرآن ، الآيــة «  القــول : (ع)عــن الأئمــة 

  .)١٢٩(» يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف الى وجوه 
أما الأخذ بظواهر الكتاب فلا يعد مـن التفسـير بـالرأي المنهـى عنـه ، وقـد خـالف فـي 

  .)١٣٠(حجيتها بعض المحدثين ، وتمسكوا بأدلة قد فندت من قبل علماء الاصوليين 

  تفسير الامام الباقر : 
كتابـــا فـــي تفســـير القـــرآن الكـــريم نـــص عليـــه محمـــد بـــن   (ع)وألـــف الامـــام أبـــو جعفـــر 

عند عرضه للكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكـريم قـال : » الفهرست « النديم في  اسحاق
  كتاب الباقر محمد بن علي بن الحسين« 

__________________  
  .) ٢٦٧) البيان في تفسير القرآن ( ص ١٢٨(
  .) ٢٨) فرائد الاصول ( ص ١٢٩(
  ) يراجع في ذلك فرائد الاصول للشيخ الانصاري ، والبيان.١٣٠(

  في تفسير القرآن.



 ـ ١٨٣ـ 

وقــال الســيد حســن الصــدر : وقــد » رواه عنــه أبــو الجــارود زيــاد بــن المنــذر رئــيس الجاروديــة 
رواه عنه أيام استقامته جماعـة مـن ثقـاة الشـيعة مـنهم أبـو بصـير يحيـى بـن القاسـم الأسـدي ، 

ول ويقــ )١٣١(وقــد اخرجــه علــي بــن ابــراهيم بــن هاشــم القمــي فــي تفســيره مــن طريــق أبــي بصــير 
  .)١٣٢(الرواة : أن جابر بن يزيد الجعفي ألف كتابا في تفسير القرآن أخذه من الامام 

  نماذج من تفسيره : 
  وروى عنه المفسرون الشيء الكثير من تفسير آيات القرآن الكريم ، وهذه بعضها :

: الغرفــة : هــي  )(عقــال  )١٣٣( ) أُوْلئِــكَ يُجْــزَوْنَ الْغُرْفــَةَ بِمــا صَــبـَرُوا (قولــه تعــالى : ـ  ۱
  .)١٣٤(» الجنة وهي جزاء لهم بما صبروا على الفقر في الدنيا 

قَــدْ هَــوى (قولــه تعــالى : ـ  ۲  (ع)ســئل أبــو جعفــر  )١٣٥( ) وَمَــنْ يَحْلِــلْ عَلَيْــهِ غَضَــبِي فَـ
  .)١٣٦(» : طرده وعقابه  (ع)فقال  ؟عن غضب الله

  بَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثمَُ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تا (قوله تعالى : ـ  ۳
__________________  

) وحقـق هـذا التفسـير  ٩٨) الفهرسـت للشـيخ الطوسـي ( ص  ٣٢٧) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ( ص ١٣١(
  المحامي السيد شاكر الغرباوي إلا انه لم يقدمه للنشر.

  ) النجاشي.١٣٢(
  .٧٠) سورة الفرقان : آية ١٣٣(
  .٣٠١/  ٩هاية ) البداية والن١٣٤(
  .٨٢) سورة طه : آية ١٣٥(
  .) ٢٢٧) الفصول المهمة ( ص ١٣٦(



 ـ ١٨٤ـ 

فــو الله لــو ان رجــلا عبــد  الهدايــة بالولايــة لأئمــة أهــل البيــت وقــال : (ع)فســر  )١٣٧( ) اهْتَــدى
  .)١٣٨(» الله عمره ما بين الركن والمقام ، ولم يجيء بولايتنا إلا اكبه الله في النار على وجهه 

ــكَ مِــنْ ربَِّــكَ  (ه تعــالى : قولـــ  ۴ ــزِلَ إِليَْ ــغْ مــا أنُْ :  (ع)قــال  )١٣٩( ) يــا أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّ
أن الله اوحـى  (ع)وقد روى  )١٤٠(في فضل علي  (ص)يعني بذلك تبليغ ما أنزل الى الرسول 

الى نبيه أن يستخلف عليـا فكـان يخـاف أن يشـق ذلـك علـى جماعـة مـن اصـحابه فـأنزل الله 
  .)١٤١(ى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره الله بادائه تعال

نزلـــت هـــذه الآيـــة فـــي الوليـــد بـــن  )*( ) ذَرْنــِـي وَمَـــنْ خَلَقْـــتُ وَحِيـــداً  (قولـــه تعـــالى : ـ  ۵
بالســحر ، وكــان الوليــد يســمى فــي قومــه الوحيــد ،  (ص)المغيــرة المخزومــي الــذي اتهــم النبــي 
ه ، وقــد روى محمــد بــن مســلم عــن أبــي جعفــر انــه قــال : والآيــة ســيقت علــى وجــه التهديــد لــ

الوحيــد ولــد الزنــا ، وقــال زرارة ذكــر لأبــي جعفــر ان أحــد بنــي هشــام قــال فــي خطبتــه أنــا ابــن 
  ؟فقلنا له : وما هو !الوحيد فقال : ويله لو علم ما الوحيد ما فخر بها :

  .)١٤٢(قال : من لا يعرف له أب 
__________________  

  .٨٣طه : آية  ) سورة١٣٧(
  طبع بيروت. ٢٣/  ٧) مجمع البيان ١٣٨(
  .٦٧) سورة المائدة : آية ١٣٩(
  .) ٣٠) خصائص الوحي المبين ( ص ١٤٠(
  .٢٢٣/  ٤) مجمع البيان ١٤١(

  .١١سورة المدثر : آية (*) 
  .٣٨٧/  ١٠) مجمع البيان ١٤٢(



 ـ ١٨٥ـ 

تنــزل الملائكــة  : (ع)قــال  )١٤٣( ) تَـنـَــزَّلُ الْمَلائِكَــةُ وَالــرُّوحُ فِيهــا. (قولــه تعــالى : ـ  ۶
والكتبــة الــى ســماء الــدنيا فيكتبــون مــا يكــون فــي الســنة مــن أمــور مــا يصــيب العبــاد ، والأمــر 
عنده موقوف له فيه على المشيئة فيقدم ما يشاء ، ويؤخر ما يشاء ويثبت وعنـده أم الكتـاب 

 «)١٤٤(.  
المـــراد مـــن الآيـــة أن الغـــاوين  )١٤٥( ) ونَ فَكُبْكِبــُـوا فِيهـــا هُـــمْ وَالْغـــاوُ  (قولـــه تعـــالى : ـ  ۷

«  (ع)والقــوى الكــافرة يجمعــون ويطــرح بعضــهم علــى بعــض فــي النــار قــال الامــام أبــو جعفــر 
  .)١٤٦(» انها نزلت في قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه الى غيره 

فُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ  (قولــه تعــالى : ـ  ۸ : فــي  (ع)قــال  )١٤٧( ) وَمــا ظلََمُونــا وَلكِــنْ كــانوُا أنَْـ
تفســيره للآيــة انــه تعــالى اعظــم واعــز واجــل وأمنــع مــن أن يظلــم ، ولكنــه خلطنــا بنفســه فجعــل 

يعنــي  ) إِنَّمــا وَلــِيُّكُمُ اللــهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ آمَنــُوا (ظلمنــا ظلمــه ، وولايتنــا ولايتــه حيــث يقــول : 
  .)١٤٨( ) نا وَلكِنْ كانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَما ظلََمُو  (الأئمة منا ، ثم قال : في موضع آخر 

ــتُمْ لا تَـعْلَمُــونَ  (قولــه تعــالى : ـ  ۹ روى محمــد بــن  .)١٤٩( ) فَسْــئـَلُوا أَهْــلَ الــذكِّْرِ إِنْ كُنـْ
مســلم قــال : قلــت : للإمــام أبــي جعفــر إن مــن عنــدنا يزعمــون أن المعنيــين بالآيــة هــم اليهــود 

  م إلى دينهم ،قال : إذا يدعونك ؟والنصارى
__________________  

  .٤) سورة القدر : آية ١٤٣(
  .٣٣٤/  ١) دعائم الاسلام ١٤٤(
  .٩٤) سورة الشعراء : آية ١٤٥(
  .٤٧/  ١) اصول الكافي ١٤٦(
  .٥٧) سورة البقرة : آية ١٤٧(
  .١٤٦/  ١) أصول الكافي ١٤٨(
  .٧) سورة الأنبياء : آية ١٤٩(



 ـ ١٨٦ـ 

  .)١٥٠(نحن أهل الذكر ونحن المسئولون الى صدره فقال :  (ع)ثم اشار 
هَــلْ يَسْــتَوِي الَّــذِينَ يَـعْلَمُــونَ وَالَّــذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ إِنَّمــا يَـتَــذكََّرُ أُولــُوا  (قولــه تعــالى : ـ  ۱۰

نحـن الـذين يعلمـون وعـدونا الـذين لا يعلمـون ، وشـيعتنا : «  (ع)قـال »  .. )١٥١( )الأْلَْبابِ 
  .)١٥٢(» أولو الالباب 
فســر  )١٥٣( ) بــَلْ هُــوَ آيــاتٌ بَـيِّنــاتٌ فِــي صُــدُورِ الَّــذِينَ أُوتــُوا الْعِلْــمَ  (قولــه تعــالى : ـ  ۱۱

وروى أبـو بصـير أن الامـام  )١٥٤( (ع)الامام أبو جعفر ( الذين اوتوا العلم ) بأئمة أهل البيـت 
  .)١٥٥(أبا جعفر قرأ هذه الآية وأومأ بيده الى صدره 

روى جـابر بـن يزيـد الجعفـي  )١٥٦( ) يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِِمامِهِمْ  (قوله تعالى : ـ  ۱۲
لســت امــام أ قــال : لمــا نزلــت هــذه الآيــة قــال المســلمون : يــا رســول الله (ع)عــن أبــي جعفــر 

أنــا رســول الله الــى النــاس أجمعــين ، ولكــن ســيكون مــن  : (ص)فقــال  ؟النــاس كلهــم أجمعــين
ل بيتـــي يقومـــون فـــي النـــاس فيكـــذبون ، ويظلهـــم أئمـــة الكفـــر بعـــدي أئمـــة علـــى النـــاس مـــن أهـــ

والضلال واشياعهم ، فمن والاهم واتبعهم ، وصدقهم فهو مني ومعي ، وسـيلقاني ، ألا ومـن 
  )١٥٧(»  .. ظلمهم وكذبهم فليس مني ، ولا معي ، وانا منه بريء

__________________  
  .٢١١/  ١) أصول الكافي ١٥٠(
  .٩آية ) سورة الزمر : ١٥١(
  .٢١٢/  ١) أصول الكافي ١٥٢(
  .٤٩) سورة العنكبوت : آية ١٥٣(
  .٢٨٨/  ٧) مجمع البيان ١٥٤(
  .٢١٢/  ١) أصول الكافي ١٥٥(
  .١٧) سورة الاسراء : آية ١٥٦(
  .٢١٥/  ١) اصول الكافي ١٥٧(



 ـ ١٨٧ـ 

نَا الْكِتابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيْنا مِـنْ عِبادِ  (قوله تعالى : ـ  ۱۳ هُمْ ظـالِمٌ لنِـَفْسِـهِ ثمَُّ أَوْرثَْـ نـا فَمِـنـْ
هُمْ سابِقٌ باِلْخَيْراتِ بإِِذْنِ اللهِ  هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ   .)١٥٨( ) وَمِنـْ

: الســابق بــالخيرات الامــام ،  (ع)وســأل ســالم الامــام أبــا جعفــر عــن هــذه الآيــة فقــال 
يـاد بـن المنـذر وروى ز  )١٥٩(والمقتصد العارف للإمام ، والظالم لنفسـه الـذي لا يعـرف الامـام 

انــه قــال : امــا الظــالم لنفســه فمــن عمــل صــالحا وآخــر ســيئا ، وامــا المقتصــد فهــو  (ع)عنــه 
المتعبــد المجتهــد وامــا الســابق بــالخيرات فعلــي والحســن والحســين ومــن قتــل مــن آل محمــد 

  .)١٦٠(شهيدا  (ص)
مِينَ  (قوله تعالى : ـ  ۱۴   : (ع)قال  )١٦١( ) إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِلْمُتـَوَسِّ

المتوسـم ، وأنـا مـن بعـده والأئمـة مـن  (ص): كـان رسـول الله  (ع)قـال أميـر المـؤمنين 
  .)١٦٢(ذريتي المتوسمون 

قــال  )١٦٣( ) وَأَنْ لــَوِ اسْــتَقامُوا عَلَــى الطَّريِقَــةِ لأََسْــقَيْناهُمْ مــاءً غَــدَقاً  (قولــه تعــالى : ـ  ۱۵
والاوصــياء مــن  (ع)ي طالــب أميــر المــؤمنين : يعنــي لــو اســتقاموا علــى ولايــة علــي بــن أبــ (ع)

ولده ، وقبلـوا طـاعتهم فـي أمـرهم ونهـيهم لأسـقيناهم مـاء غـدقا يعنـي اشـربنا قلـوبهم الايمـان ، 
  .)١٦٤(والطريقة : هي الايمان بولاية علي والاوصياء 

__________________  
  .٣٢) سورة فاطر : آية ١٥٨(
  .٢١٤/  ١) اصول الكافي ١٥٩(
  .٤٠٩/  ٧البيان ) مجمع ١٦٠(
  .٧٥) سورة الحجر : آية ١٦١(
  .٢١٩/  ١) أصول الكافي ١٦٢(
  .١٦) سورة الجن : آية ١٦٣(
  .٢٢٠/  ١) اصول الكافي ١٦٤(



 ـ ١٨٨ـ 

ــدَهُ عِلْــمُ الْكِتــابِ  (قولــه تعــالى : ـ  ۱۶ ــنَكُمْ وَمَــنْ عِنْ  ) قــُلْ كَفــى باِللــهِ شَــهِيداً بَـيْنِــي وَبَـيـْ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ  (عن المعنيين بقوله تعالى :  (ع)ام أبا جعفر سأل بريد بن معاوية الام )١٦٥(

  .)١٦٦( (ص): ايانا عنى ، وعلي اولنا ، وافضلنا وخيرنا بعد النبي  (ع)فقال  ؟) الْكِتابِ 
قَـدْ آتَـيْنـا آلَ إِبـْراهِيمَ الْكِتـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَآتَـيْنـاهُمْ مُلْكـاً عَظِيمـاً  (قوله تعالى : ـ  ۱۷  .فَـ

: جعــل فــي آل  (ع)فقــال  ؟عــن هــذه الآيــة (ع)ســأل بريــد العجلــي الامــام أبــا جعفــر  )١٦٧( )
ابــــراهيم الرســــل والأنبيــــاء والأئمــــة فكيــــف يقرونــــه فــــي آل ابــــراهيم ، وينكرونــــه فــــي آل محمــــد 

قـال : الملـك العظـيم ان جعـل فـيهم  ) وَآتَـيْناهُمْ مُلْكـاً عَظِيمـاً  (قال بريد : وما المراد  ؟(ص)
  .)١٦٨(ئمة من اطاعهم اطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم أ

عـن الـروح فقـال : هـي  (ع)سـئل  )١٦٩( ) وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (قوله تعالى : ـ  ۱۸
  .)١٧٠(القدرة 

  : (ع)قال  )١٧١( ) لَوْ لا أَنْ رأَى بُـرْهانَ ربَِّهِ  (قوله تعالى : ـ  ۱۹
__________________  

  .٤٣) سورة الرعد : آية ١٦٥(
  روى عن أبي جعفر أنها نزلت في آل البيت. ٣٠١/  ٦مجمع البيان  ٢٢٩/  ١) أصول الكافي ١٦٦(
  .٥٤) سورة النساء : آية ١٦٧(
  .٢٠٦/  ١) أصول الكافي ١٦٨(
  .٢٩) سورة الحجر : آية ١٦٩(
  .) ٥٥٨) تفسير البرهان ( ص ١٧٠(
  .٢٤) سورة يوسف : آية ١٧١(



 ـ ١٨٩ـ 

قــال جــابر : رأى يعقــوب عاضــا علــى  ؟بر الجعفــي مــا يقــول فقهــاء العــراق فــي هــذه الآيــةلجــا
، حــدثني أبــي عــن جــدي علــي ابــن أبــي طالــب ان البرهــان الــذي رآه  : (ع)ابهامــه ، فقــال 

انها حين همت بـه ، وهـمّ بهـا أي طمـع فيهـا ، فقامـت الـى صـنم مكلـل بالـدر واليـاقوت فـي 
ض خشــية أن يراهــا أو اســتحياء منــه ، فقــال لهــا يوســف : مــا ناحيــة البيــت فســترته بثــوب أبــي

تســتحي مــن  فقالــت : الهــي اســتحي منــه أن يرانــي علــى هــذه الصــورة ، فقــال يوســف : ؟هــذا
فلا استحي أنا من الهي الـذي هـو قـائم علـى كـل نفـس أ صنم لا ينفع ولا يضر ، ولا يبصر ،

  .)١٧٢(و البرهان بما كسبت ، ثم قال : والله لا تنالين مني أبدا ، فه
وبهــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن  (ع)هــذه بعــض الآيــات التــي فســرها الامــام ابــو جعفــر 

  تفسيره للقرآن الكريم.

  علم الكلام : 
وبحث الامام أبو جعفر في كثير من محاضراته المسائل الكلامية ، وسـئل عـن أعقـد 

لــذكر أن عصــر الامــام  المســائل وادقهــا فــي بحــوث هــذا العلــم فأجــاب عنهــا ، ومــن الجــدير با
كان من اشـد العصـور الاسـلامية حساسـية فقـد امتـد فيـه الفـتح الاسـلامي الـى اغلـب منـاطق 
العــــالم وشــــعوب الارض فأثــــار ذلــــك موجــــة مــــن الحقــــد فــــي نفــــوس المعــــادين للإســــلام مــــن 
الشــعوب المغلوبــة علــى امرهــا ، ومــن غيرهــا ، فقــاموا بحملــة دعائيــة ضــد العقيــدة الاســلامية 

الشــكوك والاوهــام بــين ابنــاء المســلمين ، وقــد شــجعت الحكومــات الأمويــة الافكــار  فــاذاعوا
  المعادية للإسلام ، فلم يؤثر عن أي أحد من ملوك بين أمية انه

__________________  
  .٣١٠/  ٩) البداية والنهاية ١٧٢(



 ـ ١٩٠ـ 

الــى  قاومهــا او تصــدى لايقافهــا وعــدم نشــرها بــين المســلمين ولــم يكــن هنــاك أحــد قــد انبــرى
فقـد تصـدى الـى تزييفهـا والـرد  (ع)انقاذ المسلمين في ذلك العصر سـوى الامـام أبـي جعفـر 

  عليها ببالغ الحجة والبرهان ، وسنعرض الى تفصيل ذلك عند البحث عن عصر الامام.
  وعلى أي حال فهذه بعض البحوث الكلامية التي خاضها الامام وهي :

  التوحيد : 
أهم مسائل التوحيد ، فكشف الغطاء عنها وفند ما أثيـر  )(عوتناول الامام ابو جعفر 

  حولها من أوهام وشكوك ، وكان من بين ما عرض له.

  عجز العقول عن ادراك حقيقة الله : ـ  ۱
والشـــيء الـــذي لا جـــدال فيـــه ان الانســـان بجميـــع مـــا يملـــك مـــن طاقـــات فكريـــة فانـــه 

« تها محـدودة يقـول الشـافعي : عاجز عـن معرفـة حقيقـة الله ، لأن العقـول فـي جميـع تصـورا
  .»ان للعقل حدا ينتهي إليه كما ان للبصر حدا ينتهي إليه 

ان جميع الاشياء التي يتوصل إليها حـس الانسـان لا بـد ان توجـد فـي مكـان ويجـري 
عليهـــا الزمـــان ، ولا يســـتطيع العقـــل ان يتخيـــل موجـــودات لا مكـــان لهـــا أو اشـــياء لا يجـــري 

 تعالى يعجز العقل أن يـدرك واقعهـا لأنـه لا يجـري عليهـا الزمـان ولا عليها الزمان ، وذات الله
المكان فانه تعالى هو الذي خلقهما ، وبالاضافة الى ذلـك فـان فـي السـكون أمـورا كثيـرة قـد 
عجـــز العقـــل عـــن الاحاطـــة بكنههـــا ، والتـــي منهـــا الحقيقـــة الغيبيـــة فـــان العقـــل لـــم يهتـــد الـــى 

  معرفتها.
  دركها أوهام القلوب على مدى ما تحمل منان ذات الله تعالى لا ت



 ـ ١٩١ـ 

ـــالعين الباصـــرة فـــان كـــلا منهمـــا محـــدود بحســـب الزمـــان  ـــال فضـــلا عـــن ادراكهـــا ب ســـعة الخي
لا تُدْركُِـهُ  (حيـث سـئل عـن قولـه تعـالى :  (ع)والمكان ، وقد أدلى بـذلك الامـام أبـو جعفـر 

أوهـام القلـوب ادق مـن ابصـار العيـون ، «  : (ع)فقال  )١٧٣( ) الأْبَْصارُ ، وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصارَ 
أنت قد تدرك بوهمك السند والهنـد والبلـدان التـي لـم تـدخلها ، ولا تـدركها ببصـرك ، وأوهـام 

  )١٧٤(»  .. ؟القلوب لا تدركه فكيف ابصار العيون
ان البصر ينقلب خاسئا وهو حسير في تصـوره لـذات الله تعـالى خـالق الكـون وواهـب 

  ن أبي الحديد :الحياة ، يقول اب
 فيــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــا اعجوبــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــون

 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   

 

 كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

ـــــــــــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــــــــــيلا    ـــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــبرا ف  في

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ذوي  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حيـ

)۱۷۵(اللـــــــــــــــــــــــــــــب وبلبلـــــــــــــــــــــــــــــت العقـــــــــــــــــــــــــــــولا    
 

 

إنـه لـيس هنـاك شــيء ابعـد مـن ادراك ذات الله تعـالى فانهــا تمتنـع علـى العقـول وتعجــز 
عبــد الــرحمن ابــن أبــي النجــران الامــام أبــا مــن ان تلــم بــأي جانــب مــن جوانبهــا ، وقــد ســأل 

  له : (ع)جعفر عن الله تعالى فقال : إني اتوهم شيئا ، فقال 
نعــم غيــر معقــول ولا محــدود ، فمــا وقــع وهمــك عليــه مــن شــيء فهــو خلافــه ، ولا « 

يشبهه شيء ، ولا تدركه الأوهام ، وهـو خـلاف مـا يعقـل ، وخـلاف مـا يتصـور ، إنمـا يتـوهم 
  )١٧٦(»  .. ول ولا محدودشيء ، غير معق

__________________  
  .١٠٣) سورة الانعام : آية ١٧٣(
  ) نسب هذا الحديث الى الامام الجواد.١٧٤(
  .٥١/  ١٣) شرح النهج ١٧٥(
  .٨٢/  ١) أصول الكافي ١٧٦(



 ـ ١٩٢ـ 

  ازلية واجب الوجود : ـ  ۲
عرضــت  أمــا ازليــة واجــب الوجــود فهــي مــن ادق البحــوث الكلاميــة ، والفلســفية ، وقــد

  فأجابه الامام : ؟فقد سأله رجل فقال له : اخبرني عن ربك متى كان (ع)على أبي جعفر 
إن ربـي تبـارك وتعـالى كـان ولـم يـزل  ؟!!ويلك إنما يقال لشيء لم يكـن ، متـى كـان« 

حيــا بــلا كيــف ، ولــم يكــن لــه كــان ، ولا كــان لكونــه كــون كيــف ، ولا كــان لــه ايــن ، ولا كــان 
على شـيء ، ولا ابتـدع لمكانـه مكانـا ، ولا قـوي بعـد مـا كـوّن الأشـياء ، في شيء ، ولا كان 

ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا ، ولا كان مستوحشا قبـل أن يبتـدع شـيئا ، ولا يشـبه شـيئا 
مذكورا ، ولا كان خلوا من الملك قبل انشائه ، ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه ، لـم يـزل حيـا 

قبل أن ينشيء شيئا ، وملكا جبارا بعد انشائه للكون ، فليس لكونـه  بلا حياة ، وملكا قادرا 
كيف ولا له اين ، ولا له حد ، ولا يعرف بشيء يشبهه ، ولا يهرم لطول البقاء ، ولا يصـعق 

ــــة ، ولا كــــون  )١٧٧( ــــاة حادث ــــا بــــلا حي لشــــيء ، بــــل لخوفــــه تصــــعق الأشــــياء كلهــــا ، كــــان حي
عليـــه ، ولا مكـــان ، جـــاور شـــيئا ، بـــل حـــي موصـــوف ولا كيـــف محـــدود ، ولا ايـــن موقـــوف 

يعـرف ، وملـك لـم يـزل لـه القـدرة والملـك ، إنشـاء مـا شـاء حـين شـاء بمشـيئته ، لا يحــد ولا 
يبعض ، ولا يفنى ، كان أولا بلا كيف ، ويكون آخرا بـلا ايـن ، وكـل شـيء هالـك إلا وجهـه 

  ، له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
ان ربــي لا تغشــاه الأوهــام ، ولا تنــزل بــه الشــبهات ، ولا يحــار ،  !!ويلــك أيهــا الســائل

  ولا يجاوزه شيء ، ولا تنزل به الاحداث ، ولا يسأل عن
__________________  

  ) يصعق : أي يهلك ، ويضعف.١٧٧(



 ـ ١٩٣ـ 

شيء ، ولا يندم على شيء ، ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض وما 
  )١٧٨(»  .. حت الثرىبينهما ، وما ت

وألمــت هــذه القطعــة الذهبيــة مــن كــلام الامــام العظــيم بأزليــة واجــب الوجــود وتوحيــده ، 
وتنزيهـــه عـــن المشـــابهة لمخلوقاتـــه التـــي يحـــدها الجـــنس والفصـــل والتـــي تخضـــع فـــي وجودهـــا 
وعـــدمها الـــى العلـــة ، وتفتقـــر إلـــى الزمـــان والمكـــان وتعـــالى الله عـــن جميـــع ذلـــك فانـــه الاول 

. وقـد سـئل بعـض المحققـين عـن الله مـا .. ر ، والظـاهر والبـاطن وهـو بكـل شـيء علـيموالآخ
فقـال :  ؟فقال : ملك قادر ، فقيل له : ايـن هـو ؟الأوحد ، فقيل له : كيف هو فقال : ؟هو

بالمرصاد ، فقال السائل : ليس عن هذا أسألك ، فقال : ما اجبتك به هو صفة الحق فأما 
  غيره فصفة الخلق.

رادوا أن يتعرفــوا علــى ذات الله تعــالى حتــى كأنــه شــيء مــن الاشــياء التــي تخضــع لقــد أ
للحواس وسائر المدركات العقلية ، ولم يعلموا أن الله تعالى فوق مـا يدركـه العقـل ، وفـوق مـا 

  تتصوره الأوهام ، لا إله إلا هو الحي القيوم.
ميـــة التـــي لـــم قـــد عـــرض لأدق المســـائل الكلا (ع)وعلـــى أي حـــال فـــان كـــلام الامـــام 

امــا  (ع)يطرقهــا أحــد مــن متكلمــي المســلمين وفلاســفتهم ســوى جــده الامــام أميــر المــؤمنين 
وإيضـــاحه فانـــه يحتـــاج الـــى دراســـة مفصـــلة ، وقـــد عنـــى فلاســـفة  (ع)الاحاطـــة بكـــلام الامـــام 

  .)١٧٩(الاسلام بالاستدلال على النقاط التي وردت في حديث الامام 
__________________  

  .٨٩ـ  ٨٨/  ١ول الكافي ) أص١٧٨(
) عــرض لــذلك بصــورة موضــوعية الفيلســوف الاســلامي الكبيــر صــدر الــدين الشــيرازي فــي كتابــه ( الشــواهد ١٧٩(

  .الربوية )



 ـ ١٩٤ـ 

  النهي عن الكلام في ذات الله : ـ  ۳
عـــن الحـــديث والخـــوض فـــي ذات الله تعـــالى لأن ذلـــك  (ع)ونهـــى الامـــام أبـــو جعفـــر 
حملهــا عقــول البســطاء الــذين لا يملكــون رصــيدا مــن العلــم ، مبنــي علــى فلســفة عميقــة لا تت

فــانهم يقعــون فــي حبائــل الشــيطان ، ويخرجــون مــن حضــيرة الايمــان الــى حضــيض الشــرك ، 
  : (ع)يقول 

  )١٨٠(»  .. تكلموا في كل شيء ، ولا تتكلموا في ذات الله« 
داد صـــاحبه إلا تكلمـــوا فـــي خلـــق الله ، ولا تتكلمـــوا فـــي الله فانـــه لا يـــز : «  (ع)وقــال 

  )١٨١(»  .. تحيرا
إن الحـــــديث عـــــن ذات الله تعـــــالى لا يزيـــــد الانســـــان إلا تحيـــــرا والقـــــاء فـــــي المهالـــــك 
والشــبهات ، امــا التفكــر فــي مخلوقــات الله ، والتأمــل فــي دقــائق هــذا الكــون فانــه يــدعو الــى 

عظــيم ، حتميــة الايمــان بــالله ، فــان كــل مخلــوق بحســب صــنعته وتركيبــه يــدلل علــى الخــالق ال
اني أرى فيما يظهر لـي ان الاحيـاء التـي عاشـت علـى هـذه الأرض جميعهـا « يقول دارون : 

وان من الخرافة القـول بـأن هـذه  )١٨٢(» من صورة واحدة ازلية نفخ الخالق فيها نسمة الحياة 
العوالم وجدت من باب الصدفة ، فان من غير الممكن ان توجـد الصـدفة نظامـا دقيقـا قائمـا 

  ؟علم ، فلما ذا لم تخلق الصدفة الطائرة أو الآلات الحديثة التي أوجدها الفكر والعلمعلى ال

  علم الله : ـ  ۴
  ان الله تعالى احاط بكل شيء علما ، وان علمه بالاشياء قبل تكوينها

__________________  
  .٩٢/  ١) اصول الكافي ١٨٠(
  .٩٢/  ١) اصول الكافي ١٨١(
  .) ٤٧) النشوء والارتقاء ( ص ١٨٢(



 ـ ١٩٥ـ 

وبعـــد تكوينهـــا علـــى حـــد ســـواء لأنـــه الخـــالق والمكـــون لهـــا كمـــا أنـــه العـــالم بمـــا تنطـــوي عليـــه 
« أنــه قــال :  (ع)النفــوس ، وتضــمره القلــوب ، وقــد روى محمــد بــن مســلم عــن أبــي جعفــر 

كونـه كعلمـه بـه كان الله عز وجل ولا شيء غيره ، ولم يـزل عالمـا بمـا يكـون ، فعلمـه بـه قبـل  
  .)١٨٣(» بعد كونه 

  واقع التوحيد : ـ  ۵
أن يعلمـه شـيئا مـن التوحيـد  (ع)وطلب جابر بن يزيـد الجعفـي مـن الامـام أبـي جعفـر 

  : (ع)فقال 
واحــــد توحــــد  .. ان الله تباركــــت اســــماؤه التــــي يــــدعا بهــــا ، وتعــــالى فــــي علــــو كنهــــه« 

صــمد ، قــدوس يعبــده كــل شــيء  بالتوحيــد فــي توحــده ، ثــم أجــراه علــى خلقــه ، فهــو واحــد
  )١٨٤(. » .. ويصمد إليه كل شيء ، ووسع كل شيء علما

  صفات الله : ـ  ۶
ان صــفات الخــالق الحكــيم هــي عــين ذاتــه ، ولــيس بينهمــا تعــدد حســب مــا دلــل عليــه 
فــي علــم الكــلام ، وقــد ظــل قــوم مــن أهــل العــراق عــن طريــق الحــق فأشــاعوا أنــه تعــالى يســمع 

ر بغيــر الــذي يســمع شــأنه فــي ذلــك شــأن مخلوقاتــه وقــد عــرض ذلــك بغيــر مــا يبصــر ، ويبصــ
  : (ع)محمد بن مسلم على الامام أبي جعفر فقال 

كذبوا والحدوا ، وشبهوا ، تعالى الله عن ذلك إنه سميع بصـير ، يسـمع بمـا يبصـر « 
  » .. ، ويبصر بما يسمع

  (ع)فقال محمد بن مسلم : يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه ، فرد 
__________________  

  .١٠٧/  ١) اصول الكافي ١٨٣(
  .١٢٣/  ١) اصول الكافي ١٨٤(



 ـ ١٩٦ـ 

  مزاعمهم وقال :
  )١٨٥(» تعالى الله ، إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق ، وليس الله كذلك « 

  الشك والجحود : ـ  ۷
ان الشــــك فــــي وجــــود الله تعــــالى فــــاطر الســــموات والأرض ، وجحــــوده لــــه مضــــاعفاته 

والتــي منهــا أنــه لا يقبــل مــن الشــاك والجاحــد أي عمــل خيــر ، ولا ينفعــه يــوم حشــره الســيئة ، 
  : (ع)ونشره ، يقول 

  )١٨٦(»  .. لا ينفع مع الشك والجحود عمل« 
  في التوحيد (ع)وبهذا ينتهي بنا الحديث عن كلمات الامام أبي جعفر 

  الامامة : 
ا على هذا الانسان لتدله علـى الامامة نفحة من روح الله ، ورحمة من رحماته انعم به

الايمان ، وتلهمه الخير ، وتهديه الى سواء السـبيل وهـي مـن اصـول الـدين ، وأركـان الاسـلام 
عند الشيعة الامامية لأنها القاعدة الصلبة التي تتركز عليها العدالـة الاجتماعيـة فـي الاسـلام ، 

  كان من بينها ما يلي :  عن كثير من جوانب الامامة ، (ع)وقد تحدث الامام أبو جعفر 

  الحاجة الى الامام : 
الامامة ضرورة من ضروريات الحياة الاسلامية ، لا تستقيم شئون المجتمع مـن دونهـا 

 (ع)وقد اجمع المسلمون على لزومها وضـرورتها ، وقـد سـأل جـابر بـن يزيـد الجعفـي الامـام 
  : (ع)عن الحاجة الى النبي والامام ، فقال 

  لى صلاحه ، وذلك ان الله عز وجل يرفع العذاب عنلبقاء العالم ع« 
__________________  

  .١٠٨/  ١) اصول الكافي ١٨٥(
  .١١٧/  ١) جامع السعادات ١٨٦(



 ـ ١٩٧ـ 

بَـهُمْ وَأنَــْتَ  (أهــل الأرض اذا كــان فيهــا نبــي أو امــام ، قــال الله عــز وجــل :  وَمــا كــانَ اللــهُ ليِـُعَــذِّ
أمـان لأهـل السـماء ، وأهـل بيتـي أمـان لأهـل الارض ، النجـوم : «  (ص)وقال النبـي  ) فِيهِمْ 

فاذا ذهبت النجوم أتى أهل السـماء مـا يكرهـون ، وإذا ذهـب أهـل بيتـي أتـى أهـل الأرض مـا 
يا أيَُّـهَـا  ( يعني بأهل بيته الأئمة الذين قرن الله عز وجل طاعتهم بطاعته ، فقال :» يكرهون 

ــهَ وَأَطِ  ــوا الل ــوا أَطِيعُ ــنْكُمْ الَّــذِينَ آمَنُ ــرِ مِ ــي الأَْمْ ــوا الرَّسُــولَ وَأُولِ وهــم المعصــومون المطهــرون  ) يعُ
الــذين لا يــذنبون ، ولا يعصــون ، وهــم المؤيــدون الموفقــون المســددون بهــم يــرزق الله عبــاده ، 
وبهم تعمر بلاده ، وبهم ينـزل القطـر مـن السـماء ، وبهـم تخـرج بركـات الأرض ، وبهـم يمهـل 

عليهم بالعقوبة والعذاب ، ولا تفارقهم روح القدس ، ولا يفارقونـه أهل المعاصي ، ولا يعجل 
  )١٨٧(»  .. ، لا يفارقون القرآن ، ولا يفارقهم صلوات الله عليهم اجمعين

بضــرورة الامامــة لأنهــا تنشــد صــلاح العــالم وتقــيم اعوجــاج  (ع)وحفــل حــديث الامــام 
نهــم أمــان لأهــل الارض ، وبهــم وا (ع)الــدين ، كمــا اشــاد بالأئمــة الطــاهرين مــن أهــل البيــت 
  يستدفع البلاء ، وينزل الغيث وتخرج بركات الارض.

  وجوب معرفة الامام : 
وعـــن ســـدنة علومـــه الأئمـــة الطـــاهرين فـــي لـــزوم  (ص)وتظـــافرت الاحاديـــث عـــن النبـــي 

وقـد ـ  حسـب الـنص النبـويـ  معرفة امام العصر ، وإن من مـات ولـم يعرفـه مـات ميتـة جاهليـة
  أخبار كثيرة بذلك كان منها : (ع)ام أبي جعفر أثرت عن الام

  يقول : (ع)روى جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ـ  ۱
__________________  

  .) ١٢٤ـ  ١٢٣) علل الشرائع ( ص ١٨٧(



 ـ ١٩٨ـ 

إنمــا يعــرف الله عــز وجــل ويعبــده مــن عــرف امامــه منــا أهــل البيــت ، ومــن لا يعــرف الله عــز « 
  )١٨٨(. » .. مام منا أهل البيت فانما يعرف ويعبد غير اللهوجل ، ولا يعرف الا

كـل مــن دان الله « يقـول :  (ع)روى محمـد بـن مسـلم قـال : سـمعت أبـا جعفـر ـ  ۲
عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ، ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير 

ذاهبــة ، وجائيــة  )١٨٩(يهــا فهجمــت ، والله شــانئ لاعمالــه ، ومثلــه كمثــل شــاة ضــلت عــن راع
يومها ، فلما جنها الليل بصرت بقطيع من غنم مع راعيها ، فحنت إليها واغترت بهـا فباتـت 
معهــا فــي مربضــها ، فلمــا ان ســاق الراعــي قطيعــه انكــرت راعيهــا وقطيعهــا فهجمــت متحيــرة 

اح بهـا الراعـي تطلب راعيها وقطيعها ، فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغتـرت بهـا فصـ
الحقــي براعيــك وقطيعــك فأنــت تائهــة متحيــرة عــن راعيــك وقطيعــك ، فهجمــت ذعــرة متحيــرة 
تائهــة لا راعــي لهــا يرشــدها الــى مرعاهــا ويردهــا ، فبينمــا هــي كــذلك إذ اغتــنم الــذئب ضــيعتها 

وكــذلك يــا محمــد مــن اصــبح مــن هــذه الأمــة لا امــام لــه مــن الله عــز وجــل ظــاهر  ... فأكلهــا
  ضالا تائها ، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. عادل اصبح

واعلــم يــا محمــد ان أئمــة الجــور واتبــاعهم لمعزولــون عــن ديــن الله قــد ضــلوا واضــلوا ، 
فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الـريح فـي يـوم عاصـف لا يقـدرون ممـا كسـبوا علـى 

  )١٩٠(»  .. ذلك هو الضلال البعيد .. شيء
__________________  

  .١٨١/  ١) اصول الكافي ١٨٨(
  ) هجمت : أي تعبت بلا روية ، فهي متحيرة في أمرها.١٨٩(
  .١٨٤ـ  ١٨٣/  ١) اصول الكافي ١٩٠(



 ـ ١٩٩ـ 

هــــم الــــذين تجــــب معــــرفتهم لأنهــــم ســــدنة الــــوحي وأوصــــياء  (ع)ان أئمــــة اهــــل البيــــت 
لعبـاس الـذين تمرغـوا فـي وخلفاؤه على أمته ، لا ملـوك بنـي أميـة ، وملـوك بنـي ا (ص)الرسول 

  الأثم ، واشاعوا الجور والفساد في الارض.

  وجوب طاعة الامام : 
أَطِيعُــوا اللــهَ وَأَطِيعُــوا  (وطاعــة الامــام واجــب دينــي اعلنــه القــرآن الكــريم قــال تعــالى : 

 (ع)عفـر وتظافرت الاخبار بذلك ، روى زرارة عن أبي ج )١٩١(. ) الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
  أنه قال :
ذروة الأمـــر وســـنامه ، ومفتاحـــه ، وبـــاب الأشـــياء ، ورضـــا الـــرحمن تبـــارك وتعـــالى ، « 

  . ان الله تبارك وتعالى يقول :.. الطاعة للإمام بعد معرفته
  )١٩٢( ) مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَـوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً. (

نظامـا للـدين واقامـة للعـدل لأنهـم لا يـأمرون إلا بـالحق  (ع)ان في طاعة أئمة الهدى 
  وبه يحكمون.

  حق الامام على الناس : 
ان للإمــام علــى النــاس حقــا ، كمــا ان لهــم عليــه حقــا ، وقــد تحــدث الامــام أبــو جعفــر 

  عن ذلك ، فقد سأله أبو حمزة قائلا : (ع)
  ؟ما حق الامام على الناس ـ
  عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. حقه ـ
  ؟ما حقهم عليه ـ

__________________  
  .٥٩) سورة النساء : آية ١٩١(
  .١٨٥/  ١) أصول الكافي ١٩٢(



 ـ ٢٠٠ـ 

  .)١٩٣(يقسم بينهم بالسوية ، ويعدل في الرعية 
ان حق الامام على الناس السمع والطاعة لأوامره الهادفة لسعادتهم وصـلاحهم ، وامـا 

قســم أمــوال الله بيــنهم بالســوية فــلا يــؤثر قومــا علــى آخــرين ، وان يبســط حقهــم عليــه فهــو ان ي
  فيهم العدل الذي هو ظل الله في أرضه.

  عظمة الامامة : 
ان للإمام كرامة عند الله ومنزلة لا يبلغها أي أحد من عباد ، وقد تحدث عنها الامـام 

  لجابر بن يزيد الجعفي : (ع)، قال  (ع)أبو جعفر 
ابراهيم عبدا قبل أن يتخـذه نبيـا ، واتخـذه نبيـا قبـل ان يتخـذه رسـولا ،  ان الله اتخذ« 

واتخــذه رســولا قبــل أن يتخــذه خلــيلا ، واتخــذه خلــيلا قبــل ان يتخــذه امامــا ، فلمــا جمــع لــه 
فمـن عظمهـا  ) إِنـِّي جاعِلـُكَ لِلنَّـاسِ إِمامـاً  (يـا ابـراهيم  قال له : )١٩٤(هذه الاشياء وقبض يده 

  )١٩٥( .. يا رب ومن ذريتي ، قال : لا ينال عهدي الظالمين قال : في عين ابراهيم
ومعنى هذا الحـديث ان الامامـة ارقـى منزلـة عنـد الله لا يصـل إليهـا الأنبيـاء والمرسـلون 
، وقد خص الله بها خليله ابـراهيم ، وجعلهـا مـن مكمـلات ذاتياتـه المشـرقة ، وخـص الله بهـا 

ين هـــم ســـدنة الـــوحي ، وأبـــواب الهدايـــة والرحمـــة لهـــذه الأئمـــة الطـــاهرين مـــن أهـــل البيـــت الـــذ
  الأمة.

  الولاية لأئمة أهل البيت : 
  أن الولاية للأئمة الطاهرين جزء من الاسلام ، وعنوان للأيمان ،

__________________  
  .٤٠٥/  ١) أصول الكافي ١٩٣(
  ) قبض يده : الضمير راجع الى الامام أي ضم اصابعه الى الكف١٩٤(
  .١٧٥/  ١صول الكافي ) ا١٩٥(



 ـ ٢٠١ـ 

بين أمته هذا الفرض الديني المقدس ، والزم الأمة به ، وعنى به اكثر  (ص)وقد اذاع الرسول 
  : ٧مما عني باي واجب دينى يقول الإمام أبو جعفر 

بنــي الاســلام علــى خمــس : الصــلاة ، والزكــاة ، والصــيام ، والحــج ، والولايــة ، ولــم « 
  )١٩٦(»  .ـ يعني الولايةـ  فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يناد بشيء كما نودي بالولاية

ان الواجب على كل مسلم أن يكن في دخائل نفسه الـولاء للأئمـة الطيبـين الـذين هـم 
مصــدر النــور فــي الأرض ، ومــن أظهــر الــولاء لهــم الأخــذ بمــا أثــر عــنهم مــن الاحكــام وقواعــد 

  الأخلاق والآداب.

  الاشادة بالأئمة : 
في كثير من أحاديثه بالأئمـة الطيبـين وتحـدث عـن سـمو  (ع)أبو جعفر  واشاد الامام

  منزلتهم ، وكان من بين أحاديثه ما يلي :
نحـــن ولاة أمـــر الله ، وخـــزان علـــم الله ، وورثـــة وحـــي الله ، وحملـــة  : «  (ع)قـــال ـ  ۱

فــى كتــاب الله ، طاعتنــا فريضــة ، وحبنــا إيمــان ، وبغضــنا كفــر ، محبنــا فــي الجنــة ، ومبغضــنا 
  )١٩٧(»  .. النار

نحــن جنــب الله تعــالى ، نحــن صــفوة الله ، نحــن امنــاء الله ، نحــن : «  (ع)قــال ـ  ۲
ــــين ، نحــــن صــــراط الله  ــــاء ، نحــــن حجــــج الله ، نحــــن حبــــل الله المت مســــتودع مواريــــث الأنبي

ــاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّ  (المســتقيم ، قــال الله تعــالى :  ــبُلَ وَأَنَّ هــذا صِــراطِي مُسْــتَقِيماً فَ نحــن  )بِعُــوا السُّ
  رحمة الله للمؤمنين ، بنا يفتح
__________________  

  .١٨٣/  ١) اصول الكافي ١٩٦(
  .٣٣٦/  ٢) مناقب آل ابي طالب ١٩٧(



 ـ ٢٠٢ـ 

الله وبنــــا يخــــتم الله ، مــــن تمســــك بنــــا نجــــا ، ومــــن تخلــــف عنــــا غــــوى ، نحــــن القــــادة الغــــر 
  )١٩٨(»  .. فهو منا وإلينا . من عرفنا ، وعرف حقنا ، وأخذ بأمرنا.. المحجلون
نحــن خزنــة علــم الله ، ونحــن ولاة أمــر الله ، بنــا فــتح الاســلام وبنــا : «  (ع)قــال ـ  ۳

يختمه ومنا تعلموا ، فو الله الـذي فلـق الحبـة ، وبـرأ النسـمة مـا علـم الله فـي احـد إلا فينـا ومـا 
  )١٩٩(»  .. يدرك ما عند الله إلا بنا

ت الرحمـة ، وشـجرة النبـوة ، ومعـدن الحكمـة وموضـع نحن أهل بيـ: «  (ع)قال ـ  ۴
  )٢٠٠(»  .. الملائكة ، ومهبط الوحي

والله إنــا لخــزان الله فــي ســمائه وأرضــه لا علــى ذهــب ولا علــى فضــة : «  (ع)قــال ـ  ۵
  )٢٠١(»  .. إلا على علمه

نحـــن خـــزان علـــم الله ، ونحـــن تراجمـــة وحـــي الله ، ونحـــن الحجـــة : «  (ع)قـــال ـ  ۶
  )٢٠٢(»  .. على من دون السماء ، ومن فوق الأرضالبالغة 

وهـي تحمـل هـذا الطـابع الخـاص فـي فضـل الأئمـة  (ص)وتضافرت الاخبار مـن النبـي 
ينــابيع الحكمــة ، وورثــة علــوم  (ص)الطــاهرين ومــا مــنحهم الله مــن مزيــد الفضــل. فقــد جعلهــم 

ســيرتهم ، ومــا أثــر الأنبيــاء ، وخصــهم بكــل كرامــة ، وهــو حــق لا شــبهة فيــه ، فــان مــن راجــع 
  عنهم من الهدي والصلاح وسائر الكمالات النفسية يؤمن بأنهم سادات الخلق ، وأوصياء

__________________  
  .) ٣٤) عيون المعجزات ( ص ١٩٨(
  .) ٢٧٠) اعلام الورى ( ص ١٩٩(
  .) ٢٧٥) روضة الواعظين ( ص ٢٠٠(
  .١٩٢/  ١) اصول الكافي ٢٠١(
  .١٩٢/  ١) اصول الكافي ٢٠٢(



 ـ ٢٠٣ـ 

وحملة علومه ، وليس في هذا القول أي غلو أو انحراف عن الحق ، فقد وهب  (ص)النبي 
 (ع)الله انبيــاءه العلــم والحكمــة وفصــل الخطــاب ، وهــم ليســوا بأفضــل مــن أئمــة أهــل البيــت 

الــذين اخلصــوا لله ، وقــدموا فــي ســبيل طاعتــه ودينــه مــن التضــحيات مــا لــم يقدمــه أي مصــلح 
  في الأرض.

  ة : عدد الأئم
علـى  (ص)عدد الأئمة الطاهرين الـذين هـم خلفـاء النبـي  (ع)وأعلن الامام أبو جعفر 

  أمته ، وأوصياؤه وحملة علومه ، وفيما يلي بعض ما روى عنه :
الأئمـة اثنــا عشــر امامــا مــنهم الحســن « أنــه قــال :  (ع)روى زرارة عــن أبــي جعفــر ـ  ۱

  )٢٠٣(»  .. والحسين ثم الأئمة من ولد الحسين
  .)٢٠٤(» نحن اثنا عشر محدثا « قال :  (ع)روى أبو بصير أن الامام أبا جعفر ـ  ۲
تكـون تسـعة أئمـة بعـد الحسـين بـن علـي تاسـعهم « روى عنه أبو بصير انه قـال : ـ  ۳
  )٢٠٥(»  .. قائمهم

وتواترت الاخبار عنـه فقـد روى سـلمان الفارسـي  (ص)وقد اذاع ذلك الرسول الأعظم 
والحسين بـن علـي علـى فخـذه اذ تفـرس فـي وجهـه وقـال لـه :  (ص)الله  قال : كنا مع رسول

يــا أبــا عبــد الله أنــت ســيد مــن ســادتنا ، وأنــت إمــام ابــن إمــام أخــو امــام ، أبــو أئمــة تســعة « 
  )٢٠٦(» تاسعهم قائمهم ، أعلمهم ، أحكمهم أفضلهم 

__________________  
  ) لمحمد بن علي الكراجكي. ١٧) الاستنص ار ( ص ٢٠٣(
  .) ١٧) الاستنصار ( ص ٢٠٤(
  .) ٣٨٨) الخصال ( ص ٢٠٥(
  ) من مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية. ه ٤٠١) مقتضب الأثر لاحمد بن محمد المتوفى سنة ( ٢٠٦(



 ـ ٢٠٤ـ 

يكــون خلفــي اثنــا عشــر « يقــول :  (ص)وروى عبــد الله بــن عمــر قــال : ســمعت رســول الله 
فـاذا  « احمـد بـن عيـاش علـى هـذا الحـديث بقولـه : وعلق الشيخ ابو عبـد الله  )٢٠٧(» خليفة 

ولا فـي بنـي  (ص)كانت هذه العـدة المنصـوص عليهـا لـم توجـد فـي القـائمين بعـد رسـول الله 
أمية لأن عدة خلفائهم تزيد على اثني عشر ، ولا في القـائمين مـن بعـدهم إلا زائـدة علـيهم ، 

ير الامامية دل ذلك على أن أئمـتهم ولم تدع فرقة من فرق هذه الامة هذه العدة في أئمتها غ
  .)٢٠٨(» هي المعتدة بها 

وذكــر اســماءهم واحــدا بعــد واحــد حتــى انتهــى  (ع)وقــد عــدهم الامــام أميــر المــؤمنين 
  ويقول بعض الشعراء : )٢٠٩(الى القائم 

 ان الأئمــــــــــــــــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــــــــــــعة وثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 نقـــــــــــــلا عـــــــــــــن الهـــــــــــــادي البشـــــــــــــير المنـــــــــــــذر    

 

ـــــــــــــــــــــيس بنـــــــــــــــــــــاقص ـــــــــــــــــــــيهم ول ـــــــــــــــــــــد ف  لا زائ

 مــــــــــــا قــــــــــــد قيــــــــــــل عــــــــــــد الاشــــــــــــهرمــــــــــــنهم ك    

 

 مثــــــــــــــــل النبــــــــــــــــوة صــــــــــــــــيرت فــــــــــــــــي معشــــــــــــــــر

)۲۱۰(كــــــــذا الامامــــــــة صــــــــيرت فــــــــي معشــــــــر و     
 

 

  ويقول الشاعر عبد الله بن ايوب الخريبي مخاطبا للامام الجواد بعد وفاة أبيه :
ـــــــا ابـــــــن أعـــــــراق الثـــــــرى ـــــــا ابـــــــن الـــــــذبيح وي  ي

 طابـــــــــــــــــــــت ارومتـــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــاب عروقـــــــــــــــــــــا    

 

 يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن الثمانيـــــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــــة غربـــــــــــــــــوا

 أبــــــــــــــــــــــــا الثلاثــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــرقوا تشــــــــــــــــــــــــريقاو     

 

 ان المشـــــــــــــــــــــــــــارق والمغـــــــــــــــــــــــــــارب أنـــــــــــــــــــــــــــتم

ــــــــــــذلكم تصــــــــــــديقا      ــــــــــــاب ب )۲۱۱(جــــــــــــاء الكت
 

 

__________________  
  ) مقتضب الأثر.٢٠٧(
  ) مقتضب الأثر.٢٠٨(
  ) للصفار. ١٠٨) بصائر الدرجات ( ص ٢٠٩(
  .) ١٣١) غاية الاختصار ( ص ٢١٠(
  ) مقتضب الأثر.٢١١(



 ـ ٢٠٥ـ 

الاثنـي عشـر الـذين تـواترت فـيهم الاخبـار انمـا  (ص)ء النبـي والشيء المحقق ان خلفا
  وسمته. (ص)فهم الذين يمثلون هدي النبي  (ع)هم الأئمة الطيبون من أهل البيت 

  محن الائمة : 
مع حمران عن المحـن والخطـوب التـي ألمـت بالأئمـة  (ع)وتحدث الامام أبو جعفر 

ليهم لو سألوا الله تعـالى أن يكشـفها عـنهم الطاهرين من طواغيت زمانهم ، وانهم سلام الله ع
  : (ع)لاستجاب لهم ، ولكنهم لم يسألوه لينالوا المنزلة الكريمة عنده ، يقول 

يــا حمــران حيــث نــزل بهــم مــا نــزل مــن أمــر الله عــز وجــل ، ـ  أي الأئمــةـ  ولــو انهــم« 
لــــة تلــــك واظهــــار الطواغيــــت علــــيهم ســــألوا الله عــــز وجــــل أن يــــدفع ذلــــك عــــنهم والحــــوافي ازا

الطواغيــــت ، وذهــــاب ملكهـــــم اذن لأجــــابهم ، ورفـــــع ذلــــك عـــــنهم ، ثــــم كـــــان انقضــــاء مـــــدة 
الطواغيــت وذهــاب ملكهــم اســرع مــن رفــع ســلك منظــوم انقطــع فتبــدد ، مــا كــان ذلــك الــذي 

لـــذنب اقترفـــوه ، ولا لعقوبـــة معصـــية خـــالفوا الله فيهـــا ، ولكـــن لمنـــازل ـ  يـــا حمـــرانـ  اصـــابهم
  )٢١٢(»  .. وها ، فلا تذهب فيك المذاهب فيهموكرامة من الله أن يبلغ

  حثه على نشر مآثر الأئمة : 
ونشـر فضـائلهم  :يحث الرواة والمحدثين على اذاعة مآثر أئمة اهل البيـت  (ع)وكان 

لأنهم القدوة الحسـنة لهـذه الأمـة ، يقـول سـعد الاسـكاف : قلـت : لأبـي جعفـر إنـي اجلـس 
  مساعيه وقال له : )(عفأقص ، واذكر حقكم وفضلكم ، فشكر 

__________________  
  .٢٠٢/  ٢) ناسخ التواريخ ٢١٢(



 ـ ٢٠٦ـ 

  .)٢١٣(» وددت على كل ثلاثين ذراعا قاصا مثلك « 

  علم الأئمة : 
قـد  (ع)وآمنت الشـيعة منـذ فجـر تأريخهـا حتـى يـوم النـاس هـذا بـأن أئمـة أهـل البيـت 

ذلــِكَ فَضْــلُ اللــهِ  (ورســله ، وهــبهم الله العلــم والحكمــة وفصــل الخطــاب ، كمــا وهــب انبيــاءه 
  .) يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ 

كـــانوا يملكـــون طاقـــات هائلـــة مـــن   (ع)وقـــد اجمـــع المؤرخـــون والـــرواة علـــى أن الأئمـــة 
العلــم لــم يملكهــا أي أحــد مــن النــاس ، وانهــم قــد فــاقوا بمــواهبهم وعبقريــاتهم جميــع العلمــاء 

في هذه الدعوى أية مؤاخـذة بعـد مـا  الذين عاصروهم وجيرهم ، وليس فى هذا الايمان ، ولا
مــن علــى  (ع)لــم يــذع ســيد العتــرة وزعيمهــا الامــام أميــر المــؤمنين أ تــوفرت الأدلــة علــى ذلــك ،

سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن طـرق السـماء فـاني اعلـم بهـا مـن «  منبر الكوفة قوله :
كوكـب الـذي يعـيش ومعنى ذلك أن علومه ومعارفه قد تجاوزت شئون هـذا ال» طرق الأرض 

عليــه الانســان الــى شــئون الفضــاء والمجــرات وســائر الكواكــب ، وانــه قــد احــاط علمــا بأســرار 
  الكون ، ودقائق الطبيعة.

لم يقل هذا العملاق العظيم : ( لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الانجيل بـانجيلهم أ
علــى احاطتــه التامــة ـ  وضــوحبـ  وهــذا يــدل» ، وأهــل الزبــور بزبــورهم ، وأهــل الفرقــان بفرقــانهم 

  بشئون جميع الشرائع والأديان ، ووقوفه على ما في تلك الكتب السماوية من احكام.
لم يكن علي صاحب نهج البلاغة الذي هو أثرى كتاب عالمي عرفتـه الانسـانية بعـد أ

  . هذا هو زعيم العترة الطاهرة باب.. القرآن الكريم
__________________  

  .) ١٨٧شي ( ص ) رجال الك٢١٣(



 ـ ٢٠٧ـ 

ووصيه الذي فاق جميع علماء الدنيا في مواهبه وعلومـه ، وعلـى هـذا  (ص)مدينة علم النبي 
فهـذا الامـام علـي بـن موسـى  (ع)الطراز من سعة العلم الـذي لا يحـد سـائر الأئمـة الطـاهرين 

 حينما نصـبه المـأمون ولـي عهـده ، فـاوعز الـى جميـع علمـاء الـدنيا بالحضـور الـى (ع)الرضا 
خراســـان لامتحـــان الامـــام واختبـــاره ريثمـــا يظهـــر عليـــه العجـــز فيتخـــذ ذلـــك وســـيلة الـــى هـــدم 
مــذهب التشــيع وابطــال مــا ذهبــت إليــه الشــيعة مــن أن الامــام افضــل اهــل عصــره ، واعلــم اهــل 
زمانــه ، ولمــا اجتمــع العلمــاء فــي خراســان أجــزل لهــم المــأمون بالعطــاء ونــدبهم الــى مهمتــه ، 

م علــي بــن عيســى ، يقــول وقــد ســئل الامــام عــن اربعــة وعشــرين الــف وكــان المــدون لمســائله
مســألة ، وقــد دونتهــا ، وتناولــت علومــا مختلفــة مــن علــم الفلــك والنجــوم والطــب والفيزيــاء ، 
والفلســفة وعلــم الكــلام وغيرهــا ، وقــد اجــاب الامــام عنهــا ، ومــا التقــى بــه وفــد مــن العلمــاء ، 

ومن قـال ان الله « ب علي بن عيسى كلامه بقوله : وخرج إلا وهو يقول بامامة الرضا ، وعق
  .)٢١٤(» خلق افضل من علي بن موسى فلا تصدقه 

حينما آلت إليه الامامة بعد وفاة أبيه كـان عمـره  (ع)وهذا ولده الامام محمد الجواد 
الشــــريف لا يتجــــاوز العشــــر ســــنين فقربــــه المــــأمون وعظمــــه ، فحســــده العباســــيون ، وكلمــــوا 

ره فعـرفهم بامامتـه ، وان الله منحـه العلـم والفضـل ، وميـزه علـى الخلـق اجمعـين المأمون في أم
، فانكروا ذلك عليه ، فعهد إليهم باختباره وامتحانه ، فخفوا الى يحيى بـن اكـتم الـذي تقلـد 

 (ع)رئاســـة القضـــاء ، وهـــو المـــع شخصـــية علميــــة فـــي بغـــداد ، وطلبـــوا منـــه امتحـــان الامــــام 
ا مــؤتمرا علميــا فــي الــبلاط العباســي حضــره كبــار العلمــاء ، واقبــل فاجــابهم الــى ذلــك ، وعقــدو 

  يحيى بن اكتم فسأل الامام عن اعقد المسائل واشكلها ،
__________________  

  ) عيون اخبار الرضا.٢١٤(



 ـ ٢٠٨ـ 

يحلل كل مسـألة الـى عـدة فـروع ، ويسـأل يحيـى عـن أي فـرع اراده ليجيبـه  (ع)فأخذ الامام 
عليـه العجــز ، وطلــب مــن الامــام ان يجيبـه عــن تلــك الفــروع التــي عنـه ، وذهــل يحيــى ، وبــان 

عنها ، وانفـض المـؤتمر ، وقـد آمـن جميـع مـن حضـر فيـه  (ع)شققها على مسألته ، فاجابه 
بقدراته العلمية التي لا تحد ، وقد روى جميع المؤرخين هذه البـاردة حتـى ابـن حجـر ذكرهـا 

اقــات العلميــة عنــد الامــام الجــواد وهــو فــي فــي صــواعقه المحرقــة ، فبــأي شــيء تعلــل هــذه الط
  ؟سنه المبكرة

كعلـم الأنبيـاء مـن دون أن يكـون اي فـرق بينهمـا   (ع)وعلى أي حال فان علـم الأئمـة 
  فقد قال لبعض شيعته : (ع)وقد عرض لذلك الامام أبو جعفر 

  ؟ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى ـ
  ؟جعلت فداك عن أي الحالات تسألني ـ
  ك عن العلماسأل ـ
  هو والله اعلم منهما ـ
  ؟من العلم (ص)ليس يقولون : ان لعلي ما لرسول الله أ ـ
  ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحدا ـ
  فخاصمهم بكتاب الله ـ
  في أي موضع منه ـ
 (عيسـى : وقـال ل )٢١٥( ) وكََتـَبْنا لَهُ فِي الأْلَْواحِ مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ  (يقول تعالى لموسى :  ـ

  بينما )٢١٦( ) وَلأِبَُـيِّنَ لَكُمْ بَـعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ 
__________________  

  .١٤٥) سورة الاعراف : آية ٢١٥(
  .٦٣) سورة الزخرف : آية ٢١٦(



 ـ ٢٠٩ـ 

وَنَـزَّلْنـا  (كما قال في نفـس الآيـة   )٢١٧( ) وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ  ( : (ص)قال لمحمد 
  .)٢١٨( ) لَيْكَ الْكِتابَ تبِْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ عَ 

فقـد ورّث  (ص)وقد تظافرت الاخبار ان علم الأئمـة مسـتمد مـن علـم جـدهم الرسـول 
وقد ورثها مـن بعـده الأئمـة  ٧علومه الى وصيه وباب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين  (ص)

  الطاهرون من ابنائه.

  الملاحم التي اخبر عنها : 
قـد أخبـروا عـن وقـوع كثيـر مـن  (ع)المؤرخون والرواة على أن أئمـة اهـل البيـت  واجمع

الملاحم والاحداث ، وتحققت بعد ذلك على مسرح الحياة ، كما أخبروا عنها ، فقد اخبـر 
بمــا ســيجري علــى الصــحابي العظــيم حجــر بــن عــدي مــن صــنوف  (ع)الامــام أميــر المــؤمنين 

عـــن حكومـــة مـــروان ابـــن  (ع)ى عليـــه ذلـــك ، واخبـــر القتـــل والتنكيـــل مـــن قبـــل معاويـــة ، وجـــر 
لـيحملن رايـة ضـلالة بعـد مـا يشـيب صـدغاه ، ولـه امـرة  : «  (ع)الحكم القصيرة الأمد فقال 

عن حكومة بني العباس فقد روى المبرد وغيره قـال :  (ع)وأخبر  )٢١٩(» كلعقة الكلب أنفه 
 ؟فقـال لـه : مـا سـميته (ع)لامام علي لما ولد علي بن عبد الله ابن العباس جاء به ابوه الى ا

قد سـميته باسـمي ، وكنيتـه بكنيتـي  (ع)فقال  ؟فقال عبد الله : أو يجوز لي أن اسميه قبلك
فقـد  (ع)عن مصرع ولـده أبـي الشـهداء الامـام الحسـين  (ع)واخبر  )٢٢٠(، وهو أبو الاملاك 
  روى الاصبغ قال :

__________________  
  .٨٩) سورة النحل : آية ٢١٧(
  ) نقلا عن الكافي. ١٤٧) نظرية الامامة لدى الاثنى عشرية ( ص ٢١٨(
  .٣٠/  ٥) طبقات ابن سعد ٢١٩(
  .٣٥٨/  ٧) تهذيب التهذيب ٢٢٠(



 ـ ٢١٠ـ 

ـــا مـــع علـــي  فقـــال علـــي : هاهنـــا منـــاخ ركـــابهم ،  (ع)فمررنـــا بموضـــع قبـــر الحســـين  (ع)أتين
يقتلـــون بهـــذه  (ص)حمـــد وهاهنـــا موضـــع رحـــالهم ، وهاهنـــا مهـــراق دمـــائهم ، فتيـــة مـــن آل م

عــن الاحــداث التــي تجــري آخــر  (ع)كمــا اخبــر   )٢٢١(العرصــة تبكــي علــيهم الســماء والأرض 
الزمان ، وما يخترعه الانسان من الآلات والاجهزة الحديثة ، وسـائر الـوان التقـدم التكنلـوجي 

  .(ع)في العالم ، كل ذلك اخبر عنه الامام 
وإنمــا شــملت جميــع أئمــة  (ع)ميــر المــؤمنين ولــم تقتصــر هــذه الظــاهرة علــى الامــام أ

 أي الخلافةـ  فهذا الامام الصادق قد قال : للمنصور الدوانيقي تتلاعب بها (ع)اهل البيت 
: لابن عمه عبـد الله بـن الحسـن انـه لا يلـي الخلافـة وإنمـا  ٧وقال  )٢٢٢(الصبيان من ولدك ـ 

  يليها السفاح ، وتحقق جميع ما أخبر به.
واذا كانــت « يقــول :  (ع)بــن خلــدون بهــذه الظــاهرة لأئمــة أهــل البيــت وقــد اعتــرف ا

الكرامــة تقــع لغيــرهم ، فمــا ظنــك بهــم علمــا ودينــا ، وآثــارا مــن النبــوة ، وعنايــة بالاصــل الكــريم 
تشهد لفروعه الطيبة ، والشـريعة قـد قـررت ان البشـر محجوبـون عـن الغيـب إلا مـن أطلعـه الله 

ة وقـــد وقـــع لجعفـــر وأمثالـــه مـــن اهـــل البيـــت كثيـــر مـــن ذلـــك عليـــه مـــن عنـــده فـــي نـــوم أو ولايـــ
مستندهم فيه والله اعلم الكشف بما كانوا من الولاية ، فهـم أولـى النـاس بهـذه الرتـب الشـريفة 

  .)٢٢٣(» والكرامات الموهوبة 
  أما الملاحم التي اخبر عنها الامام أبو جعفر فهذه بعضها.

__________________  
  .٢٢٢/  ٢ ) الرياض النضرة٢٢١(
  .) ١٨٢) اثبات الوصية ( ص ٢٢٢(
  .) ٢٣٤ـ  ٢٣٢) المقدمة ( ص ٢٢٣(



 ـ ٢١١ـ 

انه تنبأ بدولة بني العباس ، يقول أبو بصـير : كنـت مـع محمـد ابـن علـي إذ دخـل ـ  ۱
المنصور وداود بن سليمان قبل ان يفضي الملـك لبنـي العبـاس فجـاء داود الـى الامـام محمـد 

  ه :ل (ع)الباقر فسلم عليه ، فقال 
  » .. ؟ما منع الدوانيقي أن يأتي« 

علما بما يصـير  (ع)فاعتذر داود بن سليمان ، وقال : ان فيه جفاء ، واحاطه الامام 
  إليه المنصور قائلا :

لا تــذهب الأيــام حتــى يلــي هــذا الرجــل أمــر الخلــق ، فيطــأ اعنــاق الرجــال ، ويملــك « 
  » .. ما لا يجمع غيره شرقها وغربها ، ويطول عمره حتى يجمع من كنوز المال

وبــــادر داود نحــــو المنصــــور ، وهــــو يحمــــل إليــــه البشــــرى ، بمــــا قالــــه الامــــام ، وخــــف 
المنصور مسرعا نحو الامام ليتبـين مقالتـه فيـه ، وأبـدى للإمـام معـاذيره فـي عـدم السـلام عليـه 
 قــائلا : مــا منعنــي مــن الجلــوس إليــك إلا اجــلالا لــك ، ثــم ســأله عمــا اخبــر بــه داود ، فقــال

  : (ع)
  » .. هو كائن« 

  وراح المنصور يطلب المزيد من الايضاح قائلا :
  » ؟.ملكنا قبل ملككم« 
  »نعم « 
  » ؟ويملك أحد بعدي من ولدي.« 
  »نعم « 
  » ؟.فمدة بني أمية أطول أم مدتنا« 
 مدتكم أطول ليلعبن بهذا الملك صبيانكم كما يلعبون بالكرة ، بهذا عهد إلـي أبـي« 

.. «  



 ـ ٢١٢ـ 

المنصــور وهــو جــذلان مســرور قــد صــار علــى يقــين بــأن الملــك ســيؤل إليــه ، وانصــرف 
وظلت مقالة الامام تراوده في جميع أوقاتـه فلمـا صـارت إليـه الخلافـة تعجـب مـن تنبـأ الامـام 

)٢٢٤(.  
ويقول الدوانيقي : كنت هاربا من بني أمية أنا واخي أبو العباس فمررنا بمسجد النبـي 

: لرجل إلى جانبه كأني بهذا الأمر قد صـار الـى  (ع)قال ومحمد بن علي جالس ، ف (ص)
هذين ، وأشار إلينا ، فجاء الرجل وأخبرنا بمقالته ، فملنا إليه وقلنا له : يا ابـن رسـول الله مـا 

: هــذا الأمــر صــائر إلــيكم عــن قريــب ولكــنكم تســيئون إلــى ذريتــي ،  (ع)فقــال  ؟الــذي قلــت
وقــد اســاء المنصــور حينمــا ولــى الخلافــة إلــى  (ع)ر فكــان كمــا اخبــ )٢٢٥(وعترتــي فالويــل لكــم 

وعترتــه ، فنكــل بهــم كــأفظع مــا يكــون التنكيــل وقــد قاســت عتــرة رســول  (ص)ذريــة رســول الله 
فــي عهــد هــذا الطاغيــة مــن صــنوف العــذاب مــا لــم تقاســيه فــي عهــد الامــويين فقــد   (ص)الله 

  كانت أيامه عليهم كلها محنة والما وعذابا.
أنــه أخبــر عــن الحجــر الأســود وانــه يعلــق فــي  (ع)ه الامــام أبــو جعفــر وممــا انبــأ عنـــ  ۲

وتحقق ذلك أيام القرامطة فقـد اخـذوه مـن الكعبـة ، وجعلـوه  )٢٢٦(الجامع الأعظم في الكوفة 
في جـامع الكوفـة باعتقـادهم أن الحـج يـدور مـداره ، وقـد أرادوا ان يكـون الحـج إلـى مسـجد 

  عاما ثم ارجع إلى مكانه.الكوفة وبقي فيه مدة تقرب من عشرين 
  ومن الملاحم التي أخبر عنها غزو نافع بن الأزرق إلى يثرب ،ـ  ۳

__________________  
  ، الدر المسلوك مخطوط. ٩٧/  ١) جامع كرامات الأولياء ٢٢٤(
  .) ٩٦) دلائل الامامة ( ص ٢٢٥(
  .) ٢٤٥) اتعاض الحنفاء للمقريزي ( ص ٢٢٦(



 ـ ٢١٣ـ 

: كان أبي في مجلس عام إذ اطـرق برأسـه إلـى  (ع)مام الصادق واباحتها لجنوده ، يقول الا
الأرض ثــم رفعــه وقــال : يــا قــوم كيــف أنــتم إذا جــاءكم رجــل يــدخل علــيكم مــدينتكم فــي اربعــة 
آلاف حتـى يستعرضـكم علــى السـيف ثلاثـة ايــام متواليـة ، فيقتـل مقــاتلكم ، وتلقـون منـه بــلاء 

فخــذوا حــذركم ، ـ  أي الســنة التــي تــأتيـ  بــللا تقــدرون عليــه ولا علــى دفعــه ، وذلــك مــن قا
واعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لا بد منه ، فلم يلتفت أهل المدينة إلـى كلامـه ، وقـالوا 
: لا يكـــون هـــذا أبـــدا ، فلمـــا كانـــت الســـنة المقبلـــة حمـــل ابـــو جعفـــر عيالـــه ، وصـــحب معـــه 

زرق فدخلها في اربعة آلاف جماعة من بني هاشم ، وخرجوا من المدينة ، فجاء نافع بن الأ
واسـتبان لأهـل المدينـة مـدى صـدق الامـام  )٢٢٧(واستباحها ثلاثة أيام ، وقتل فيها خلقا كثيـرا 

  في تنبوئه.
عــن شــهادة أخيــه زيــد الشــهيد العظــيم فقــد روى زيــد ابــن حــازم قــال :   (ع)واخبــر ـ  ۴

ليخرجن  ؟رأيت هذا ماأ فمر بنا زيد بن علي فقال لي ابو جعفر : (ع)كنت مع أبي جعفر 
ولـــم تمـــض الايـــام حتـــى قتـــل زيـــد بالكوفـــة وطيـــف  )٢٢٨(بالكوفـــة ، وليقـــتلن ، وليطـــافن برأســـه 

  برأسه في الاقطار والامصار.
ومــن الاحــداث التــي تنبــأ عنهــا انــه اخبــر بهــدم دار هشــام بــن عبــد الملــك ، وهــي ـ  ۵

  من اضخم الدور في يثرب ، وكان قد بناها باحجار الزيت ، قال
__________________  
) الخــرائج والجــرائح (  ١٣٤) جــوهرة الكــلام فــي مــدح الســادة الاعــلام ( ص  ١٣٠) نــور الابصــار ( ص ٢٢٧(

  ) من مخطوطات مكتبة الحكيم. ٨٠ص 
  .) ١٣١) نور الابصار ( ص ٢٢٨(



 ـ ٢١٤ـ 

  : اما والله لتهدمن ، أما والله لتندر احجار الزيت ، يقول ٧
عجبت منه وقلـت : مـن يهـدمها واميـر المـؤمنين هشـام أبو حازم : فلما سمعت هذا ت

فلما مات هشام وولي الخلافة من بعده الوليد امر بهدمها ، ونقل احجار الزيـت  !!قد بناها
  .)٢٢٩(منها حتى ندرت في يثرب 

ومن الملاحـم التـي انبـأ عنهـا مـا رواه الفضـيل قـال : سـألت أبـا جعفـر فقلـت لـه : ـ  ۶
فقــال  ؟، ولآل العبــاس رايتــين فهــل انتهــى إليــك مــن علــم ذلــك شــيء بلغنــا أن لآل جعفــر رايــة

  : (ع)
امــا آل جعفــر فلــيس لهــم شــيء ، ولا لأهــل بيتــي شــيء ، وامــا آل العبــاس فــان لهــم « 

ملكــا عظيمــا ، يقربــون فيــه البعيــد ، ويبعــدون فيــه القريــب ، وســلطانهم عســر لــيس فيــه يســر 
فيهم صـيحة واحـدة لا يبقـى لهـم منـزل يجمعهـم  حتى إذا آمنوا مكر الله ، وآمنوا عقابه صيح

  )٢٣٠( .. ، ولا اذن تسمعهم ، وهو قول الله عز وجل حتى إذا اخذت الارض زخرفها
وهـي تلقـي الأضـواء علـى  (ع)هذه بعض البوادر من الملاحـم التـي اخبـر عنهـا الامـام 

لى للأنبيــــاء واحاطتــــه بمثــــل هـــذه الأمــــور التــــي منحهـــا الله تعــــا (ع)مـــدى ســــعة علــــوم الامـــام 
بهـــذه الظـــاهرة يحتـــاج إلـــى إيمـــان راســـخ  (ع)وأوصـــيائهم ، ومـــن الطبيعـــي ان الاقـــرار للأئمـــة 
ان حـــديثنا صــــعب « إلــــى ذلـــك بقولــــه :  (ع)ويقـــين ثابـــت ، وقــــد اشـــار الامــــام ابـــو جعفـــر 

» مستصـــعب لا يحتملــــه إلا ملــــك مقـــرب أو نبــــي مرســــل او عبـــد امــــتحن الله قلبــــه للأيمــــان 
)٢٣١(.  

__________________  
  .) ١١٠) دلائل الامامة ( ص ٢٢٩(
  .٣١٠/  ٥) اثبات الهداة ٢٣٠(
  ) اعلام الورى من مخطوطات دار الآثار العراقية.٢٣١(



 ـ ٢١٥ـ 

ولـــه  (ع)هـــذه بعـــض البحـــوث الكلاميـــة واخبـــاره عـــن المغيبـــات التـــي خاضـــها الامـــام 
  بحوث أخرى في هذه المجالات سنذكرها عند البحث عن عصره.

  علم الفقه : 
وقد  (ع)فقد أخذ معظمه من الامامين الباقر وولده الصادق  (ع)أما فقه أهل البيت 

بالروايـات ـ  كالحدائق والجواهر ومستمسـك العـروة الـوثقىـ   حفلت موسوعات الفقه الامامي
الكثيــرة التــي أثــرت عنهمــا ، وإليهــا يرجــع فقهــاء الاماميــة فــي اســتنباطهم للأحكــام الشــرعية ، 

فتــــوى ، أمــــا موســــوعات الحــــديث كوســــائل الشــــيعة والتهــــذيب ، ومــــن لا وفــــي اصــــدارهم لل
يحضره الفقيه وغيرها فاغلب مـا فيهـا مـن الاحاديـث قـد أخـذت عنهمـا ، وقـد شـكلت تلـك 

  الموسوعات دائرة معارف للفقه الاسلامي هي من أروع وأثرى ما قنن في عالم التشريع.
ر الفقـه الاسـلامي وتبنيـاه بصـورة علـى نشـ (ع)لقد جهـد الامـام البـاقر وولـده الصـادق 

إيجابيـــة فـــي وقـــت كـــان المجتمـــع الاســـلامي غارقـــا فـــي الأحـــداث السياســـية ، وقـــد أهملـــت 
الحكومات في تلك العصور الشؤون الدينية اهمالا تاما ، فلـم تعـد الشـعوب الاسـلامية تفقـه 

بعنـا للنصـوص وقـد أدى تت« من أمور دينهـا القليـل ولا الكثيـر ، يقـول الـدكتور علـي حسـن : 
التــي كانــت ـ  أي اهمــال الشــؤون الدينيــةـ  التأريخيــة إلــى امثلــة كثيــرة تــدل علــى هــذه الظــاهرة

تسود القرن الأول سواء لدى الحكام أو العلماء أو الشعب ، ونعني بها عدم المعرفة بشئون 
بـن الدين ، والتأرجح وعـدم الجـزم والقطـع فيهـا حتـى فـي العبـادات ، فمـن ذلـك مـا روي أن ا

عبــاس خطــب فــي آخــر رمضــان علــى منبــر البصــرة فقــال : ( اخرجــوا صــدقة صــومكم ) فكــان 
النـــاس لا يعلمـــون ، فقـــال : مـــن هاهنـــا مـــن أهـــل المدينـــة ، فقومـــوا إلـــى إخـــوانكم فعلمـــوهم ، 

  فانهم



 ـ ٢١٦ـ 

ممـــا يـــدل علـــى أن أهـــل الـــبلاد الاســـلامية لـــم  )٢٣٢(لا يعلمـــون مـــن زكـــاة الفطـــرة الواجبـــة شـــيئا 
ون شئون دينهم معرفة مفصلة ، وقد كان يوجد في بلاد الشام مـن لا يعـرف عـدد يكونوا يعرف

وهذه مسألة أوقات الصـلاة لـم  )٢٣٣(الصلوات المفروضة ، فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك 
وبعـــض أهـــل العلـــم ، فكـــان العلمـــاء يـــرون ســـنة  )٢٣٤(تكـــن معروفـــة عنـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 
« مـــة تـــرى رأيـــا مخالفـــا ، وعلـــى هـــذا جـــاء الحـــديث مخصوصـــة فـــي ذلـــك ، وكانـــت الحكو 

والمؤرخـــــون » ســـــيأتي فـــــي آخـــــر الزمـــــان أمـــــراء يميتـــــون الصـــــلاة ، فـــــأدوا الصـــــلاة فـــــي وقتهـــــا 
المتقـــدمون إذا لـــم يعرفـــوا كيـــف يشـــرحون لنـــا هـــذه الحالـــة فـــانهم لـــم يجـــدوا أمـــامهم إلا ســـببا 

  مفروضا ، وهو ان الامويين قد غيروا أوقات الصلاة برأيهم.
لكــن الحقيقــة هــو إنــه فــي اثنــاء عصــر بنــي أميــة الــذين كــانوا لا يهتمــون كثيــرا بــأمور و 

الدين كان الشعب في الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقه ومسائل الدين ، ولم يكن يعـرف مـن 
  )٢٣٦(»  .. )٢٣٥(هذه الشؤون إلا اهل المدينة وحدهم 

__________________  
  .١٣١/  ٢لابن حزم  ) الاحكام في أصول الاحكام٢٣٢(
  .٤٢/  ١، النسائي  ١٤٢/  ١) أبو داود ٢٣٣(
) ان خفــاء أوقــات الصــلاة علــى عمــر بــن عبــد العزيــز مــن الموضــوعات والمفتريــات عليــه ، وســنعرض لــذلك ٢٣٤(

  عند البحث عن سيرته.
،  ١٤٣/  ٢ ، والامامـة والسياسـة ٤٧/  ٥) يراجع في كيفية صلاة عمر بن عبد العزيـز طبقـات ابـن سـعد ٢٣٥(

ويراجع إلى عصر عبـد الملـك ابـن مـروان إنـه لـم تكـن مسـائل الحـج قـد عرفـت تمامـا ، مصـادر ذلـك طبقـات ابـن 
  .٣٥٨/  ٢، اليعقوبي  ١٧٠/  ٥سعد 

  .) ١١٠) نظرة عامة في تأريخ الفقه الاسلامي ( ص ٢٣٦(



 ـ ٢١٧ـ 

احكــام  ان الــدور المشــرق الــذي قــام بــه الامــام البــاقر والصــادق فــي نشــر الفقــه وبيــان
شريعة الله كان من اعظم الخدمات التي قدمت للعالم الاسلامي ولو لاها لخسـر المسـلمون 

  اعظم ثروة دينية لهم.
مــن هــو ـ  فــي تلــك العصــورـ  وعلــى أي حــال فانــه لمــا لــم يكــن فــي العــالم الاســلامي

ا فقــد أســرع إلــى الأخــذ مــن علومهمــ (ع)أدرى بشــئون الشــريعة واحكــام الــدين غيــر الامــامين 
ابنــاء الصــحابة والتــابعون ، ورؤســاء المــذاهب الاســلامية كــأبي حنيفــة ومالــك وغيرهمــا ، وقــد 
تخــرج علــى يــد الامــام أبــي جعفــر جمهــرة كبيــرة مــن الفقهــاء كــزرارة بــن اعــين ، ومحمــد بــن 

كمـا كـانوا مـن   (ع)مسلم وابان ابن تغلب ، وإليهم يرجـع الفضـل فـي تـدوين أحاديـث الامـام 
ـــا بـــي للإســـلام نضـــارته  (ع)ن المســـلمين ، وبـــذلك فقـــد اعـــاد الامـــام أبـــو جعفـــر مراجـــع الفتي

  وحافظ على ثرواته الدينية من الضياع.
ومن الجدير بالذكر أن الشيعة هي أول من سبق إلى تدوين الفقه يقول مصطفى عبد 

ومــــن المعقــــول أن يكــــون النــــزوع إلــــى تــــدوين الفقــــه كــــان أســــرع إلــــى الشــــيعة لأن « الـــرزاق : 
» هم العصمة في أئمتهم أو ما يشـبه العصـمة كـان حريـا إلـى تـدوين أقضـيتهم وفتـاواهم اعتقاد

 ... وبذلك فقد ساهمت الشيعة في بناء الصرح الاسلامي ، وحافظت على أهم ثرواتـه )٢٣٧(
الــذي هــو مســـتمد مــن الرســـول  (ع)ولا بــد لنــا مـــن وقفــة قصـــيرة للنظــر فــي فقـــه أهــل البيـــت 

  .(ص)الاعظم 

  مميزاته : 
بمميــزات رائعــة جعلتــه فــي قمــة الفقــه الاســلامي وغيــره ،  (ع)يمتــاز فقــه أهــل البيــت و 

  وهذه بعضها :
__________________  

  .) ٢٠٢) تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية ( ص ٢٣٧(



 ـ ٢١٨ـ 

   : (ص)اتصاله بالنبي ـ  ۱
فطريقـه  (ص)إنـه يتصـل اتّصـالا مباشـرا بـالنبي  (ع)والشيء المهم في فقه اهـل البيـت 

الــذين اذهــب الله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــرا ، وجعلهــم النبــي  (ع)إليــه أئمــة اهــل البيــت 
  سفن النجاة ، وأمن العباد ، وعدلاء الذكر الحكيم حسبما تواترت الاخبار بذلك. (ص)

وادرى بشـئون  (ص)ومما لا شبهة فيه انهـم سـلام الله علـيهم الصـق النـاس برسـول الله 
ان صـح طريـق سـندها إلـيهم فهـي مـن  (ص)م فـروايتهم عـن جـدهم شريعته وأحكامه من غيره

أصــح الروايــات إلــيهم وأقربهــا إلــى الواقعيــة وبــراءة الذمــة ، وهــذا ممــا دعــا فقهــاء الاماميــة إلــى 
الاقتصــار علــى روايــات الأئمــة فــي اســتنباطهم للأحكــام الشــرعية ، باعتبارهــا قــد حــازت علــى 

إلـــى  ٧يهمـــا الفقيـــه ، وقـــد عـــرض الامـــام أبـــو جعفـــر وثاقـــة الـــدليل واصـــالته اللـــذين يعتمـــد عل
: «  (ع)يقــول  (ص)وإنهــا لــم تكــن مــنهم وإنمــا هــي مــأخوذة عــن النبــي  (ع)روايــات الأئمــة 

 (ص)لــو إننــا حــدثنا برأينــا ضــللنا كمــا ضــل مــن قبلنــا ، ولكنــا حــدثنا ببينــة مــن ربنــا بينهــا لنبيــه 
  )٢٣٨(» فبينها لنا 

إذا حــدثت بالحــديث : «  (ع)ولا يســنده فقــال وســئل عــن الحــديث الــذي يرســله ، 
فلــم أســنده فســندي فيــه أبــي زيــن العابــدين عــن أبيــه الحســين الشــهيد عــن أبيــه علــي بــن أبــي 

وهـــل هنـــاك ســـند أشـــرق مـــن هـــذا  )٢٣٩(» عـــن جبرائيـــل عـــن الله  (ص)طالـــب عـــن رســـول الله 
رة طريقـا يوصـله إلـى وهل يجد المسلم الذي يبتغي وجه الله والـدار الآخـ ؟السند أو أصح منه

  ؟الله اسلم واضمن من هذا الطريق
__________________  

  .) ۲۷۰اعلام الورى ( ص  ۲۳۹و  ۲۳۸



 ـ ٢١٩ـ 

  مرونته : ـ  ۲
وفقـه أهــل البيـت يســاير الحيـاة ، ويواكــب التطــور ، ولا يشـذ عــن الفطـرة ويتمشــى مــع 

رر ، ولا اضــرار ، حــرج ولا ضــيق ، ولا ضـــ  والحمــد للهـ  جميــع متطلبــات الحيــاة ، فلــيس فيــه
وإنمـــا فيـــه الصـــالح العـــام ، والتـــوازن فـــي جميـــع منـــاحي تشـــريعاته ، وقـــد نـــال اعجـــاب جميـــع 

  رجال القانون ، واعترفوا بأنه من أثرى ما قنن في عالم التشريع عمقا واصالة وابداعا.
ثبت يضـيء للبـاحثين القـوة التشـريعية الدافعـة المتقـدم العلمـي  (ع)ان فقه أهل البيت 

لحضـــاري وهـــو آيـــة للعـــدل المطلـــق ، والحـــق المحـــض لأنـــه نـــابع مـــن صـــميم الواقـــع فقـــد وا
  استعرض خلايا جسم الأمة ، فوضع الحلول الحاسمة لجميع مشاكلها.

  فتح باب الاجتهاد : ـ  ۳
عــن بقيــة الفقــه الاســلامي هــو فــتح بــاب  (ع)والشــيء الــذي تميــز بــه فقــه أهــل البيــت 

الة فقــه أهــل البيــت ، وتفاعلــه مــع الحيــاة واســتمراره فــي الاجتهــاد ، فقــد دلــل ذلــك علــى اصــ
العطاء لجميع شئون الانسان ، وإنـه لا يقـف مكتوفـا أمـام الاحـداث المسـتجد ، التـي يبتلـي 
بهــا النــاس خصوصــا فــي هــذا العصــر الــذي اســتجدت فيــه كثيــر مــن الأحــداث التــي لــم تكــن 

عضــاء ، وغيــر ذلــك مــن الأمــور موجــودة فــي العصــور الســابقة كــالتلقيح الصــناعي ، وغــرس الا
التي لا يوجد لها حل على غير مائدة فقه أهل البيت ، وقد أدرك كبار علماء المسلمين مـن 
الأزهر مدى الحاجة الملحة إلى فتح باب الاجتهاد ، ومتابعة الشيعة في هذه الظاهرة يقـول 

م : بإقفــال وقــد أصــيب المســلمون بحكمهــم علــى أنفســهم بــالعجز ، وقــوله« احمــد أمــين : 
بــاب الاجتهــاد لأن معنــاه لــم يبــق فــي النــاس مــن تتــوفر فيــه شــروط المجتهــد ، ولا يرجــى أن 

  يكون ذلك



 ـ ٢٢٠ـ 

فــي المســتقبل ، وإنمــا قــال : هــذا القــول بعــض المقلــدين : لضــعف ثقــتهم بأنفســهم ، وســوء 
  )٢٤٠(»  .. ظنهم بالناس

  ويقول السيد رشيد رضا :
مـــا ، وامـــا مضـــاره فكثيـــرة ، وكلهـــا ترجـــع إلـــى ولا نعـــرف فـــي تـــرك الاجتهـــاد منفعـــة « 

إهمــال العقــل ، وقطــع طريــق العلــم ، والحرمــان مــن اســتغلال الفكــر ، وقــد أهمــل المســلمون  
  )٢٤١(»  .. كل علم بترك الاجتهاد ، فصاروا إلى ما نرى

قــد نعــى علــى الفكــر الجمــود ، ودعــاه إلــى الانطــلاق فــي ـ  والحمــد للهـ  ان الاســلام
والعلم ، وليس من الحكمة في شيء اقفال باب الاجتهـاد وفـرض التقليـد ، إذ  ميادين الفكر

ليس في الاجتهاد استحالة ، ولا فيه خروج على المنطق والدليل ، وأمـا اقفـال بابـه فقـد كـان 
  ـحسبما يقوله المحققون ـ  في وقت خاص فرضته الحكومات القائمة في تلك العصور

  الرجوع الى حكم العقل : ـ  ۴
نفــردت فقهــاء الاماميــة عــن بقيــة المــذاهب الاســلامية فــاعتبرت العقــل أحــد المــدارك وا

الأربعة لاستنباط الاحكام الشرعية ، وقـد اضـفت عليـه اسـمى الـوان التقـديس فاعتبرتـه رسـول 
الله الباطني ، وإنه مما يعبد به الرحمن ، ويكتسب به الجنان ، ومن الطبيعي ان الرجوع إلى 

م يكن في المسألة نص وإلا فهو حاكم عليه ، وان للعقل مسـرحا كبيـرا فـي حكم العقل إذا ل
علم الاصول الذي يتوقف عليه الاجتهاد ، إذ اكثر مسائل الفقـه يسـتند فيهـا الفقهـاء إلـى مـا 

  تقتضيه القواعد الاصولية فيها ، وعلى ضوء حكم العقل
__________________  

  .) ١٨٩) يوم الاسلام ( ص ٢٤٠(
  .) ٩٩وحدة الاسلامية ( ص ) ال٢٤١(



 ـ ٢٢١ـ 

فقــد حكمــوا بوجــوب مقدمــة الواجــب ، وان الأمــر بالشــيء يقتضــي النهــي عــن ضــده ، كمــا 
حكمــــوا بحجيــــة الظــــن المطلــــق بنــــاء علــــى الحكومــــة لا علــــى الكشــــف ، وارجعــــوا الخبــــرين 
المتعارضين إلى حكم العقل فان أيد احدهما فيؤخذ به حسبما دلـت عليـه الاخبـار إلـى غيـر 

ن المسائل التي يرتبط موضوعها بحكم العقل ، وهذا مما يدعو إلى الاعتـزاز والفخـر ذلك م
  بحيوية الفقه الامامي واصالته.

  إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن مميزات الفقه الامامي.

  مسائل فقهية : 
من المسائل الفقهية  (ع)وليس من المستطاع لي تدوين ما أثر عن الامام أبي جعفر 

يستدعي تدوين موسوعة فقهية كبيرة ، فان معظم أبواب الفقه وبحوثـه قـد رويـت ، فان ذلك 
  عنه ، إلا أنا نذكر عرضا موجزا لبعض المسائل التي أثرت عنه ، وهي :

  حكم القتال فى الاسلام : 
عــن حكــم القتــال والحــرب فــي الاســلام حينمــا ســأله  (ع)وتحــدث الامــام أبــو جعفــر 
  فقال له : (ع)أمير المؤمنين  رجل من شيعته عن حروب الامام

بخمســة أســياف : ثلاثــة منهــا شــاهرة لا تغمــد حتــى تضــع  (ص)بعــث الله محمــدا « 
الحـــرب أوزارهـــا ، ولـــن تضـــع الحـــرب أوزارهـــا حتـــى تطلـــع الشـــمس مـــن مغربهـــا فـــاذا طلعـــت 
الشــمس مــن مغربهــا أمــن النــاس كلهــم فــي ذلــك اليــوم فيومئــذ لا ينفــع نفســا إيمانهــا لــم تكــن 

قبـل أو كسـبت فـي إيمانهـا خيـرا ، وسـيف مكفـوف ، وسـيف منهـا مغمـود ، سـله  آمنت مـن
  إلى غيرنا ، وحكمه إلينا.



 ـ ٢٢٢ـ 

 (فأمــا الســيوف الثلاثــة الشــاهرة : فســيف علــى مشــركي العــرب ، قــال الله عــز وجــل : 
 ( )٢٤٢( ) هُـمْ كُـلَّ مَرْصَـدٍ فـَاقـْتـُلُوا الْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ وَجَـدْتُمُوهُمْ وَخُـذُوهُمْ وَاحْصُـرُوهُمْ وَاقـْعُـدُوا لَ 

ــإِخْوانُكُمْ فِــي الــدِّينِ  ــوُا الزَّكــاةَ فَ ــلاةَ وَآتَـ ــإِنْ تــابوُا وَأَقــامُوا الصَّ هــؤلاء لا يقبــل مــنهم إلا  )٢٤٣( ) فَ
 (ص)القتــل أو الــدخول فــي الاســلام ، وأمــوالهم فــيء وذراريهــم ســبي علــى مــا ســن رســول الله 

  فانه سبى وعفا ، وقبل الفداء.
نزلت  )٢٤٤( ) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً  (ف الثاني : على أهل الذمة قال الله سبحانه والسي

قـاتلُِوا الَّـذِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ باِللـهِ وَلا بـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ  (هذه الآية فـي أهـل الذمـة ، ونسـخها قولـه : 
دِيـنَ الْحَــقِّ مِـنَ الَّــذِينَ أُوتـُوا الْكِتــابَ حَتَّـى يُـعْطــُوا وَلا يُحَرّمُِـونَ مــا حَـرَّمَ اللــهُ وَرَسُـولهُُ وَلا يــَدِينُونَ 

فمــن كــان مــنهم فــي دار الاســلام فلــن يقبــل مــنهم إلا  )٢٤٥( ) الْجِزْيـَـةَ عَــنْ يـَـدٍ وَهُــمْ صــاغِرُونَ 
الجزيــة أو القتــل ، ومــالهم فــيء ، وذراريهــم ســبي ، فــاذا قبلــوا الجزيــة علــى أنفســهم حــرم علينــا 

ومـــن كـــان مـــنهم فـــي دار الحـــرب حـــل  )٢٤٦(والهم ، وحلـــت لنـــا منـــاكحهم ســـبيهم وحرمـــت أمـــ
لناسبيهم وأموالهم ، ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا دخول دار الاسلام والجزيـة 

  أو القتل.
والســيف الثالــث : علــى مشــركي العجــم كــالترك والــديلم والخــزر ، قــال الله عــز وجــل : 

  ها الذين كفروا فقص قصتهم ،في أول السورة التي يذكر في
__________________  

  .٥) سورة التوبة : آية ٢٤٢(
  .١١) سورة التوبة : آية ٢٤٣(
  .٨٣) سورة البقرة : آية ٢٤٤(
  .٣٠) سورة التوبة : آية ٢٤٥(
  .»مناكحتهم « ) في التهذيب والكافي ٢٤٦(



 ـ ٢٢٣ـ 

تُمُـوهُمْ  (ثم قال :  فَشُـدُّوا الْوَثـاقَ فإَِمَّـا مَنًّـا بَـعْـدُ وَإِمَّـا فِـداءً حَتَّـى  فَضَرْبَ الرّقِابِ حَتَّـى إِذا أثَْخَنـْ
  .)٢٤٧( ) تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها
يعنــي المفــاداة  ) وَإِمَّــا فِــداءً  (يعنــي بعــد الســبي مــنهم  ) فإَِمَّــا مَنًّــا بَـعْــدُ  (فأمــا قولــه : 

الــدخول فــي الاســلام ، ولا  بيــنهم ، وبــين أهــل الاســلام ، فهــؤلاء لــن يقبــل مــنهم إلا القتــل أو
  يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب.

وَإِنْ طائفَِتــانِ  ( وأمــا الســيف المكفــوف : فســيف علــى أهــل البغــي والتأويــل قــال الله :
نـَهُمــا فَــإِنْ بَـغَــتْ إِحْــداهُما عَلَــى الأُْخْــرى فَقــاتلُِوا الَّتِــي ت ـَ بْغِــي مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلُــوا فأََصْــلِحُوا بَـيـْ

ان مـــنكم مـــن  (ص)فلمـــا نزلـــت هــذه الآيـــة قـــال رســـول الله  )٢٤٨( ) حَتَّـــى تَفِـــيءَ إِلـــى أَمْـــرِ اللـــهِ 
فقـــال :  ؟مـــن هـــو (ص)يقاتـــل بعـــدي علـــى التأويـــل كمـــا قاتلـــت علـــى التنزيـــل ، فســـئل النبـــي 

 وقال عمار بن ياسر : قاتلت بهـذه الرايـة مـع رسـول اللهـ  يعني أمير المؤمنينـ  خاصف النعل
لعلمنـا  )٢٥٠(وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنـا السـعفات مـن هجـر  )٢٤٩(ثلاثا  (ص)

مثل مـا كـان  (ع)أنا على الحق ، وانهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين 
في أهل مكة يوم فتحها فانه لم يسب لهم ذرية ، وقال : من أغلق بابـه  (ص)من رسول الله 

  هوف
__________________  

  .٤) سورة محمد : آية ٢٤٧(
  .٩) سورة الحجرات : آية ٢٤٨(
) الثلاث : التي قاتل مع تلك الراية الصحابي العظيم عمار بن ياسر هـي : يـوم بـدر ويـوم أحـد ويـوم حنـين ٢٤٩(

  ، وكان يتزعم تلك الحروب أبو سفيان عميد الأمويين.
  يمن ، كما إنها اسم لجميع أرض البحرين.بلدة بالـ  بالتحريكـ  ) هجر :٢٥٠(



 ـ ٢٢٤ـ 

يــوم البصــرة نــادى  : (ع)آمــن ، ومــن القــى ســلاحه فهــو آمــن ، وكــذلك قــال أميــر المــؤمنين 
ولا تتبعوا مدبرا ، ومن اغلـق بابـه والقـى  )٢٥١(فيهم لا تسبوا لهم ذرية ، ولا تدففوا على جريح 

  سلاحه فهو آمن.
ـــنـَّفْسَ  (ه القصـــاص قـــال الله عـــز وجـــل والســـيف المغمـــود : فالســـيف الـــذي يقـــام بـــ ال

  فسله إلى اولياء المقتول وحكمه إلينا. )٢٥٢( ) باِلنـَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ 
فمــن جحــدها أو جحــد واحــدا منهــا  (ص)فهــذه الســيوف التــي بعــث الله بهــا محمــدا 

  )٢٥٣( » .. أو شيئا من سيرها فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد نبيه
واستمد فقهاء المسـلمين الاحكـام التـي رتبوهـا علـى قتـال أهـل البغـي مـن سـيرة الامـام 

الكثير من الاحكام  (ع)في حرب الجمل ، كما أخذوا عن أئمة الهدى  (ع)أمير المؤمنين 
  في هذه المسألة

  المسح على الخفين : 
لـــم يعتبـــروا وجـــوز فقهـــاء المـــذاهب الاســـلامية المســـح علـــى الخفـــين فـــي الوضـــوء ، و 

فـــاعتبروا المماســـة ولـــم يســـوغوا  (ع)أمـــا أئمـــة أهـــل البيـــت  )٢٥٤(مماســـة اليـــد لظـــاهر القـــدمين 
ـ  أدركــت النــاس يمســحون فقــال : ؟غيرهــا ، يقــول الربيــع : ســألت أبــا اســحاق عــن المســح

  حتى لقيت رجلا من بنيـ  يعني على الخفين
__________________  

  لا تجهزوا عليه.) لا تدففوا على جريح : أي ٢٥١(
  .٤٧) سورة المائدة : آية ٢٥٢(
) ورواه الكلينــي فــي فــروع الكــافي ، والشــيخ الصــدوق فــي الخصــال ،  ٢٩٠ـ  ٢٨٨) تحــف العقــول ( ص ٢٥٣(

  والشيخ الطوسي في التهذيب.
  .١٨/  ١) الخلاف ٢٥٤(



 ـ ٢٢٥ـ 

عنـه ، فنهـاني  ؟هاشم لم أر مثله قط يقال له محمد بن علي بن الحسين فسألته عن المسح
ســــبق الكتــــاب المســــح علــــى  يمســــح ، وكــــان يقــــول : (ع)وقــــال : لــــم يكــــن أميــــر المــــؤمنين 

  .)٢٥٥(الخفين 
وَامْسَــــحُوا بِرُؤُسِــــكُمْ  (لقــــد دل الكتــــاب العظــــيم علــــى اعتبــــار المماســــة قــــال تعــــالى : 

  .:والآية ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به أهل البيت  ) وَأَرْجُلَكُمْ 

  وضوء : مس الفرج لا ينقض ال
وذهــب الشــافعي إلــى أن مــس الفــرج مــن نــواقض الوضــوء ، وتمســك بــذلك بمــا روى 
عن ابن عمر وسـعد بـن أبـي وقـاص وأبـي هريـرة وعائشـة وسـعيد ابـن المسـيب ، وسـليمان بـن 

وســائر أئمــة اهــل  (ع)مــن نــواقض الوضــوء ، أمــا الامــام ابــو جعفــر  يســار مــن ان مــس الفــرج
ليس فـي القبلـة « أنه قال :  (ع)روى زرارة عن أبي جعفر  فانهم لا يرون ذلك ، (ع)البيت 

ويضـاف إلـى ذلـك ثبـوت حكـم الطهـارة وجريـان  )٢٥٦(» ولا المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء 
  استصحابها ، وان نقضها يحتاج الى دليل.

  الجهر فى صلاة الاخفات : 
الاخفــات وذهــب فقهــاء المــذاهب الاســلامية إلــى أن الجهــر فــي صــلاة الاخفــات أو 
فانـــه  (ع)فـــي صـــلاة الجهـــر متعمـــدا غيـــر مبطـــل للصـــلاة ، أمـــا فـــي فقـــه مـــذهب أهـــل البيـــت 

فــــي رجــــل جهــــر فيمــــا لا ينبغــــي  (ع)مبطـــل للصــــلاة فقــــد روى زرارة عــــن الامــــام أبــــي جعفــــر 
  الاجهار فيه أو اخفى فيا لا ينبغي

__________________  
  .) ٢٤٣) روضة الواعظين ( ص ٢٥٥(
  .٢٣/  ١) الخلاف ٢٥٦(



 ـ ٢٢٦ـ 

: ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعـادة ، وإن فعـل  (ع)الاخفاء فيه ، فقال 
  .)٢٥٧(ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته 

  الصلاة على آل النبي في التشهد : 
فـي التشـهد ، وقـد  (ص)وذهب اكثر فقهاء المسلمين الى وجوب الصلاة على النبـي 

مـن صـلى : «  (ص)قال رسول الله  أنه قال : (ع)ى جابر الجعفي عن الامام أبي جعفر رو 
  .)٢٥٨(صلاة لم يصل فيها علي ، ولا على أهل بيتي لم تقبل منه 

ومعظـم أبـواب الفقـه  (ع)هذه بعض المسائل الفقهية التي أدلى بها الامام أبـو جعفـر 
  اصولا وفروعا قد اخذت عنه ، كما ذكرنا ذلك.

  الاصول :  علم
علــم الاصــول ، وهــو مــن أجــل العلـــوم  (ع)مــن العلــوم التــي فتــق أبوابهــا الامــام البــاقر 

الاسلامية بعد علم الفقـه لأن الاجتهـاد يتوقـف عليـه فانـه لا يكـون المجتهـد قـد حصـل علـى 
  .)٢٥٩(ملكة الاجتهاد حتى يجتهد في بحوث هذا العلم 
هــو اســبق مــن اســس هــذا  (ع)بــا جعفــر وقــد اتفــق البحــاث والعلمــاء علــى أن الامــام أ
أي بـاب علـم ـ  ان أول مـن فـتح بابـه«  العلم ، وارسى قواعده ، يقول السيد حسن الصـدر :

وبعده ابنه  (ع)وفتق مسائله هو باقر العلوم الامام أبو جعفر محمد بن علي الباقر ـ  الاصول
  أبو عبد الله

__________________  
  .١٣٠/  ١) الخلاف ٢٥٧(
  .١٣١/  ١الخلاف  )٢٥٨(
  ) كفاية الاصول الجزء الثاني باب الاجتهاد والتقليد.٢٥٩(



 ـ ٢٢٧ـ 

وقــد امليــا فيــه علــى جماعــة مــن تلامــذتهما قواعــده ومســائله جمعــوا مــن ذلــك  (ع)الصــادق 
« مســــائل رتبهـــــا المتـــــأخرون علـــــى ترتيـــــب مباحثــــه ككتـــــاب ( اصـــــول آل الرســـــول ) وكتـــــاب 

كلهـــا بروايـــات الثقـــات » الاصـــول الاصـــيلة « ب وكتـــا» الفصـــول المهمـــة فـــي أصـــول الأئمـــة 
  .)٢٦٠(. » :مسندة ، متصلة الاسناد إلى أهل البيت 

أو نقلهـــا عـــن اجـــداده  (ع)وفيمـــا يلـــي بعـــض القواعـــد الاصـــولية التـــي أسســـها الامـــام 
وان كانــت الكثيــر  الطــاهرين ، وإليهــا يرجــع الفقهــاء عنــد عــدم الــنص علــى الحكــم الشــرعي.

إلا ان علمــاء الاصــول ذكروهــا اســتطرادا فــي علــم الاصــول ونحــن نــذكرها  منهــا قواعــد فقهيــة 
  كذلك.

  الاستصحاب : 
وهـو احـد الاصــول الأربعـة التــي يرجـع إليهــا الشـاك فـي مقــام العمـل ، أمــا سـبب شــكه 
فيرجــــع امــــا إلــــى فقــــدان الــــنص أو اجمالــــه ، أو الــــى تعــــارض النصــــوص وتســــاقطها فيمــــا إذا 

ح مــن الآخــر ، ولا يجــري الاستصــحاب حتــى يتــوفر فــي تكافــأت ، ولــم يكــن أحــدهما ارجــ
علـــــــى حجيـــــــة  (ع)المستصـــــــحب اليقـــــــين الســـــــابق والشـــــــك اللاحـــــــق ، وقـــــــد نـــــــص الامـــــــام 

الاستصحاب في كثير من المسائل التي سئل عنها خصوصا في أبواب الشـك فـي الصـلاة ، 
  وقد ذكرت تلك الاخبار في ( وسائل الشيعة ) وغيرها من الموسوعات الفقهية.

  اعدة التجاوز : ق
وتعنــى هــذه القاعــدة الحكــم بوجــود الشــيء المشــكوك بعــد الــدخول فــي غيــره ممــا هــو 

  كما إذا شك في القراءة وقد ركع ، وقد  )٢٦١(مترتب عليه 
__________________  

  .) ٩٥) الشيعة وفنون الاسلام ( ص ٢٦٠(
  .٥٤٧/  ٢) حقائق الاصول ٢٦١(



 ـ ٢٢٨ـ 

فــي عــدم العنايــة بالشــك  (ع)وولــده الامــام الصــادق  (ع)تظــافرت الاخبــار عــن الامــام البــاقر 
  والمضي في الصلاة.

  قاعدة الفراغ : 
وقـد  )٢٦٢(وهي عبارة عن الحكم بصـحة الفعـل الموجـود فـي ظـرف الشـك فـي صـحته 

كـل « قـال :  (ع)استفيدت هذه القاعدة من موثق محمد بـن مسـلم عـن الامـام أبـي جعفـر 
كما دلت علـى ذلـك صـحيحة محمـد   )٢٦٣(» ما هو ما شككت فيه مما قد مضى فامضه ك

كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمضى ولا تعـد « جاء فيها  (ع)بن مسلم عنه 
وعلى ضوء الموثقة والصحيحة افتى فقهـاء الاماميـة بعـدم الاعتنـاء بالشـك فـي افعـال  )٢٦٤(» 

  الصلاة بعد الفراغ منها.

  قاعدة نفي الضرر : 
ومفادهـــا نفـــي » نفـــي الضـــرر « مهمـــة فـــي التشـــريع الاســـلامي قاعـــدة مـــن القواعـــد ال

ويترتـــب عليهـــا كثيـــر مـــن ـ  كمـــا يـــرى ذلـــك الشـــيخ الانصـــاريـ   الحكـــم المـــؤدي إلـــى الضـــرر
على مدرك هـذه القاعـدة فقـد قـال  (ع)الاحكام ذكرها الفقهاء ، وقد نص الامام أبو جعفر 

  : لزرارة : إن سمرة بن (ع)
__________________  

  .٥٤٧/  ٢) حقائق الاصول ٢٦٢(
  .٣٥٠/  ٧) مستمسك العروة الوثقى ٢٦٣(
  .٣٤٩/  ٧) مستمسك العروة الوثقى ٢٦٤(



 ـ ٢٢٩ـ 

فـي حـائط لرجـل مـن الانصـار ، وكـان منـزل الانصـاري ببـاب  )٢٦٦(كان له عذق   )٢٦٥(جندب 
جــاء البســتان ، وكــان ســمرة يمــر إلــى نخلتــه ولا يســتأذن ، فكلمــه الانصــاري أن يســتأذن اذا 

فشكى إليه ، وأخبره بالخبر ، فأرسـل رسـول الله  (ص)فأبى سمرة فجاء الانصاري إلى النبي 
إذا اردت الــدخول فاســتأذن  : (ص)إليــه واخبــره بقــول الانصــاري ، ومــا شــكاه ، فقــال  (ص)

: لـك  (ص)فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعـه ، فقـال 
للأنصـاري اذهـب فاقلعهـا وارم  (ص)ي الجنـة ، فـأبى أن يقبـل ، فقـال رسـول الله بها عـذق فـ

  .)٢٦٨(فانه لا ضرر ولا ضرار  )٢٦٧(بها إليه 
وقد ذكر الاصوليون مفاد هـذا الحـديث ، وشـرحوا مفـردات الفاظـه ، ومـا يترتـب عليـه 

  من الاحكام.
__________________  

مـــن سماســـرة معاويـــة واعوانـــه علـــى نشـــر الظلـــم والارهـــاب ،  ) ســـمرة بـــن جنـــدب الصـــحابي الكـــذاب كـــان٢٦٥(
فيمـا يقـول المؤرخـون ثمانيـة آلاف ، وفـي ـ  استعمله زياد بـن أبيـه واليـا علـى البصـرة فأسـرف فـي قتـل الابريـاء فقتـل

ان أبا سوار العدوي قال : قتل سمرة من قومي في غداة سبعة واربعين رجـلا ممـن جمـع  ٦٣٢/  ٦تأريخ الطبري 
  .١٩١ـ  ١٨٦/  ٢» حياة الامام الحسن « آن ، وقد تحدثنا بصورة مفصلة عن جرائمه في كتابنا القر 

  النخلة ، وبكسرها عنقود التمر.ـ  بفتح العينـ  ) العذق :٢٦٦(
مـا أراك يـا سـمرة إلا مضـار اذهـب يـا فـلان فاقلعهـا وارم : «  (ع)) في رواية الحذاء عن الامـام أبـي جعفـر ٢٦٧(

  ؟بها وجهه
  مخطوط للمؤلف. ٤٣٩/  ٣) إيضاح الكفاية ٢٦٨(



 ـ ٢٣٠ـ 

  علاج التعارض : 
متعارضــــة فــــي مــــدلولها بــــين النفــــي  (ع)ووردت أخبــــار كثيــــرة عــــن أئمــــة أهــــل البيــــت 

والايجــاب فــي موضــوع واحــد ، ومــن المعلــوم اســتحالة هــذا اللــون مــن التنــاقض فــي احاديــث 
صــدور أحــدهما للتقيــة ، »  الأول« الأئمــة ، امــا ســبب التعــارض فــلا يخلــو مــن أحــد أمــرين 

فقــــد ابتلــــي الأئمــــة الطــــاهرون بفراعنــــة زمــــانهم الــــذين جهــــدوا علــــى ظلمهــــم ، والتنكيــــل بهــــم 
وبشـــيعتهم ، وقـــد احـــاطوا مجالســـهم بمبـــاحثهم لحجـــبهم عـــن المســـلمين ، فكانـــت ظـــروفهم 
قاســية وحرجــة ، فــاذا ســألوا عــن مســألة ، وشــكوا فــي أمــر الســائل أو كــان فــي المجلــس مــن 

ن منه افتوا بالمسألة على وفق رأي الجمهور حذرا من التنكيل ، وسـنتحدث عـن هـذه يخافو 
أن يكـــون أحـــد الخبـــرين مـــن الموضـــوعات » الثـــاني « الجهـــة بالتفصـــيل فـــي البحـــوث الآتيـــة 

عليهم فان وضع الحديث وافتعالـه قـد كثـر فـي تلـك العصـور ، وسـنعرض لـذلك عنـد البحـث 
  عن مشاكل عصر الامام.

ة الخبر الصحيح وتميزه عـن غيـره فـي مجـالات التعـارض تهـم المتحـرجين وكانت معرف
البـرامج  (ع)وسـألوه عـن ذلـك فوضـع  (ع)في دينهم من الرواة فخفـوا إلـى الامـام أبـي جعفـر 

  العلاجية لذلك وهي :

  الشهرة : ـ  ۱
ونعنى بها الشهرة في الرواية لا في الفتوى فاذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشـهورا 

يـا زرارة خـذ « : لـزرارة  (ع)بين الرواة فيؤخذ به ، واما الشاذ النادر من الخبرين فيطرح يقول 
  بما اشتهر بين أصحابك ،



 ـ ٢٣١ـ 

ـــرين يطـــرح ولا يؤخـــذ بـــه ،  )٢٦٩(» ودع الشـــاذ النـــادر  ومعنـــى هـــذا ان الشـــاذ النـــادر مـــن الخب
  ويعول على الخبر المشهور بين الرواة.

   موافقة الكتاب والسنة :ـ  ۲
والمقيــاس الثــاني الــذي وضــعه الامــام أبــو جعفــر لعــلاج التعــارض هــو عــرض الخبــرين 
المتعارضــين علــى الكتــاب والســنة فــان اتفــق أحــدهما مــع منطــوق الكتــاب والســنة فيؤخــذ بــه 

لا تصـدق علينـا إلا بمـا يوافـق كتـاب الله وسـنة «  لـبعض أصـحابه : (ع)ويطرح الآخـر يقـول 
  .»نبيه 

  ت : الترجيح بالصفاـ  ۳
الطريق الثالث : لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيـث الوثاقـة 
والعدالة ، فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هـذه الصـفات ، يقـول الامـام أبـو جعفـر لـزرارة : 

  .»خذ بما يقوله أعدلهما عندك ، وأوثقهما « 
موجبـات التـرجيح لأحـد الخبـرين  ودلت هذه الرواية علـى أن عدالـة الـراوي ووثاقتـه مـن

. وبهـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن القواعـــد الاصـــولية التـــي القاهـــا .. المتعارضـــين علـــى الآخـــر
  في بحوثه ومحاضراته. (ع)الامام 

  بحوث اقتصادية : 
فــــي محاضـــراته وســــيرته الـــى أهـــم المباحــــث الاقتصـــادية ، وهــــذه  (ع)وعـــرض الامـــام 

  بعضها :
__________________  

  ) غوالي اللئالي لأبي جمهور الاحسائي ، رواه عن العلامة مرفوعا إلى زرارة.٢٦٩(



 ـ ٢٣٢ـ 

  ضرورة تحسين المعيشة : ـ  ۱
إلـــى الجـــد والســـعي فـــي طلـــب المعيشـــة ليـــنعم الانســـان مـــع عائلتـــه  (ع)ودعـــا الامـــام 

  : (ع)بالرفاه والرخاء ، ويتجنب الفقر والبؤس ، قال 
  » .. ، ورخا باله ، ونعم عيالهمن تسلح لطلب المعيشة خفت مئونته « 

  » .. بسعة الخلق تطيب المعيشة: «  (ع)قال 
إن التسـلح لطلـب المعيشـة والجـد فيهـا ممـا يـوفر للإنسـان الحيـاة الاقتصـادية الحافلــة 
بالرخاء والنعم ، وهدوء البال والاستقرار ، وان الحياة إنمـا تطيـب وتـنعم اذا كانـت فـي ظـلال 

  س والشقاء.الرخاء لا في ظلال البؤ 

  التحذير من الكسل : ـ  ۲
مــــن الكســــل لأنــــه موجــــب لشــــل الحركــــة الاقتصــــادية  (ع)وحــــذر الامــــام أبــــو جعفــــر 

الكسـل يضـر بالـدين : «  ٧وتجميد الطاقـات الانسـانية ، ونشـر الفسـاد فـي الأرض ، يقـول 
  .)٢٧٠(» والدنيا 

واجباته فان الكسـول أما ان الكسل يضر بالدين فانه يمنع من ذكر الله واداء فرائضه و 
وامـــا إنـــه يضـــر  ؟يتقـــاعس عـــن الاتيـــان بالواجبـــات الدينيـــة ، وأي ضـــرر اعظـــم مـــن هـــذا الضـــرر

يميــل إلــى الخمــول ، ويرغــب أن يعــيش حيــاة بائســة تســودها ـ  دائمــاـ  بالــدنيا فــان الكســول
  الحاجة والفقر ولا يدخل في ميادين العمل التي تضمن له الرخاء والسعادة.

إيـــاك والكســـل والضـــجر فانهمـــا « ض ابنائـــه مـــن الكســـل فقـــال لـــه : بعـــ (ع)وحـــذر 
  )٢٧١(»  .. مفتاح كل شر ، من كسل لم يؤد حقا ، ومن ضجر لم يصبر على حق

__________________  
  تحف العقول. ۲۷۱و  ۲۷۰



 ـ ٢٣٣ـ 

بكل اعتزاز يريـد انطـلاق الانسـان فـي هـذه الحيـاة يريـده ان يعمـل وينـتج ـ  ان الاسلام
ه أن يؤدي حقوق الناس ، ويرتبط معهم ، ويؤدي ما عليـه مـن الواجبـات ، ومـن ، كما يريد ل

  الطبيعي ان الانسان اذا اصيب بداء الكسل فانه يهمل حقوق الله وحقوق الناس.

  مقت لتارك العمل : ـ  ۳
يمقت تارك العمل لأنه يؤدي إلى ضعف الانتاج ، وزيادة  (ع)كان الامام أبو جعفر 

انـي أجـدني امقـت الرجـل : «  (ع)الازمات الاقتصادية فـي الـبلاد ، يقـول  البطالة ، وانتشار
يتعـــذر عليـــه المكاســـب فيســـتلقي علـــى قفـــاه ، ويقـــول : اللهـــم ارزقنـــي ، ويـــدع أن ينتشـــر فـــي 

  )٢٧٣(» تخرج من جحرها تلتمس رزقها.  )٢٧٢(الأرض ، ويلتمس من فضل الله والذرة 

  العمل طاعة لله : ـ  ۴
يعمــل بنفســه  (ع)يــرى أن فــي العمــل طاعــة لله ، فكــان  (ع)جعفــر  وكــان الامــام أبــو

في اصلاح ارض له ، يقول محمد بن المنذر : خرجت إلـى بعـض نـواحي المدينـة ، فلقينـي 
وكـــان بادنـــا ثقـــيلا ، وهـــو متّكـــئ علـــى غلامـــين أســـودين ،  (ع)أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي 
قريش في هذه الحالـة ، وفـي هـذه سبحان الله شيخ من اشياخ  وموليين ، فقلت في نفسي :

ـــدنيا أمـــا انـــي لأعظنـــه ، فـــدنوت منـــه ، فســـلمت عليـــه ، وهـــو  !!الســـاعة يخـــرج فـــي طلـــب ال
  يتصاب عرقا ، فقلت له :

  أصلحك الله ، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة يخرج لطلب« 
__________________  

  ) الذرة : النملة الصغيرة.٢٧٢(
  .) ١٣٩في الاسلام الطبعة الثانية ( ص  ) العمل وحقوق العامل٢٧٣(



 ـ ٢٣٤ـ 

  » .. ؟رأيت لو جاء أجلك على هذه الحالة ما كنت تصنعأ ؟!!الدنيا
  فاجابه الامام بمنطق الاسلام قائلا :

لــو جــاءني المــوت ، وأنــا فــي طاعــة مــن طاعــات الله عــز وجــل اعمــل فــاكف نفســي « 
وأنـــا علـــى معصـــية مـــن  وعيـــالي عنـــك وعـــن النـــاس ، وإنمـــا كنـــت اخـــاف لـــو جـــاءني المـــوت

  » .. معاصي الله
صــدقت يرحمــك الله أردت أن « فخجــل محمــد ، ولــم يطــق جوابــا ، وانبــرى يقــول : 

  » .. اعظك فوعظتني
لأن بـه كـف الـنفس ، وكـف ـ  على حـد تعبيـر الامـامـ  ان العمل طاعة من طاعات الله

  العيال من الاحتياج عما في أيدي الناس.
  (ع)عــن بعــض البحــوث الاقتصــادية التــي خاضــها الامــام وبهــذا ينتهــي بنــا الحــديث 

  كما ينتهي بنا الحديث عن العلوم التي عرضها في بحوثه ومحاضراته.

  مع العلم والعلماء : 
كثيرا عن أهمية العلم ، وحث على طلبـه لأنـه الدعامـة   (ع)وتحدث الامام أبو جعفر 

بفضل العلماء لأنهـم مصـدر  (ع)د الأولى الذي ترتكز عليه حياة الأمم والشعوب ، كما اشا
  الوعي والتوجيه للأمة ، وفيما يلي بعض ما أثر عنه في ذلك.

  فضل العلم : ـ  ۱
العلم ، ودعا إليه ، وحث على طلبه ، وأثنى على طلابه  (ع)ومجد الامام أبو جعفر 

  : (ع)، يقول 
  تعلموا العلم فان تعلمه جنة ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ،« 



 ـ ٢٣٥ـ 

البحث عنه جهاد ، وتعليمه صدقة ، وبذله لأهله قربة ، والعلم منار الجنـة ، وانـس الوحشـة و 
، وصـاحب فـي الغربــة ، ورفيـق فـي الخلــوة ، ودليـل علــى السـراء ، وعـون علــى الضـراء ، وزيــن 
عنــد الاخــلاء ، وســلاح علــى الاعــداء ، يرفــع الله بــه قومــا لــيجعلهم فــي الخيــر أئمــة ، يقتــدى 

تقتص آثارهم ، ويصلي عليهم كل رطب ويابس ، وحيتان البحر وهوامه ، وسـباع بفعالهم ، و 
  )٢٧٤(»  .. البر وانعامه

لا اعرف كلمة مجدت العلم ، وقيمت أهله ، واحاطت بثمراته وفوائده كهـذه الكلمـة 
  الذهبية التي من حقها أن ترسم في معاهد العلم وجامعاته.

  فضل العالم : ـ  ۲
عالم ، وبين مكانته الاجتماعية ، وما أعد الله لـه مـن مزيـد الأجـر بفضل ال (ع)واشاد 

  ، وفيما يلي بعض ما أثر عنه.
  )٢٧٥(»  .. عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد: «  (ع)قال ـ  أ

من علم باب هدى فله مثل أجر مـن عمـل بـه ، ولا يـنقص اولئـك : «  (ع)قال ـ  ب
ضـلالة كـان عليـه مثـل وزر مـن عمـل بـه ولا يـنقص اولئـك من أجورهم شيئا ، ومـن علـم بـاب 

  )٢٧٦(»  .. من أوزارهم شيئا
 ما مـن عبـد يغـدو فـي طلـب العلـم ويـروح إلا خـاض الرحمـة خوضـا: «  (ع)قال ـ  ج

..  «)٢٧٧(  
__________________  

  .) ٢٦) تذكرة ابن حمدون ( ص ٢٧٤(
  .) ٢٩٤، تحف العقول ( ص  ١٠٤/  ١ت ، جامع السعادا ٣٢/  ١) جامع بيان العلم وفضله ٢٧٥(
  .٣٤/  ١) أصول الكافي ٢٧٦(
  .٢٠٥/  ٢) ناسخ التواريخ ٢٧٧(



 ـ ٢٣٦ـ 

  مجالسة العلماء والمتقين : ـ  ۳
على مجالسة العلماء والمتحرجين في دينهم للاستفادة من هـديهم  (ع)وحث الامام 

 .. من عمل سـنةلمجلس أجلسه الى من أثق به ، أوثق في نفسي : «  (ع)وسلوكهم يقول 
 «)٢٧٨(  

  مذاكرة العلم : ـ  ۴
إلى المذاكرة فـي العلـوم لأنهـا تفـتح آفاقـا واسـعة فـي ميـادين المعرفـة والعلـم  (ع)ودعا 

  )٢٧٩(» تذاكر العلم دراسة ، والدراسة صلاة حسنة. : «  (ع)يقول 

  آداب المتعلم : ـ  ۵
إذا جلســـت إلـــى عـــالم  : « (ع)البـــرامج الرائعـــة لآداب المتعلمـــين يقـــول  (ع)ووضـــع 

فكن على أن تسـمع أحـرص منـك علـى أن تقـول : وتعلـم حسـن الاسـتماع كمـا تـتعلم حسـن 
  )٢٨٠(. » .. القول ، ولا تقطع على أحد حديثه

  بذل العلم : ـ  ۶
: «  (ع)إلــى بــذل العلــم واشــاعته بــين النــاس حتــى لا يبقــى جاهــل يقــول  (ع)ودعــا 

ان الـذي تعلـم العلـم مـنكم لـه أجـر مثـل «  : (ع)وقـال  )٨١٢(» زكاة العلم أن تعلمـه عبـاد الله 
  الذي يعلمه ، وله الفضل عليه ،

__________________  
  .٣٤/  ١) أصول الكافي ٢٧٨(
  .٤١/  ١) أصول الكافي ٢٧٩(
  .٢٠٥/  ٢) ناسخ التواريخ ٢٨٠(
  .٤١/  ١) أصول الكافي ٢٨١(



 ـ ٢٣٧ـ 

  .)٢٨٢(» علمكم العلماء  تعلموا العلم من حملة العلم ، وعلموه إخوانكم كما

  الحث على التعلم : ـ  ۷
العلـــــم خـــــزائن : «  (ع)وحـــــث الامـــــام علـــــى الـــــتعلم والســـــؤال مـــــن أهـــــل العلـــــم يقـــــول 

والمفــــاتيح الســــؤال ، فاســــألوا يــــرحمكم الله فانــــه يــــؤجر فــــي العلــــم أربعــــة الســــائل والمــــتكلم ، 
  )٢٨٣(» والمستمع ، والمحب لهم. 

  التفقه في الدين : ـ  ۸
  : (ع)الى التفقه في الدين ، ومعرفة الحلال والحرام ، قال  (ع)ودعا 

» الكمــال كــل الكمــال التفقــه فــي الــدين ، والصــبر علــى النائبــة ، وتقــدير المعيشــة. « 
)٢٨٤(  

ـــوازن الانســـان وســـلوكه ، ويبعـــده عـــن اقتـــراف أي  إن التفقـــه فـــي الـــدين ممـــا يحفـــظ ت
  شذوذ أو انحراف عن الدين.

   العمل بالعلم :ـ  ۹
اذا سـمعتم : «  ٧أهل العلم بتطبيق ما علمـوه علـى واقـع حيـاتهم ، يقـول  (ع)وحث 

العلــــم فاســــتعملوه ، ولتتســــع قلــــوبكم ، فــــان العلــــم إذا كثــــر فــــي قلــــب رجــــل لا يحتملــــه قــــدّر 
الشيطان عليه ، فاذا خاصمكم الشيطان ، فاقبلوا عليه بمـا تعرفـون ، فـان كيـد الشـيطان كـان 

  : خاصموه بما ظهر (ع)قال  ؟أبي ليلى : وما الذي نعرفهضعيفا ، فقال له ابن 
__________________  

  .٢٠٥/  ٢) ناسخ التواريخ ٢٨٢(
  .) ٢٢٣) الخصال ( ص ٢٨٣(
  .٣٢/  ١) أصول الكافي ٢٨٤(



 ـ ٢٣٨ـ 

  )٢٨٥(» لكم من قدرة الله عز وجل. 

  قبول العمل بالمعرفة : ـ  ۱۰
معرفــة الله ولا للواجــب الــذي  والمعرفــة شــرط فــي قبــول العمــل ، فمــن يعمــل مــن دون

لا يقبـــل عمـــل إلا بمعرفـــة ، ولا معرفـــة إلا بعمـــل ، ومـــن : «  (ع)يؤديـــه فـــلا أثـــر لعملـــه قـــال 
  )٢٨٦(»  .. عرف دلته معرفته على العمل ، ومن لا يعرف فلا عمل له

  ذم المباهاة بطلب العلم : ـ  ۱۱
لعلـم ، وحـث أهـل العلـم مـن المباهـاة والافتخـار بطلـب ا (ع)وحذر الامام أبـو جعفـر 

مـن : «  (ع)ان يجهدوا نفوسهم على التقرب به إلى الله ، وأن يلتمسوا به الدار الآخرة قال 
طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء ، أو يعرف به وجوه النـاس فليتبـوّأ مقعـده 

  )٢٨٧(»  .. من النار ، ان الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها
اعي الفاسدة ، والاغراض السـقيمة لتحـبط الأجـر الجزيـل الـذي أعـده الله ان هذه الدو 

لطالــــب العلــــم الــــديني الــــذي هــــو داعيــــة الله فــــي الأرض ، وعليــــه ان أراد النجــــاح فــــي الــــدنيا 
  والسعادة في الآخرة ان يخلص في نيته لله ، ولا يبتغي غير وجهه.

  الفتوى بغير علم : ـ  ۱۲
  عدة احاديث تنهى عن الفتيا ع)(واثرت عن الامام أبي جعفر 

__________________  
  .٤٥/  ١) أصول الكافي ٢٨٥(
  .) ٢٩٤) تحف العقول ( ص ٢٨٦(
  .١٠٦/  ١، جامع السعادات  ٤٧/  ١) اصول الكافي ٢٨٧(



 ـ ٢٣٩ـ 

  بغير علم لأنها مصدر لغواية الناس وضلالهم ، وهذه بعض ما أثر عنه.
، ولا هـدى لعنتـه ملائكـة الـرحمن وملائكـة من افتى الناس بغير علم : «  (ع)قال ـ  أ

  )٢٨٨(»  .. العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه
مـــا علمـــتم فقولـــوا : ومـــا لـــم تعلمـــوا فقولـــوا : الله اعلـــم ، ان الرجـــل : «  (ع)قـــال ـ  ب

  )٢٨٩(»  .. ينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض
: «  (ع)قـال  ؟فقال له : ما حق الله على العباد (ع)ر سأل زرارة الامام أبا جعفـ  ج

  )٢٩٠(»  .. ان يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون
الله أعلـم ولـيس  للعـالم اذا سـئل عـن شـيء وهـو لا يعلمـه أن يقـول :: «  (ع)قال ـ  د

  )٢٩١(»  .. لغير العالم أن يقول ذلك

  صفات العالم : ـ  ۱۳
في كثير من احاديثه عن صفات العلماء وهذه بعضها  (ع)جعفر وتحدث الامام أبو 

:  
لا يكـون العبـد عالمـا حتـى لا يكـون حاسـدا لمـن فوقـه ، ولا محقـرا : «  (ع)قـال ـ  أ
  )٢٩٢(»  .. لمن دونه

ان العــالم إنمــا يكــون عالمــا فيمــا إذا صــفت نفســه مــن الحســد الــذي هــو مــن اعظــم 
  س في البلاء ، ويجر لهمالآفات النفسية ، فهو الذي يلقي النا

__________________  
  .٤٢/  ١) اصول الكافي ٢٨٨(
  .٤٣/  ١) أصول الكافي ٢٨٩(
  .٤٢/  ١) أصول الكافي ٢٩٠(
  .) ٢٩٧) تحف العقول ( ص ٢٩١(
  .) ٢٩٤) تحف العقول ( ص ٢٩٢(



 ـ ٢٤٠ـ 

ن الــويلات والخطــوب ، كمــا ان العــالم لا يكــون عالمــا فيمــا إذا احتقــر مــن دونــه فانــه يــنم عــ
عدم انتفاعه بالعلم الذي يدعو الى تكريم الناس ، ومقابلتهم بالاخلاق الرفيعة ، فـان الرسـول 

إنمــا بعــث ليــتمم مكــارم الاخــلاق ، وإذا تجــرد العــالم مــن هــذه الظــاهرة فقــد شــذ عــن  (ص)
  واخلاقه. (ص)سنن الرسول 
خــــرة ، ان الفقيــــه حــــق الفقيــــه الزاهــــد فــــي الــــدنيا الراغــــب فــــي الآ: «  (ع)قــــال ـ  ب

  )٢٩٣(»  .. (ص)المتمسك بسنة النبي 
يحـب الاغنيـاء فهـو صـاحب دنيـا ، واذا ـ  أي العـالمـ  : اذا رأيتم القارئ (ع)قال ـ  ج

  )٢٩٤(»  .. رأيتموه يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص
ان حـب العـالم للأغنيــاء إنمـا هـو للطمــع فـي أمــوالهم ، ومـا يسـتفيده مــنهم وهـذا لــيس 

ــــذين أمــــروا أن يرجــــوا مــــا عنــــد الله ، ولا يرجــــون غيــــره ، وامــــا ملازمــــة مــــن اخــــلاق ا لعلمــــاء ال
علـى ـ  السلطان من غير حاجة ، ولا ضرورة فانه ينم عن عدم واقعيـة ذلـك العـالم ، وانـه لـص

  وهجأ محمود الوراق العلماء الذين لازموا دوائر السلطان يقول :ـ  تعبير الامام
 ركبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــب واغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا

 ا الـــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــاب الخليفـــــــــــــــــــــــــــةزمـــــــــــــــــــــــــــر    

 

 وصــــــــــــــــــــــــلوا البكــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــرواح

 ليبلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفة   

 

 حتـــــــــــــــــــــــى إذا ظفـــــــــــــــــــــــروا بمـــــــــــــــــــــــا طلبـــــــــــــــــــــــوا

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اللطيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 

 غــــــــــــــــــــــــدا المــــــــــــــــــــــــوالي مــــــــــــــــــــــــنهم فرحــــــــــــــــــــــــاو 

 بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة   

 

 تعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهمو 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظلم والســــــــــــــــــــــــــــــــــــير العنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 

__________________  
  .٧٠/  ١) أصول الكافي ٢٩٣(
  ) لأبي زهرة. ٢٤) الامام الصادق ( ص ٢٩٤(



 ـ ٢٤١ـ 

  
 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 بتعســــــــــــــــــــــــــــــــف الطــــــــــــــــــــــــــــــــرق المخوفــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعوا الامانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالخيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمن جيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــحوم واهزل

ــــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــخيفة    ــــــــــــــــــــــــــــــــك الامان  تل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــور القـــــــــــــــــــــــــــــــــوم وات  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــاقت قب

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــعت قصــــــــــــــــــــــــــــــــــورهم المنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي أدب ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفةرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وآر      اء حصـــ

 

 متفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 ث الــــــــــــــــــــــــى قيــــــــــــــــــــــــاس أبــــــــــــــــــــــــي حنيفــــــــــــــــــــــــة   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلح للقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض  فات

 اء بلحيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم اذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ينتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ب  ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوفة     شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغفته دني

 

 نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولاذ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)۲۹۵(الـــــــــــــــــــــــــــدنيا بأســـــــــــــــــــــــــــباب ضـــــــــــــــــــــــــــعيفة    
 

 

  ويقول أبو العتاهية في هجائهم :
 عجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 طلـــــــــــــــــــب الفضــــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــرص فـــــــــــــــــــيو    

 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب أكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الارا

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى والكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   

 

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعين المكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريو 

 ن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــول   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتهمو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدار رحل  المــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرين ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دار الحلــ  علـ

 

 وضــــــــــــــــــــــــــعوا عقــــــــــــــــــــــــــولهم مــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيول     ني

 

 لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطراف الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 

 وع واغفلــــــــــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــــــــــم الاصــــــــــــــــــــــــــــــــول   

 

 تتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطو 

ــــــــــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــــــــــول     )۲۹۶(أم وفــــــــــــــــــــــــــــارقوا أث
 

 

فــي فضــل العلــم وتكــريم حملتــه ،  (ع)وبهــذا ينتهــي بنــا الحــديث عمــا أثــر عــن الامــام 
  وما ينبغي أن يتصفوا به من معالي الاخلاق ليكونوا قدوة للأمة.

__________________  
  .٢٠١/  ١) جامع بيان العلم وفضله ٢٩٥(
  .٢٠١/  ١) جامع بيان العلم وفضله ٢٩٦(



 ـ ٢٤٢ـ 

  فى رحاب الايمان : 
فـــي احاديثـــه حقيقـــة الايمـــان ، ومراتبـــه ، تحـــدث عـــن  (ع)وحلـــل الامـــام أبـــو جعفـــر 

  صفات المتقين ، ونعم الله عليهم ، وغير ذلك ، وهذا بعض ما أثر عنه.

  حقيقة الايمان : ـ  ۱
ـــه :  (ع)وحـــدد الامـــام  الايمـــان ثابـــت فـــي القلـــوب ، واليقـــين « حقيقـــة الايمـــان بقول

 ، فيمر اليقين بالقلب فيصير كأنه زبـر الحديـد ، ويخـرج منـه فيصـير كأنـه خرقـة باليـةخطرات 
..  «)٢٩٧(  

إن الايمــان إذا اســتقر فــي اعمــاق القلــوب ودخائــل النفــوس فانهــا تكــون فــي صــلابتها  
كزبر الحديد فتتحمل الأهوال ، وتخوض الشدائد في سبيل ما تذهب إليه ، وقد كان ذلـك 

ـــذين قـــدموا  الايمـــان الراســـخ هـــو ـــاء والعظمـــاء والمصـــلحين ال ـــارز فـــي ســـيرة الأنبي الســـمت الب
  أرواحهم قرابين لمبادئهم وآرائهم.

وإذا خــرج اليقــين مــن القلــب فــان يكــون خرقــة باليــة قــد فقــد ارادتــه واختيــاره ، وصــار 
  خاليا من الشعور والاحساس.

  مراتب الايمان : ـ  ۲
ان المــؤمنين علــى منــازل ، مــنهم : «  عــن مراتــب الايمــان بقولــه (ع)وتحــدث الامــام 

على واحدة ، ومنهم على اثنين ، ومنهم على ثلاث ، ومنهم على اربع ، ومنهم علـى خمـس 
، ومـــنهم علــــى ســــت ، فلــــو ذهبــــت تحمــــل علــــى صــــاحب الواحــــدة اثنتــــين لــــم يقــــو ، وعلــــى 

بـع صاحب الاثنتين ثلاثا لم يقـو ، وعلـى صـاحب الـثلاث اربعـا لـم يقـو ، وعلـى صـاحب الار 
  خمسا لم يقو ، وعلى

__________________  
  .١٨٠/  ٣) حلية الاولياء ٢٩٧(



 ـ ٢٤٣ـ 

صاحب الخمس ستا لم يقو ، وعلى صاحب السـت سـبعا لـم يقـو ، وعلـى هـذه الـدجارت. 
 «)٢٩٨(  

ان مرتب اليقين والمعرفـة بـالله متفاوتـة كأشـد مـا يكـون التفـاوت فقـد احـاط الله تعـالى 
ون وحقــائق الوجــود ومــا يحــدث فــي هــذه الــدنيا مــن الاحــداث بعــض انبيائــه علمــا بأســرار الكــ

بما لم يحط به غيرهم من الأنبياء لأنهم لا يقوون على حملها ، ومن هذا القبيل كـان الامـام 
ومستودع أسراره وحكمه قـد احـاط  (ص)الذي هو باب مدينة علم النبي  (ع)أمير المؤمنين 

يــه مــن الخطــوب والكــوارث مــن بنــي أميــة ، بعــض حواريــه كميــثم التمــار علمــا بمــا ســيجري عل
واطلعــه علــى كثيــر مــن الأســرار ، وعلــى مــا ســيجري فــي آخــر الزمــان فــي حــين أنــه لــم يخبــر 

  بعدم قدرته على تحملها. (ع)بذلك عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة لعلمه 
وعلـــى مقـــدار الايمـــان كانـــت محـــن الأنبيـــاء والمصـــلحين مـــن قبـــل طواغيـــت زمـــانهم 

فقـد أوذي مـن قبـل طواغيـت  (ص)وكان أشدهم ايـذاء واعظمهـم محنـة النبـي محمـد  متفاوتة
مــن بعــد وفاتــه بعترتــه فقــد  (ص)قــريش وجهالهــا بمــا لــم يــؤذه أي نبــي مــن انبيــاء الله ، وأوذي 

فــي  (ص)عانــت مــن الظلــم والتنكيــل مــا يقصــم الاصــلاب ويــذهل الألبــاب ، فلــم تــراع حرمتــه 
خمسـون عامـا واذا بـرءوس ابنائـه علـى الحـراب ، وبناتـه سـبايا  عترته فلم يمض على وفاتـه إلا

  ؟من بلد الى بلد ، فأي محنة وأي بلاء اعظم من هذه المحنة وهذا البلاء

  صفات المتقين : ـ  ۳
  في جملة من أحاديثه عن معالي صفات المتقين ، وهذا (ع)وتحدث 

__________________  
  ) أصول الكافي باب درجات الايمان.٢٩٨(



 ـ ٢٤٤ـ 

  بعض ما أثر عنه.
أهــل التقــوى أيســر أهــل الــدنيا مؤونــة ، واكثــرهم معونــة ، إن نســيت : «  (ع)قــال ـ  أ

  )٢٩٩(»  .. ذكروك ، وإن ذكرت أعانوك ، قوالين بحق الله ، قوامين بأمر الله
وهـــذه صـــفات الافـــذاذ الـــذين هـــم قـــوة الانســـانية ومثلهـــا الأعلـــى ، وقادتهـــا الـــى ســـبل 

  الرشاد.
إنمــا المــؤمن إذا رضــي لــم يدخلــه رضــاه فــي إثــم ولا باطــل ، وإذا : «  )(عقــال ـ  ب

سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق : والمؤمن إذا قدر لم تخرجه قدرته الى التعدي الـى 
  )٣٠٠(»  .. ما ليس بحق

ان مـــن أميـــز صـــفات المـــؤمن بربـــه ان يكـــون متماســـكا فـــي شخصـــيته ، ومتميـــزا فـــي 
  ع حالاته وشئونه.سلوكه مد رائده الحق في جمي

الغنــى والعــز يجــولان فــي قلــب المــؤمن فــاذا وصــلا الــى مكــان فيــه : «  (ع)قــال ـ  ج
  )٣٠١(»  .. التوكل استوطناه

  ونظم هذه الحكمة الرائعة اليافعي بقوله :
 يجـــــــــول الغنـــــــــى والعـــــــــز فـــــــــي قلـــــــــب مـــــــــؤمن

 فــــــــــــــان الفيــــــــــــــا جــــــــــــــوف القلــــــــــــــوب تــــــــــــــوكلا   

 

 أقامـــــــــــــــا فأمســـــــــــــــى العبـــــــــــــــد بـــــــــــــــالله ذاعنـــــــــــــــا

)۳۰۲(وان لـــــــــــــــــم يلقيـــــــــــــــــاه تـــــــــــــــــرحلا عزيـــــــــــــــــزا   
 

 

  الفرق بين الايمان والاسلام :ـ  د
  الايمان« عن الفرق بين الايمان والاسلام فقال :  (ع)وتحدث 

__________________  
  .١٤٩/  ١) شذرات الذهب ٢٩٩(
  .) ١٠١) الخصال ( ص ٣٠٠(
  .٦١/  ٢) صفة الصفوة ٣٠١(
  .٢٤٨/  ١) مرآة الجنان ٣٠٢(



 ـ ٢٤٥ـ 

لــب ، والاســلام مــا عليــه التنــاكح ، والتــوارث ، وحقنــت بــه الــدماء ، والايمــان مــا كــان فــي الق
  )٣٠٣(» يشرك الاسلام ، والاسلام لا يشرك الايمان. 

ان الايمــان يقــيم فــي ضــمائر المتقــين والمنيبــين الــى الله تعــالي ، بــه يخشــونه ويخــافون 
هـو الـتلفظ بكلمـة التوحيـد ، واذا عقابه ، فلا يتركون واجبا ، ولا يقترفون اثما ، أما الاسلام ف

قالـَتِ  (نفذ الى اعماق القلب صار المسلم مؤمنا وإلا فلا ، والى هذا تشير الآية الكريمة ، 
ــوبِكُمْ. ــي قُـلُ يمــانُ فِ ــدْخُلِ الإِْ ــا يَ ــلَمْنا وَلَمَّ ــوا أَسْ ــنْ قُولُ ــوا وَلكِ ــمْ تُـؤْمِنُ ــلْ لَ ــرابُ آمَنَّــا قُ  )٣٠٤( ) الأَْعْ

الايمــان اقــرار وعمــل ، والاســلام : «  (ع)خــر عــن الفــرق بينهمــا يقــول بكــلام آ (ع)وصــرح 
  )٣٠٥(» اقرار بلا عمل. 

  عطاء الله للمؤمنينـ  ه
عــن العطــاء  (ع)ومــنح الله المــؤمنين المزيــد مــن الطافــه وفضــله ، وقــد تحــدث الامــام 

ي دينـه ، ان الله اعطى المؤمن ثلاث خصال :العز في الـدنيا فـ« الذي افاضه عليهم بقوله : 
  )٣٠٦(»  .. والفلج في الآخرة ، والمهابة في صدور العالمين

  هذه بعض احاديثه عن حقيقة الايمان وواقعه.

  مع الشيعة : 
حريصـين كـل الحـرص علـى  (ع)وسـائر أئمـة أهـل البيـت  (ع)وكان الامـام أبـو جعفـر 

  أن تكون شيعتهم مقتدين بهديهم ، ومتميزين في سلوكهم ،
__________________  

  .) ٢٩٧) تحف العقول ( ص ٣٠٣(
  .١٤) سورة الحجرات : آية ٣٠٤(
  .) ٢٩٧) تحف العقول ( ص ٣٠٥(
  .) ١٣٣) الخصال ( ص ٣٠٦(



 ـ ٢٤٦ـ 

ومتورعين في مكاسبهم ومتحرجين في أمور دينهم كأشد ما يكون التحرج ليكونوا قدوة لبقية 
وتهـــدى الحـــائر ، المســـلمين بمـــا يحملونـــه مـــن طاقـــات اســـلامية مشـــرقة ، تضـــىء الطريـــق ، 

أنه قال لـبعض شـيعته بمـا  (ع)وقد أثر عن الامام الصادق  (ع)وتدلل على واقع أهل البيت 
مضــمونه كونـــوا زينـــا لنـــا ، ولا تكونـــوا شـــينا علينـــا ، حتـــى يقـــول القائـــل : رحـــم الله جعفـــر ابـــن 

بعـض شـيعته قـد شـذ فـي سـلوكه  (ع)محمد قد أدب شيعته ، ورأى الامام موسى بن جعفـر 
إن الحســن مــن  « إليــه هــذه النصــيحة الرائعــة قــائلا لــه :  (ع)وارتكــب مــا حــرم الله ، فوجــه ، 

كل احد حسن ، ومنك أحسن ، والقبيح من كل أحـد قبـيح ومنـك أقـبح نظـرا لاتصـالك بنـا 
  .)٣٠٧(» أهل البيت 

فقــــد أهــــتم كأشــــد مــــا يكــــون الاهتمــــام فــــي تربيــــة الشــــيعة  (ع)أمــــا الامــــام أبــــو جعفــــر 
وقد وجه لهـم النصـائح الرفيعـة ، والتعـاليم الكريمـة التـي يجـب أن يسـيروا عليهـا ، وتهذيبهم ، 

  ويقتدوا بها ، وهذا بعض ما أثر عنه.

  وصيته لشيعته : ـ  ۱
أن يأخـذ بهـذه الوصـية الخالـدة  (ع)ان من الواجب على من انتحل مبدأ أهل البيـت 

، وانموذجا يقتدى به ، وهذا نص ويعمل بما تضمنته من بنود مشرقة ليكون مثالا للإنسانية 
  وصيته :

يـــا معشـــر شـــيعتنا ، اســـمعوا وافهمـــوا وصـــايانا ، وعهـــدنا الـــى اوليائنـــا ، اصـــدقوا فـــي « 
حــديثكم ، وبــروا فــي ايمــانكم لأوليــائكم واعــدائكم ، وتواســوا بــاموالكم ، وتحــابوا بقلــوبكم ، 

ولا خيانـة علـى أحــد ، ولا وتصـدقوا علـى فقـرائكم ، واجتمعــوا علـى امـركم ، ولا تـدخلوا غشــا 
  تشكوا بعد اليقين ،

__________________  
  ) حياة الامام موسى بن جعفر.٣٠٧(



 ـ ٢٤٧ـ 

ولا تولوا بعد الاقدام جبنا ، ولا يول أحدكم أهل مودته قفاه ، ولا تكونن شـهوتكم فـي مـودة 
نبـيكم غيركم ، ولا مودتكم في سواكم ، ولا عملكـم لغيـر ربكـم ، ولا ايمـانكم وقصـدكم لغيـر 
  ، واستعينوا بالله ، واصبروا فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

  قائلا : (ع)واضاف 
ان اوليـــاء الله واوليـــاء رســـوله مـــن شـــيعتنا مـــن اذا قـــال : صـــدق وإذا وعـــد وفـــى ، وإذا 

حق فعـل أوتمن ادى ، واذا حمل احتمل في الحق ، وإذا سئل الواجب اعطى ، وإذا امـر بـال
، شيعتنا من لا يعدو علمه سمعه ، شيعتنا مـن لا يمـدح لنـا معيبـا ، ولا يواصـل لنـا مبغضـا ، 
ولا يجــالس لنــا خائنــا ، ان لقــي مؤمنــا اكرمــه ، وان لقــي جــاهلا هجــره ، شــيعتنا مــن لا يهــر 
هريــر الكلــب ، ولا يطمــع طمــع الغــراب ، ولا يســأل أحــدا إلا مــن اخوانــه وان مــات جوعــا ، 

مـــن قـــال : بقولنـــا ، وفـــارق احبتـــه فينـــا ، وادنـــى البعـــداء فـــي حبنـــا ، وأبعـــد الغربـــاء فـــي  شـــيعتنا
  بغضنا.

  وبهر بعض الجالسين من وصف الامام لشيعته وراح يقول له :
  » ؟.اين يوجد مثل هؤلاء« 

  فاجابه الامام :
فـــي اطـــراف الارضـــين ، اولئـــك الخفـــيض عيشـــهم ، القـــررة أعيـــنهم ، ان شـــهدوا لـــم « 

ا ، وإن غـــابوا لـــم يفتقـــدوا ، وإن مرضـــوا لـــم يعـــادوا ، وان خطبـــوا لـــم يزوجـــوا ، وإن وردوا يعرفـــو 
  طريقا تنكبوا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما ، ويبيتون لربهم سجدا وقياما.

  وراح بعض الجالسين يندد بالشيعة ممن عاصروا الامام قائلا :
  لسنتهم وقلوبهم على خلافيا ابن رسول الله : وكيف بالمتشيعين با« 



 ـ ٢٤٨ـ 

  » ؟ذلك
  وانبرى الامام فاجابه :

التمحـــيص يـــأتي علـــيهم بســـنين تفنـــيهم ، وضـــغائن تبيـــدهم واخـــتلاف يقـــتلهم ، امـــا « 
والـــذي نصـــرنا بأيـــدي ملائكتـــه ، لا يقـــتلهم الله الا بايـــديهم ، فعلـــيكم بـــالاقرار اذا حـــدثتم ، 

قبـل وقـت الأجـل فتطـل دمـاؤكم وتــذهب وتـرك الخصـومة فانهـا تقصـيكم ، وايـاكم أن يبعــثكم 
أنفسكم ويذمكم من يأتي بعـدكم وتصـيروا عبـرة للنـاظرين ، وان أحسـن النـاس فعـلا مـن فـارق 
أهــل الــدنيا مــن والــد وولــي وناصــح ، وكــافى اخوانــه فــي الله وإن كــان حبشــيا أو زنجيــا ، وإن  

الجنــان ، واصـــابوا كــان لا يبعــث مــن المــؤمنين أســـود ، بــل يرجعــون كــالبرد قـــد غســلوا بمــاء 
النعيم المقيم ، وجالسوا الملائكة المقربين ، ورافقوا الأنبيـاء المرسـلين ، ولـيس مـن عبـد اكـرم 
على الله من عبد شرد وطرد في الله حتى يلقى الله ، على ذلـك شـيعتنا المنـذرون فـي الارض 

مـن خـالفهم  سرج وعلامات ، ونور لمن طلب ما طلبوا وقادة لأهل طاعة الله ، شهداء علـى
ممن ادعـى دعـواهم ، سـكن لمـن اتـاهم ، لطفـاء بمـن والاهـم ، سـمحاء ، اعفـاء ، رحمـاء ، 

  فذلك صفتهم في التوراة والانجيل والقرآن العظيم.
ان الرجـــل العـــالم مـــن شـــيعتنا اذا حفـــظ لســـانه ، وطـــاب نفســـا بطاعـــة اوليائـــه واظهـــر 

يـوبهم ، ولا يبـدي مـا فـي نفسـه لهـم المكائدة لعدوه بقلبه ، ويغدو حين يغدو وهو عارف بع
، ينظـــــر بعينـــــه الـــــى اعمـــــالهم الرديـــــة ، ويســـــمع بأذنـــــه مســـــاوئهم ، ويـــــدعو بلســـــانه علـــــيهم ، 

  » .. مبغضوهم اولياءه ، ومحبوهم اعداءه
  وانطلق رجل من الحاضرين فقال للامام :

بــأبي أنــت وأمــي مــا ثــواب مــن وصــفت اذا كــان يمشــي آمنــا ، ويصــبح آمنــا ويبيــت « 
  » .. ؟وظا ، فما منزلته وثوابهمحف

  : (ع)فقال 



 ـ ٢٤٩ـ 

  » .. تؤمر السماء باظلاله ، والأرض باكرامه ، والنور ببرهانه« 
  فقيل للامام :

  »  ؟فما صفته في الدنيا« 
إن ســـــئل أعطـــــى ، وان دعـــــي أجـــــاب ، وان طلـــــب أدرك ، وان نصـــــر : «  (ع)قـــــال 
  )٣٠٨(»  .. مظلوما أعز

مة المتقين مثل هذه الوصية الحافلـة بالتعـاليم الرفيعـة لا اكاد اعرف وصية أثرت عن أئ
التـــي تســـمو بالانســـان ، وترفعـــه الـــى أرقـــى مـــا يصـــل إليـــه الأبـــرار والمتقـــون ففيهـــا الـــدعوة الـــى 
التحلي بالأخلاق الكريمة ، والتجنـب عـن مسـاوئ الاخـلاق والتخلـي عـن النزعـات السـيئة ، 

  مم ، وقادة الشعوب.ولو سار المسلمون على ضوئها لكانوا سادة الأ
ان هذه الوصية من كنوز الاسلام ، وهي تحمـل جـوهره وواقعـه ، ومـا ينشـده مـن خيـر 

  ورحمة وهدى الى الناس ، فمن حق كل مسلم أن يجعلها منهاجا يسير عليها في حياته.

  الشيعة الأوائل : ـ  ۲
اتصــفوا بــه  بالشــيعة الأوائــل ، وبــين معــالي اخلاقهــم ومــا (ع)واشــاد الامــام أبــو جعفــر 

  : (ع)من الصفات الرفيعة والخيرة فقال 
اولياءونا ، وشيعتنا فيما مضى خيـر مـن كـانوا فيـه ، ان كـان امـام مسـجد فـي الحـي  « 

كــان مــنهم ، وإن كــان مــؤذن فــي القبيلــة كــان مــنهم ، وإن كــان صــاحب وديعــة كــان مــنهم ، 
نه لـــدينهم ومصـــالح وإن كـــان صـــاحب امانـــة كـــان مـــنهم ، وإن كـــان عـــالم فـــي النـــاس يقصـــدو 

  )٣٠٩(»  .. أمورهم كان منهم
__________________  

  .) ٢٢٥ـ  ٢٢٣) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣٠٨(
  .٧١/  ١) دعائم الاسلام ٣٠٩(



 ـ ٢٥٠ـ 

وألمــــت هــــذه الوصــــية بمــــا اتصــــفت بــــه الشــــيعة الأوائــــل مــــن النســــك والــــورع والتقــــوى 
هــم فــي صــلاتهم ، وائتمنــوهم علــى امــوالهم والحريجــة فــي الــدين حتــى نــالوا ثقــة النــاس فــأتموا ب

وديــنهم ، وقــد عرفــوا بهــذا الســمت مــن الــورع والصــلاح ، وذاع عــنهم ذلــك ، ومــن طريــف مــا 
ينقل ان شيعيا مثل شاهدا أمام القضـاء فـرد القاضـي عليـه شـهادته لأنـه مـن الرافضـة ، فـاغرق 

ن ذلـــك فاجابـــه بمـــا فـــى البكـــاء فبهـــر القاضـــي ، وتـــوهم ان بكـــاءه لـــرد شـــهادته ، وســـأله عـــ
  مضمونه انك حدت عن الحق فنسبتني الى طائفة لا ينتسب إليها الا الأنبياء والمتقون.

  صفات الشيعة : ـ  ۳
فــي كثيــر مــن احاديثــه عــن الصــفات الرفيعــة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا مــن  (ع)وأدلــى 

  ، وهذا بعض ما أثر عنه. (ع)انتحل مذهب أهل البيت 
شيعتنا إلا من اتقـى الله واطاعـه ، ومـا كـانوا يعرفـون إلا بالتواضـع ما : «  (ع)قال ـ  ۱

ــــدين ، وتعهــــد  ــــر بالوال ــــرة ذكــــر الله ، والصــــوم والصــــلاة والب ــــة ، وكث ، والتخشــــع ، واداء الامان
الجيران من الفقراء ، وذوي المسكنة ، والغارمين والايتام ، وصدق الحديث ، وتلاوة القـرآن 

  )٣١٠(»  ..  من خير ، وكانوا امناء عشائرهم فى الاشياء، وكف الألسن عن الناس إلا
  ولا يتحلى بهذه الصفات إلا الابرار والمتقون الذين يخشون الله ، ويخافون عقابه.

المتبـاذلون فـي ولايتنـا ، المتحـابون فـي مودتنـا  (ع)إنما شيعة علي : «  (ع)قال ـ  ۲
يظلمـوا واذا رضـوا لـم يسـرفوا ، بركـة علـى مـن ، المتزاورون لاحياء أمرنا ، الـذين اذا غضـبوا لـم 

  )٣١١(» جاورهم ، وسلم لمن خالطوا. 
__________________  

  .) ٢٩٥) تحف العقول ( ص ٣١٠(
  .) ٣٠٠) تحف العقول ( ص ٣١١(



 ـ ٢٥١ـ 

ومن توفرت فيهم هذه الصفات من الشيعة فانهم يكونون بركة ورحمـة لمـن جـاورهم ، 
ر مــنهم بــادرة مــن بــوادر الظلــم ســوى الخيــر العمــيم الــى وامنـا وســلما لمــن خــالطهم اذ لا تصــد

  الناس.
ومـا اتصـفوا بـه  (ع)مع أبي المقدام عن شيعة الامام أمير المؤمنين  (ع)وتحدث ـ  ۳

يــا أبــا المقــدام إنمــا شــيعة علــي الشــاحبون ، النــاحلون ، : «  (ع)مــن معــالي الاخــلاق قــال 
رة الــوانهم ، مصــفرة وجــوههم ، اذا جــنهم الــذابلون ، ذابلــة شــفاهم ، خميصــة بطــونهم ، متغيــ

الليل اتخذوا الأرض فراشـا ، واسـتقبلوا الارض بجبـاههم ، كثيـر سـجودهم ، كثيـرة دمـوعهم ،  
  )٣١٢(»  .. كثير دعاؤهم ، كثير بكاؤهم ، يفرح الناس وهم يحزنون

وهــذه صــفات عبــاد الشــيعة ونســتاكهم امثــال عمــار بــن ياســر ، وأبــي ذر ، وحجــر بــن 
  وميثم التمار ، ونظراؤهم من هداة هذه الأمة وقادتها.عدي ، 

  نصائحه للشيعة : ـ  ۴
  وزود الامام أبو جعفر الشيعة بكثير من نصائحه الرفيعة وتعاليمه القيمة ومن بينها.

بعـد مـا  (ع)روى جابر بن يزيد الجعفي قال : كنا جماعة فدخلنا على أبي جعفر ـ  أ
لهــم  (ع)فوجــه  (ص)لــه : اوصــنا بشــيء يــا ابــن رســول الله قضــينا مناســكنا فودعنــاه ، وقلنــا 

  : (ع)هذه النصيحة القيمة قال 
ــــيعن قــــويكم ضــــعيفكم ، وليعطــــف غنــــيكم علــــى فقيــــركم ، ولينصــــح الرجــــل أخــــاه  «  ل

كنصــــيحته لنفســــه ، واكتمــــوا اســــرارنا ، ولا تحملــــوا النــــاس علــــى اعناقنــــا ، وانظــــروا أمرنــــا ومــــا 
آن موافقـــا فخـــذوا بـــه ، وإن لـــم تجـــدوه موافقـــا فـــردوه ، وإن جـــاءكم عنـــا ، فـــان وجـــدتموه للقـــر 

  اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده ، وردوه
__________________  

  .) ٤١٣) الخصال ( ص ٣١٢(



 ـ ٢٥٢ـ 

  )٣١٣(»  .. إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا
لقد أوصاهم بمعالي الاخلاق ، ودلهـم علـى مـا يصـلحهم فـي دنيـاهم وآخـرتهم ، كمـا 

صـاهم بعـرض مــا أثـر عــن الأئمـة مـن الاخبــار علـى كتــاب الله فمـا وافقـه فيأخــذون بـه ، ومــا أو 
شــذ عنــه فيطرحونــه ، وإنمــا عهــد لهــم بــذلك لأن كثيــرا مــن الاخبــار قــد افتعلــت علــيهم ، فقــد 

  وتشويه احكامهم. (ع)وضعها من لا حريجة له في الدين لتشويه واقع أهل البيت 
ورع والاجتهــاد ، وصــدق الحــديث ، واداء الامانــة إلــى علــيكم بــال: «  (ع)قــال ـ  ب

مــن ائتمـــنكم بـــرا كـــان أو فـــاجرا ، فلــو أن قاتـــل علـــي بـــن ابـــن أبــي طالـــب ائتمننـــي علـــى امانـــة 
  )٣١٤(»  .. لأديتها إليه

وهل هناك اسمى وارفع من هذه النصـائح القيمـة التـي تنشـد خيـر الانسـان وتوازنـه فـي 
  سلوكه مع الناس.

  بعض أصحابه إلى جماعة من شيعته ، وأمره أن يبلغهم بما يلي : (ع)وأوفد ـ  ج
بلغ شيعتنا عنا السلام ، وأوصهم بتقوى الله العظيم ، وبأن يعـود غنـيهم : «  (ع)قال 

على فقيرهم ، ويعود صحيحهم عليلهم ، ويحضر حيهم جنازة ميتهم ويتلاقوا في بيوتهم فـان 
  لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا.

امرا احيا أمرنا ، وعمل بأحسنه ، وقل لهم : إنا لـن نغنـي عـنهم مـن الله شـيئا  رحم الله
إلا بعمل صالح ، ولن ينالوا ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد ، وان اشد النـاس حسـرة يـوم القيامـة 

  لمن وصف عملا ثم
__________________  

  ) ضياء العالمين الجزء الثالث مخطوط.٣١٣(
  .) ٢٩٩ص ) تحف العقول ( ٣١٤(



 ـ ٢٥٣ـ 

  )٣١٥(» خالفه الى غيره. 
لقــد اوصــاهم بــالخير بجميــع رحابــه ومفاهيمــه ، وأمــرهم بالتماســك ، والتضــامن ، ومــا 

  يصون جماعتهم من الاختلاف والفرقة.
رحــم الله عبــدا حببنــا إلــى النــاس ، ولــم يبغضــنا إلــيهم ، أمــا والله لــو : «  (ع)قــال ـ  د

ولا يبدلونه علينا برأيهم مـا اسـتطاع أحـد أن يتعلـق علـيهم يروون عنا ما نقول : ولا يحرفونه ، 
بشيء ، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فينيط إليها عشرا ويتأولها على ما يراه ، فرحم الله عبدا 

. والله لا يجعــل الله مــن عادانــا ومــن تولانــا فــي دار .. ســمع مــن مكنــون ســرنا فدفنــه فــي قلبــه
  .)٣١٦(» واحدة. 

يث مـن تحريـف اخبـارهم وتبـديلها لأنهـا تعـود بالاضـرار البالغـة بهـذا الحـد (ع)وحذر 
  فان فيها تشويها لسيرتهم وواقعهم. (ع)على أهل البيت 

  حب أهل البيت : ـ  ۵
فـــي جملـــة مـــن أحاديثـــه مـــع جماعـــة مـــن شـــيعته عـــن  (ع)وتحـــدث الامـــام أبـــو جعفـــر 

  وفيما يلي ذلك : وما يترتب عليه من مزيد الأجر عند الله تعالى ، (ع)حب أهل البيت 
الـــى رجـــل مـــنهم ، وقـــد  (ع)وفـــد عليـــه جماعـــة مـــن شـــيعته مـــن خراســـان ، فنظـــر ـ  ۱

فقــال : بعــد المســافة يــا ابــن رســول الله ، والله مــا  ؟لــه : مــا هــذا (ع)تشــققت رجــلاه فقــال 
  : (ع)جاءنى من حيث جئت إلا محبتكم أهل البيت ، فقال 

  »ابشر فأنت والله معنا تحشر. « 
__________________  

  .) ٢٢٣) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣١٥(
  .) ٢٢٣) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣١٦(



 ـ ٢٥٤ـ 

  وطار الخرساني فرحا وراح يقول :
  » .. ؟معكم يا ابن رسول الله« 

نعم ما أحبنا عبـد إلا حشـره الله معنـا ، وهـل الـدين إلا الحـب ، ان الله : «  (ع)قال 
ـتُمْ تُحِبُّـونَ اللـهَ فـَاتَّبِعُونِي يُحْبـِبْكُمُ اللـهُ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ  (فـي كتابـه : تبارك وتعـالى يقـول  قـُلْ إِنْ كُنـْ

  .)٣١٧( ) ذُنوُبَكُمْ 
وقـــد قصـــده مـــن مســـافة طويلـــة ،  (ع)وفـــد زيـــاد الأســـود علـــى الامـــام أبـــي جعفـــر ـ  ۲

لـه الامـام أبـو  ومكان بعيد ، وقد جهد في طريقه مـن كثـرة السـير حتـى تشـققت رجـلاه فقـال
  جعفر :

  » ؟.ما هذا يا زياد« 
ضـــعيف فمشـــيت عامـــة الطريـــق ،  )٣١٨(فقـــال زيـــاد : يـــا مـــولاي أقبلـــت علـــى بكـــر لـــي 

وذلــك إنــه لــم يكــن عنــدي مــا أشــتري بــه مســنا وانمــا ضــممت شــيئا إلــى شــيء حتــى اشــتريت 
  هذا البكر.

زيـاد : جعلنـي  على حالـه ، وجـرت دمـوع عينيـه ، وقـال لـه (ع)ورق الامام أبو جعفر 
الله فداك ، اني والله كثيـر الـذنوب مسـرف علـى نفسـي ، حتـى ربمـا قلـت : قـد هلكـت ، ثـم 
اذكـر ولايتــي إيـاكم وحبــي لكـم أهــل البيــت فـأرجو بــذلك المغفـرة ، فاقبــل عليـه الامــام بوجهــه 

  وقال له بعطف وحنان :
 (فـــي كتابـــه :  وهـــل الـــدين إلا الحـــب ، ان الله تبـــارك وتعـــالى يقـــول !!ســـبحان الله« 

يمانَ وَزيََّـنَهُ فِي قُـلُوبِكُمْ    وقال : )٣١٩( ) حَبَّبَ إِليَْكُمُ الإِْ
__________________  

  .) ٢٢٦) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣١٧(
  ) البكر : الفتي من الأبل.٣١٨(
  .٧) سورة الحجرات : آية ٣١٩(



 ـ ٢٥٥ـ 

تُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فاَتَّبِعُونِي  (  )٣٢١( ) يُحِبُّونَ مَـنْ هـاجَرَ إِلـَيْهِمْ  (وقـال :  )٣٢٠( ) يُحْبِبْكُمُ اللهُ إِنْ كُنـْ
فقـــال : يـــا رســـول الله إنـــي احـــب المصـــلين ولا أصـــلي ، وأحـــب  (ص)ان اعرابيـــا اتـــى النبـــي 

فقـال لـه رسـول الله : ـ  أي المنـدوبـ  الصائمين ولا اصوم ، يعني لا اصلي ولا أصوم التطوع
أما والله لو وقع أمر يفـزع النـاس لـه مـا فـزعتم إلا  ؟ما الذي تبغون .. ) ( أنت مع من احببت

إلينا ، ولا فزعنا الا إلى نبينا ، انكم معنا فابشروا ثم ابشروا والله مـا يسـاويكم الله وغيـركم ، لا 
  .)٣٢٢(» والله ولا كرامة 

م ، وشيعته (ص): إن الجنة لتشتاق ويشتد ضوءها لمجىء آل محمد  (ع)قال ـ  ۳
ولــو ان عبــدا عبــد الله بــين الــركن والمقــام حتــى تتقطــع أوصــاله ، وهــو لا يــدين بحبنــا وولايتنــا 

  )٣٢٣(»  .. أهل البيت ما قبل منه
ـ  إنمــا يغتــبط أحــدكم اذا بلغــت نفســه هاهنــا ،« : لجماعــة مــن شــيعته  (ع)قــال ـ  ۴

ت ترجـوه فقـد اعطيتـه ، أمـا مـا كنـ ينـزل عليـه ملـك المـوت فيقـول لـه :ـ  وأومأ بيده الى حلقـه
وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منـه ، ويفـتح لـه بـاب الـى منزلـه مـن الجنـة ، فيقـول لـه : انظـر 

 .. هـم رفقـاؤك (ع)وعلـي والحسـن والحسـين  (ص)الى مسكنك من الجنة فهـذا رسـول الله 
نيْا وَفِــي الَّــذِينَ آمَنُــوا وكَــانوُا يَـتـَّقُــونَ ، لَهُــمُ الْبُشْــ (وهــو قــول الله عــز وجــل :  رى فِــي الْحَيــاةِ الــدُّ

  (ص)وتواترت الاخبار عن النبي  )٣٢٥( )٣٢٤( )الآْخِرَةِ 
__________________  

  .٣١) سورة آل عمران : آية ٣٢٠(
  .٩) سورة الحشر : آية ٣٢١(
  .) ٢٢٦) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣٢٢(
  .) ٢٢٧) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣٢٣(
  .٦٤و  ٦٣ورة يونس : آية ) س٣٢٤(
  .) ٢٢٧) عيون الاخبار وفنون الآثار ( ص ٣٢٥(



 ـ ٢٥٦ـ 

  وعن الأئمة الطاهرين بهذا المضمون وقد ذكرتها مصادر الحديث والاخبار.

  تسمية الشيعة بالرافضة : ـ  ۶
وحدث أبو بصير قال : قلت لأبي جعفر : جعلت فداك اسم سـمينا بـه اسـتحلت بـه 

  : (ع)وعذابنا ، قال الولاة دماءنا واموالنا 
  » ؟ما هو« 
  »الرافضة « 

  )٣٢٦(»  .. ان ذلك اسم قد نحلكموه الله« : بعد حديث له  (ع)قال 
لقد اصبح هذا الاسم علمـا للشـيعة الـذين هـم دعـاة الاصـلاح الاجتمـاعي فـي الأرض 
، وقـــد أخـــذ يعيـــبهم بـــه مـــن لاخـــلاق لـــه ، إن الشـــيعة لتعتـــز بهـــذا الاســـم ، وتفخـــر بـــه ، فقـــد 

( الــــذين اذهــــب الله عــــنهم الــــرجس  (ع)اصــــبح لهــــم وســــاما لحــــبهم واخلاصــــهم لآل البيــــت 
  وطهرهم تطهيرا ) وقد فخر به الامام الشافعي بقوله :

 إن كــــــــــــــــان حــــــــــــــــب آل محمــــــــــــــــد رفضـــــــــــــــــا

 فليشـــــــــــــــــــــهد الـــــــــــــــــــــثقلان انـــــــــــــــــــــي رافـــــــــــــــــــــض   

 

  دعاؤه لشيعته : ـ  ۷
وكـان يـدعو  يخلص لشيعته كأعظم ما يكـون الاخـلاص ، (ع)وكان الامام أبو جعفر 

  لهم بهذا الدعاء :
يــا دان غيــر متــوان ، يــا ارحــم الــراحمين اجعــل لشــيعتي مــن النــار وقــاء لهــم ، ولهــم « 

عنــدك رضــا ، واغفــر ذنــوبهم ، ويســر أمــورهم ، واقــض ديــونهم ، واســتر عــوراتهم ، وهــب لهــم 
جعل لي مـن  الكبائر التي بينك وبينهم ، يا من لا يخاف الضيم ، ولا تأخذه سنة ولا نوم ، ا

  )٣٢٧(»  .. كل غم فرجا ومخرجا
__________________  

  .) ١١٩) محاسن البرقي ( ص ٣٢٦(
  .) ١٨) مهج الدعوات ( ص ٣٢٧(



 ـ ٢٥٧ـ 

  يدعو لشيعته بهذا الدعاء : (ع)وكان 
اللهم ان كان لي رضوان وود فاغفر لي ولمن تبعني من إخـواني وشـيعتي وطيـب مـا « 

  )٣٢٨(. » في صلبي برحمتك يا ارحم الراحمين
  مع شيعته. (ع)وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الامام أبي جعفر 

  سنن الأنبياء وحكمهم : 
كثيـــرا عـــن حكـــم الأنبيـــاء وســـننهم ، وقـــد نقـــل عنـــه   (ع)وتحـــدث الامـــام أبـــو جعفـــر 

  المختصون بهذه البحوث الشيء الكثير ، وفيما يلي بعضها :

  من وحي الله لآدم : ـ  ۱
ابه مـا اوحـى الله بـه لآدم مـن الحكـم ومعـالي الأخـلاق قـال لأصح (ع)وعرض الامام 

اوحــى الله تبــارك وتعــالى لآدم انــي اجمــع لــك الخيــر كلــه فــي اربــع كلمــات : واحــدة : «  (ع)
منهن لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بينـي وبينـك ، وواحـدة فيمـا بينـك وبـين النـاس ، فأمـا 

التـي لـك فأجازيـك بعملـك فـي وقـت احـوج مـا  التي لي فتعبدني ، ولا تشرك بي شيئا ، وأمـا
تكون إليه واما التـي بينـي وبينـك فعليـك الـدعاء وعلـي الاجابـة ، وامـا التـي بينـك وبـين النـاس 

  )٣٢٩(»  .. فترضي الناس ما ترضى لنفسك

  حكمة لسليمان : ـ  ۲
قـــال : «  (ع)لأصـــحابه حكمـــة رائعـــة لنبـــي الله ســـليمان بـــن داود قـــال  (ع)وحكـــى 

بــن داود : أوتينــا مــا أوتــي النــاس ، ومــا لــم يؤتــوا ، وعلمنــا مــا علــم النــاس ، ومــا لــم ســليمان 
  يعلموا ، فلم نجد شيئا افضل من

__________________  
  .) ١٦١) مصباح الكفعمي ( ص ٣٢٨(
  .) ٥٤٤) أمالي الصدوق ( ص ٣٢٩(



 ـ ٢٥٨ـ 

الرضا والغضـب خشية الله في الغيب والمشهد ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة الحق في 
  )٣٣٠(»  .. ، والتضرع الى الله عز وجل في كل حال

وهــذه الحكمــة تجمــع خصــال الخيــر ، ففيهــا الــدعوة الــى خشــية الله والخــوف منــه ، 
والحــث علــى الاقتصــاد ، وعــدم التبــذير والاســراف فــي الامــوال ، كمــا فيهــا الــدعوة الــى قــول 

  تعالى الذي بيده مصير العباد. الحق ، وإيثاره على كل شيء ، والالتجاء الى الله

  حكمة في التوراة : ـ  ۳
ان فـي التـوراة مكتوبـا يـا : «  (ع)لأصحابه حكمة مكتوبة فـي التـوراة قـال  (ع)ونقل 

موســى إنــي خلقتــك ، واصــطفيتك ، وقويتــك ، وامرتــك بطــاعتي ونهيتــك عــن معصــيتي فــان 
، يــا موســى ولــي المنــة اطعتنــي اعنتــك علــى طــاعتي ، وان عصــيتني لــم اعنــك علــى معصــيتي 

  )٣٣١(»  .. عليك في طاعتك لي ، ولي الحجة عليك في معصيتك لي

  تسمية نوح بالعبد الشكور : ـ  ۴
ان نوحــا إنمــا ســمي « انــه قــال :  (ع)روى محمــد بــن مســلم عــن الامــام أبــي جعفــر 

بـي عبدا شكورا لأنه كان يقول : إذا أمسى واصبح ، اللهم اني اشهدك أنه ما أمسى واصبح 
مــن نعمــة أو عافيــة فــي ديــن أو دنيــا فمنــك وحــدك لا شــريك لــك ، لــك الحمــد والشــكر بهــا 

  )٣٣٢(»  .. عليّ حتى ترضى
__________________  

  .) ٢١٩) الخصال ( ص ٣٣٠(
  .) ٢٧٤) أمالي الصدوق ( ص ٣٣١(
  .) ٢٩) علل الشرائع ( ص ٣٣٢(



 ـ ٢٥٩ـ 

  دعاء نوح على قومه : ـ  ۵
رأيــت نوحــا أ عــن دعــاء نــوح علــى قومــه فقــال لــه : ع)(ســأل ســدير الامــام أبــا جعفــر 

ــذَرْهُمْ  (حــين دعــا علــى قومــه فقــال :  ــنَ الْكــافِريِنَ دَيَّــاراً إِنَّــكَ إِنْ تَ ــى الأَْرْضِ مِ ــذَرْ عَلَ رَبِّ لا تَ
  ؟إنه كان عالما بهم ) يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً 

إليـه أنـه لا يـؤمن مـن قومـك إلا مـن قـد آمـن فعنـد ذلـك دعـا  اوحى الله«  (ع)فاجابه 
  )٣٣٣(»  .. عليهم بهذا الدعاء

  اسماعيل أول من تكلم بالعربية : ـ  ۶
لأصــحابه ان نبــي الله اســماعيل هــو أول مــن فتــق لســانه  (ع)ونقــل الامــام ابــو جعفــر 

ماعيل ، وهــو ابــن عشــر اول مــن فتــق لســانه بالعربيــة المبينــة اســ: «  (ع)باللغــة العربيــة ، قــال 
  )٣٣٤(»  .. سنة

  مناجاة الله مع موسى : ـ  ۷
فـــي التـــوراة «  : (ع)وحكـــى الامـــام لأصـــحابه مناجـــاة لله تعـــالى مـــع نبيـــه موســـى قـــال 

مكتـــوب فيمـــا نـــاجى الله عـــز وجـــل بـــه موســـى بـــن عمـــران ، يـــا موســـى خفنـــي فـــي ســـر أمـــرك 
ر لـذاتك اذكـرك عنـد غفلاتـك احفظك من وراء عورتك ، واذكرني فـي خلواتـك ، وعنـد سـرو 

، واملك غضبك عمن ملكتك عليه اكف عنك غضبي ، واكتم مكنون سري في سـريرتك ، 
واظهـــر فـــي علانيتـــك المـــدارة عنـــي لعـــدوي وعـــدوك مـــن خلقـــي ، ولا تستســـب لـــي عنـــدهم 

  )٣٣٥(»  .. باظهارك مكنون سري فتشرك عدوك وعدوي في سبي
__________________  

  .) ٣١( ص ) علل الشرائع ٣٣٣(
  .٢٩٠/  ٣) البيان والتبيين ٣٣٤(
  .) ٢٢٦) الامالي للصدوق ( ص ٣٣٥(



 ـ ٢٦٠ـ 

  نفي الأمية عن النبي : ـ  ۸
 (ص)روى علي بن اسباط قال : قلت لأبي جعفر : إن النـاس يزعمـون ان رسـول الله 

  ذلك وقال : ٧فانكر  ؟لم يكتب ، ولم يقرأ
هُمْ  هُوَ  (وقد قال الله تعـالى :  ؟!!انى يكون ذلك«  يِّـينَ رَسُـولاً مِـنـْ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأْمُِّ

بْـلُ لَفِـي ضَـلالٍ مُبـِ لُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِنْ كـانوُا مِـنْ قَـ   ) ينٍ يَـتـْ
  » ؟.كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب

  ؟باط فقال للإمام : لم سمي النبي الأميوانبرى على بن اس
  لأنه نسب الى مكة ، وذلك قول الله عز وجل :« فاجابه الامام : 

  )٣٣٦(»  .. فأم القرى مكة ، فقيل أمي ) لتِـُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها (

  نوح وابليس : ـ  ۹
نمــا دعــا علــى حي (ع)محــاورة جــرت بــين نبــي الله نــوح  (ع)وحكــى الامــام أبــو جعفــر 

  قومه ، وبين ابليس وهي :
  ابليس : يا نوح ان لك عندي يدا أريد أن اكافئك عليها.
  ؟نوح : والله اني لبغيض إلي ان تكون لي عليك يد فما هي

ابلــيس : بلــى دعــوت الله علــى قومــك فــاغرقتهم ، فلــم يبــق أحــد فاغويــه فأنــا مســتريح 
  حتى ينشأ قرن آخر فأغويهم.

  ؟يد أن تكافئني بهنوح : ما الذي تر 
  ابليس : اذكرني في ثلاثة مواطن : فاني أقرب ما أكون الى العبد

__________________  
  .) ١٢٥) علل الشرائع ( ص ٣٣٦(



 ـ ٢٦١ـ 

اذا كــان فــي احــداهن : اذكرنــي اذا غضــبت ، واذكرنــي اذا حكمــت بــين اثنــين ، واذكرنــي مــع 
  )٣٣٧( .. امرأة خاليا ليس معكما أحد
مـــا يغـــزو الانســـان فـــي هـــذه المـــواطن الثلاثـــة فهـــي التـــي تجـــزه الـــى وحقـــا ان ابلـــيس ان

  اقتراف الأثم والعصيان اعاذنا الله من شروره.

  موت سليمان : ـ  ۱۰
أمـر سـليمان «  لأبي بصير موت نبي الله سليمان فقال : (ع)وروى الامام أبو جعفر 

اه فــي القبــة ينظــر الــى بــن داود الجــن فصــنعوا لــه قبــة مــن قــوارير ، فبينمــا هــو متّكــئ علــى عصــ
الجن كيف يعملـون ، وهـم ينظـرون إليـه إذ حانـت منـه التفاتـة فـاذا رجـل معـه فـي القبـة قـال : 

قــال : أنــا الــذي لا أقبــل الرشــا ، ولا أهــاب الملــوك أنــا ملــك المــوت فقبضــه وهــو  ؟مــن أنــت
بعـث الله قائم متّكئ على عصاه في القبة ، والجن ينظـرون إليـه فمكثـوا سـنة يـدأبون لـه حتـى 

عــز وجــل الارضــة فأكلــت منســأته وهــي العصــا ، فلمــا خــر تبينــت الجــن أن لــو كــانوا يعلمــون 
  )٣٣٨(» الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

  التقاء يعقوب بيوسف : ـ  ۱۱
: إن يعقـوب قـال لولـده  (ع)وروى الامام أبو جعفر قصة التقاء يعقوب بيوسـف قـال 

ا بأهليكم اجمعين فساروا إليه ، ويعقوب معهـم ، وخالـة : تحملوا إلى يوسف من يومكم هذ
يوسف أم يامين ، فحثوا السير فرحا وسرورا تسـعة أيـام الـى مصـر ، فلمـا دخلـوا علـى يوسـف 
  في دار الملك اعتنق أباه وقبله ، وبكى ورفعه ورفع خالته على سرير الملك ، ثم دخل منزله

__________________  
  .)١٢٨) الخصال (٣٣٧(
  .) ٧٤) علل الشرائع ( ص ٣٣٨(



 ـ ٢٦٢ـ 

واكتحل وادهن ، ولبس ثياب العـز والملـك ، فلمـا رأوه سـجدوا جميعـا إعظامـا لـه وشـكرا لله 
عنــد ذلــك ولــم يكــن يوســف فــي تلــك العشــرين ســنة يــدهن ، ولا يكتحــل ، ولا يتطيــب حتــى 

  .)٣٣٩(جمع الله بينه وبين أبيه واخوته 

  مدة حياة يعقوب بمصر : ـ  ۱۲
 (ع)عن مدة حياة يعقوب بمصر فقـال  (ع)بن مسلم الامام أبا جعفر  وسأل محمد

: عاش يعقوب مع يوسف بمصر حولين ، فقال له محمد بـن مسـلم : فمـن كـان الحجـة لله 
: كــان يعقــوب الحجــة ، وكــان الملــك ليوســف فلمــا  ٧قــال  ؟فــي الارض يعقــوب أم يوســف

فــي بيـــت المقــدس ، فكـــان مــات يعقــوب حملـــه يوســف فـــي تــابوت الـــى ارض الشــام فدفنـــه 
مـــا أ : نعـــم ٧قـــال  ؟يوســـف بعـــد يعقـــوب الحجـــة ، قـــال محمـــد : وكـــان يوســـف رســـولا نبيـــا

  .)٣٤٠( ) لَقَدْ جاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيِّناتِ  (تسمع قوله عز وجل : 
  هذا بعض ما أثر عنه من الروايات في احوال الأنبياء وسننهم.

  مع السيرة النبوية : 
الشــيء الكثيــر مــن شــئون الســيرة النبويــة ، وقــد أخــذ عنــه  (ع)الامــام أبــو جعفــر  وروى

  المدونون لها ، وفيما يلي بعض ما رووه عنه.

  استعارة النبي السلاح من صفوان : ـ  ۱
 (ص)قــال : لمــا اجمــع رســول الله  (ع)وروى الطبــري بســنده عــن الامــام أبــي جعفــر 

  د صفوانالسير الى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عن
__________________  

  .٢٦٤/  ٦) مجمع البيان في تفسير القرآن ٣٣٩(
  .١٦٦/  ٦) مجمع البيان ٣٤٠(



 ـ ٢٦٣ـ 

اعرنـا سـلاحك ـ  وهـو يومئـذ مشـركـ  ابن أمية ادراعا وسلاحا ، فارسل إليه فقال : يا أبا أميـة
نة ، حتى قال : بل عارية مضمو  ؟هذا نلق فيه عدونا غدا فقال له صفوان : اغصبا يا محمد

نؤديها إليك ، قال : ليس بهذا بأس ، فاعطاه مائة درع بمـا يصـلحها مـن السـلاح ، وزعمـوا 
  سأله أن يكفيه حملها ففعل. (ص)أن رسول الله 

وقــد المــع الامــام الــى  )٣٤١(قــال الامــام ابــو جعفــر : فمضــت الســنة ان العاريــة مضــمونة 
وهو ان العارية مضـمونة مـع التفـريط ، فمـن أن هذه الحادثة قد استفيد منها القاعدة الفقهية 
  استعار شيئا فقد ضمنه حتى يؤديه الى صاحبه.

  مسيرة خالد الى بني جذيمة : ـ  ۲
بعــث خالــد  (ص)ان رســول الله  (ع)وروى ابــن هشــام بســنده عــن الامــام أبــي جعفــر 

ان خالـدا غـار بن الوليد الى بني جذيمة حين فتح مكة داعيا الـى الله ، ولـم يبعثـه مقـاتلا الا 
عليهم فاوجسوا منه خيفة فبادروا الى اسـلحتهم فحملوهـا ، فلمـا رأى خالـد ذلـك قـال لهـم : 
ضعوا السلاح ، فان الناس قد اسلموا ، ووثقـوا بقولـه ، فوضـعوا سـلاحهم ، إلا إنـه غـدر بهـم 
، فــأمر بتكتــيفهم ثــم عرضــهم علــى الســيف ، فقتــل مــنهم مــن قتــل ، ولمــا انتهــى خبــرهم الــى 

  بلغ به الحزن اقصاه ورفع يديه بالدعاء ، وقال : (ص)نبي ال
  » .. اللهم اني ابرأ إليك مما صنع خالد« 

فقـــال لـــه : ( اخـــرج الـــى هـــؤلاء القـــوم ،  (ع)الامـــام أميـــر المـــؤمنين  (ص)ودعـــا النبـــي 
فــانظر فــي أمــرهم ، واجعــل أمــر الجاهليــة تحــت قــدميك ) وخــرج علــي حتــى جــاءهم ، ومعــه 

  م الدماء ، وما اصيب لهممال ، فودى له
__________________  

  طبع دار المعارف. ٧٣/  ٣) تأريخ الطبري ٣٤١(



 ـ ٢٦٤ـ 

حتــى اذا لــم يبــق شــيء مــن دم ولا مــال إلا  )٣٤٢(مــن الأمــوال ، حتــى انــه ليــدي ميلغــة الكلــب 
هـل بقـي لكـم بقيـة مـن دم أو مـال لـم  وداه ، وبقيت معه بقيـة مـن المـال ، فقـال لهـم علـي :

قــالوا : لا. قــال : فــاني اعطــيكم هــذه البقيــة مــن هــذا المــال ، احتياطــا لرســول الله  ؟يــود لكــم
فــأخبره الخبــر ، فقــال  (ص)ممــا يعلــم ولا تعلمــون ، فأعطــاهم ثــم رجــع الــى رســول الله  (ص)
فاستقبل القبلة شـاهرا يديـه ، حتـى كـان يـرى  (ص): أصبت واحسنت وقام رسول الله  (ص)

وكــرر » اللهــم انــي ابــرأ إليــك ممــا صــنع خالــد بــن الوليــد : «  مــا تحــت منكبيــه ، وهــو يقــول
  .)٣٤٣(ذلك ثلاث مرات 

هـــذه بعـــض رواياتـــه عـــن الســـيرة النبويـــة ، أمـــا ذكـــر جميـــع مـــا روي عنـــه فانـــه يســـتدعي 
  الإطالة ، وقد آثرنا الايجاز في امثال هذه البحوث.

  سيرة الامام علي : 
ديثـــه عـــن ســـيرة جـــده الامـــام أميـــر فـــي كثيـــر مـــن احا (ع)وتحـــدث الامـــام أبـــو جعفـــر 

  رائد الحق والعدالة في الارض ، وكان من بين ما رواه هذه البادرة. (ع)المؤمنين 
إذا  (ع)كــان علــي  قــال : (ع)روى زرارة بــن أعــين عــن أبيــه ، عــن الامــام أبــي جعفــر 

كين صلى الفجر لم يزل معقبا الى أن تطلع الشمس ، فاذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمسـا 
وغيرهم من الناس فيعلمهم الفقـه والقـرآن ، وكـان لـه وقـت يقـوم فيـه مـن مجلسـه ذلـك ، فقـام 

فرجـع الامـام ، وصـعد ـ  ولـم يـم ابـو جعفـر ذلـك الرجـلـ  يوما ، فمر برجل فرماه بكلمـة هجـر
  المنبر ، وأمر فنودي الصلاة جامعة ، فلما حضر الناس ،

__________________  
  اء يلغ فيه الكلب أو يسقى فيه.) اليلغة : الان٣٤٢(
  .٤٣٠ـ  ٤٢٩/  ٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣٤٣(



 ـ ٢٦٥ـ 

حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه ، ثم قـال : أيهـا النـاس انـه لـيس شـيء أحـب الـى الله 
، ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقهه ، ولا شيء ابغض الى الله ، ولا أعم ضررا من جهل إمام 

وانـــه مـــن لـــم يكـــن لـــه مـــن نفســـه واعـــظ لـــم يكـــن لـــه مـــن الله حـــافظ إلا وانـــه مـــن وخرقـــه ، إلا 
انصــف مــن نفســه لــم يــزده الله الا عــزا ، إلا وان الــذل فــي طاعــة الله اقــرب الــى الله مــن التعــزز 

هــا أنــا ذا يــا أميــر  فلــم يســتطع الانكــار ، فقــال : ؟فــي معصــيته ، ثــم قــال : ايــن المــتكلم آنفــا
ا اني لو أشاء لقلت : فقال : إن تعف وتصفح فأنت اهل لذلك فقـال المؤمنين ، فقال : أم

  .)٣٤٤(: قد عفوت وصفحت 
فـــي عدلـــه  (ع)ولـــيس فـــي تـــأريخ الانســـانية علـــى الاطـــلاق مثـــل الامـــام أميـــر المـــؤمنين 

لمكـــارم  (ص). لقـــد كـــان المؤســـس الأول بعـــد النبـــي .. ورحمتـــه ، وصـــفحه عمـــن اســـاء إليـــه
د ســـاس النـــاس أيـــام خلافتـــه سياســـة قوامهـــا العـــدل الخـــالص الاخـــلاق ونكـــران الـــذات ، وقـــ

  والحق المحض ، فآثر طاعة الله على كل شيء.

  أخبار أمير المؤمنين بقتل الحسين : 
ومــن بــين  (ع)وتــواترت الاخبــار عــن الامــام أميــر المــؤمنين بقتــل ولــده الامــام الحســين 

فـي الكوفـة  (ع)خطـب علـي  : (ع)، فقـد قـال  (ع)تلك الاخبار مـا رواه الامـام أبـو جعفـر 
فلما قال : سلوني قبل أن تفقدوني ، فو الله لا تسألوني عن فئة تضل مائة ، وتهدى مائـة ، 
إلا انبأتكم بناعقها وسائقها ، فقام إليه رجل فقال : اخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقـة 

ان علــى كــل طاقــة ـــ  (ص)يعنــي رســول الله ـ  شــعر ، فقــال لــه علــي : والله لقــد حــدثني خليلــي
  شعر من رأسك ملكا يلعنك ، وإن على كل طاقة شعر من لحيتك

__________________  
  .١١٠ـ  ١٠٩/  ٤) شرح النهج ٣٤٤(



 ـ ٢٦٦ـ 

وكــان ابنــه قاتــل الحســين  (ص)شــيطانا يغويــك ، وان فــي بيتــك ســخلا يقتــل ابــن رســول الله 
  .)٣٤٥(يومئذ طفلا يحبو ، وهو سنان بن أنس النخعي 

فلــــم تمــــض حفنــــة مــــن الســــنين واذا  (ع)اخبــــر بــــه الامــــام اميــــر المــــؤمنين وتحقــــق مــــا 
  وسبطه. (ص)بالخبيث الدنس سنان بن انس كان من القتلة المجرمين لريحانة رسول الله 

  صفة الامام أمير المؤمنين : 
وسأل اسـحاق بـن عبـد الله بـن أبـي فـروة الامـام أبـا جعفـر عـن صـفة جـده الامـام أميـر 

رجل آدم شديد الأدمـة ، ثقيـل العينـين عظيمهمـا ، ذو بطـن ، : «  (ع)ال فق (ع)المؤمنين 
  .)٣٤٦(اصلع هو الى القصر أقرب 

  أحداث صفين : 
الكثيـــر مـــن أحـــداث صـــفين ، وقـــد نقلهـــا عنـــه نصـــر بـــن  (ع)وروى الامـــام أبـــو جعفـــر 

  وفيما يلي بعضها : مزاحم ، والطبري وابن أبي الحديد ، وغيرهم من المؤرخين.

  صار عن الماء : فك الح
وزحف معاويـة بجنـوده الـى صـفين قبـل أن يقـدم إليهـا جـيش الامـام ، وقـد اجمـع رأيـه 
على احـتلال الفـرات فاحاطـه بقـوى مكثفـة لمنـع اصـحاب الامـام مـن الاستسـقاء منـه ، ولمـا 
قـــدمت جيـــوش الامـــام رأوا الفـــرات قـــد احتلتـــه قـــوات معاويـــة ، وهـــي تمـــنعهم أشـــد المنـــع مـــن 

 (ع)كيفيــة فــك احتلالــه مــن قبــل جــيش الامــام   (ع)وقــد روى الامــام أبــو جعفــر الــدنو منــه ، 
  خل !ونادى الاشعث عمرو بن العاص ، فقال : ويحك يا ابن العاص«  : (ع)قال 

__________________  
  .٣٨٦/  ٢) شرح النهج ٣٤٥(
  .١٥٣/  ٥) تأريخ الطبري ٣٤٦(



 ـ ٢٦٧ـ 

والله لا نخلـي  ايـاكم السـيوف ، فقـال عمـرو :بيننا وبـين المـاء فـو الله لـئن لـم تفعـل لتأخـذنا و 
عنــه حتــى تأخــذنا الســيوف وايــاكم ، فــيعلم ربنــا أينــا اصــبر اليــوم ، فترجــل الاشــعث والأشــتر 

وترجـل معهمـا اثنـا عشـر الفـا فحملـوا علـى عمـرو وأبـى  (ع)وذوو البصائر من اصحاب علـي 
غمســــت خيــــل علــــي  الأعــــور ، ومــــن معهمــــا مــــن أهــــل الشــــام ، فــــأزالوهم عــــن المــــاء ، حتــــى

ومــن الجــدير بالــذكر أن جــيش الامــام لمــا احتــل الفــرات أرادوا أن  )٣٤٧(» ســنابكها فــي المــاء 
يقابلوا اهل الشام بالمثـل فيمنعـونهم عنـه ، كمـا صـنعوا ذلـك معهـم ، الا ان الامـام لـم يسـمح 

  لهم بذلك ، وعاملهم معاملة المحسن الكريم فخلى بينهم وبين الماء.

  ن العاص : معاوية مع اب
: «  (ع)حديثا دار بين معاوية وعمرو بن العاص ، قـال  (ع)وروى الامام أبو جعفر 

طلب معاوية الى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام ، فقال لـه عمـرو : علـى أن 
لـيس حكمـك فـي أ لي حكمي إن قتل الله ابن أبـي طالـب ، واستوسـقت لـك الـبلاد ، قـال :

تكــون عوضــا عــن الجنــة ، وقتــل ابــن أبــي طالــب ثمنــا لعــذاب النــار قــال : وهــل مصــر  ؟مصــر
فقـال معاويـة : إن لـك حكمـك أبـا عبـد الله إن قتـل  ؟الذي لا يفتر عنهم ، وهم فيه مبلسـون

عمــرو : يــا ـ  أي لأهــل الشــامـ  ابــن أبــي طالــب ، رويــدا لا يســمع النــاس كلامــك ، فقــال لهــم
كــــم جمــــاجمكم ، واســــتعينوا بــــالله إلهكــــم ، معشــــر أهــــل الشــــام ســــووا صــــفوفكم ، واعيــــروا رب

  وجاهدوا عدو
__________________  

  .٣٢٤/  ٣) شرح ابن أبي الحديد ٣٤٧(



 ـ ٢٦٨ـ 

وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ يوُرثِهُا مَنْ يَشاءُ مِـنْ عِبـادِهِ  (الله وعدوكم ، واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم 
  .)٣٤٩( ) وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 

ــــاجز الامــــام أميــــر المــــؤمنين  رائــــد  ٧وبهــــذا الخــــداع والتضــــليل اســــتطاع معاويــــة أن ين
  الحكمة والحق في الأرض.

  خطبة للامام بصفين : 
خطبهـا بصـفين ،  (ع)خطبة لجده الامـام اميـر المـؤمنين  (ع)وروى الامام ابو جعفر 

التـي منيـت ومـدى الخسـارة العظمـى  (ص)وقد تحدث فيهـا عـن سـمو اخـلاق النبـي العظـيم 
ثــم دعــا فيهــا الــى  (ص)كمــا ذكــر فيهــا مكانتــه ومنزلتــه عنــد النبــي   (ص)بهــا الانســانية بفقــده 

  جهاد عدوه معاوية ابن أبي سفيان ، وهذا نصها :
ـــر والفـــاجر ، وعلـــى «  الحمـــد لله علـــى نعمـــه الفاضـــلة علـــى جميـــع مـــن خلـــق مـــن الب

رحـــم فبفضـــله ومنـــه ، وإن  حججـــه البالغـــة علـــى خلقـــه مـــن اطاعـــه فـــيهم ، ومـــن عصـــاه ، إن
عــــذب فبمــــا كســــبت أيــــديهم ، وأن الله لــــيس بظــــلام للعبيــــد ، أحمــــده علــــى حســــن الــــبلاء ، 
وتظــاهر النعمــاء ، وأســتعينه علــى مــا نابنــا مــن أمــر دنيــا أو آخــرة ، وأومــن بــه وأتوكــل عليــه ، 

ا عبــده وكفــى بــالله وكــيلا ، وأشــهد أن لا إلــه الا الله وحــده لا شــريك لــه ، واشــهد أن محمــد
ورســوله ، أرســله بالهــدى وديــن الحــق ، ارتضــاه لــذلك ، وكــان أهلــه ، واصــطفاه علــى جميــع 
العبــاد لتبليــغ رســالته ، وجعلــه رحمــة منــه علــى خلقــه ، فكــان كعلمــه فيــه رءوفــا رحيمــا ، اكــرم 
خلق الله حسبا ، واجمله منظرا ، واسخاه نفسا وابره بوالد ، وأوصله لـرحم ، وافضـله علمـا ، 

  له حلما ، وأوفاه بعهد ،واثق
__________________  

  .) ٢٦٧) وقعة صفين ( ص ٣٤٩(



 ـ ٢٦٩ـ 

وآمنه على عقد ، لم يتعلق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قـط ، بـل كـان يظلـم فيغفـر ، ويقـدر 
مطيعـــا لله ، صـــابرا علـــى مـــا اصـــابه ، مجاهـــدا فـــي الله حـــق  ٦فيصـــفح ، ويعفـــو حتـــى مضـــى 

فكــان ذهابــه اعظــم المصــيبة علــى جميــع اهــل الأرض البــر ،  (ص)جهــاده حتــى أتــاه اليقــين 
والفاجر ، ثم ترك كتاب الله فيكم يأمر بطاعة الله وينهى عن معصـيته ، وقـد عهـد الـي رسـول 

عهــدا فلســت أحيــد عنــه ، وقــد حضــرتم عــدوكم وقــد علمــتم مــن رئيســهم منــافق ابــن  (ص)الله 
أظهركم يدعوكم الـى الجنـة والـى طاعـة  منافق ، يدعوهم الى النار ، وابن عم نبيكم معكم بين

فلا سواء من صلى قبل كل ذكر ، لم يسـبقني بصـلاتي مـع  (ص)ربكم ، ويعمل بسنة نبيكم 
رسول الله أحد ، وأنا من اهل بدر ، ومعاوية طليق ابن طليق ، والله إنكم لعلـى حـق ، وانهـم 

عـن حقكـم ، حتـى يغلـب  لعلى باطل فلا يكونن القوم على باطلهم اجتمعـوا عليـه ، وتفرقـون
» قـــاتلوهم يعـــذبهم الله بأيـــديكم ، فـــان لـــم تفعلـــوا يعـــذبهم بأيـــدي غيـــركم « بـــاطلهم حقكـــم 

فاجابه اصحابه قائلين : يا أمير المؤمنين انهض بنا الى عدونا وعدوك اذا شئت ، فو الله مـا 
ظر الـي والذي نفسي بيده لن« نريد بك بدلا نموت معك ، ونحيا معك ، فقال لهم علي : 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى الا علـي ، « أضرب قدامه بسيفي ، فقال :  (ص)رسول الله 
يـــا علـــي ، أنـــت منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى غيـــر أنـــه لا نبـــي بعـــدي ، وموتـــك « وقـــال : 

والله ما كذبت ، ولا كذبت ، ولا ضللت ولا ضـل بـي ، ومـا نسـيت » وحياتك يا علي معي 
  .)٣٥٠(ي لعلى بينة من ربي ، واني لعلى الطريق الواضح ، الفظه لفظا ما عهد الي ، وان

__________________  
  .) ٣٥٦ـ  ٣٥٤) وقعة صفين ( ص ٣٥٠(



 ـ ٢٧٠ـ 

  يوم الهرير : 
كمـــا ـ   وكــان مــن اعظــم ايــام صــفين ، وأشــدها محنــة يــوم الهريــر ، وهــو اليــوم الأعظــم

وارهـا ، حتـى خــيم الفـزع والمــوت فقـد اسـتعرت فيــه نـار الحـرب ، وأشــتد أـ  يسـميه المؤرخـون
لمــا كــان اليــوم الأعظــم ، قــال « قــال :  (ع)علــى النــاس وقــد تحــدث عنــه الامــام أبــو جعفــر 

اصحاب معاوية : والله لا نبـرح اليـوم العرصـة حتـى نمـوت أو يفـتح لنـا ، فبـادروا القتـال غـدوة 
نبـال ، وتطـاعنوا حتـى طويل شديد الحر ، فتراموا حتى فنيت ال )٣٥١(في يوم من ايام الشعرى 

تقصــفت الرمــاح ، ثــم نــزل القــوم عــن خيــولهم ، ومشــى بعضــهم الــى بعــض بالســيوف ، حتــى  
كسـرت جفونهــا ، وقــام الفرســان فــي الركــب ، ثــم اضــطربوا بالســيوف ، وبعمــد الحديــد ، فلــم 
يســمع الســامعون إلا تغمغــم القــوم ، وصــليل الحديــد فــي الهــام ، وتكــادم الأفــواه ، وكســفت 

وثار القتام ، وضلت الألوية والرايات ، ومرت مواقيت اربع صلوات مـا يسـجد فـيهن الشمس 
لله إلا تكبيرا ، ونادت المشيخة فى تلك الغمرات ، يا معشـر العـرب الله ، الله فـي الحرمـات 

  »من النساء والبنات. 
فقــد طافــت بــه تلــك الــذكريات  )٣٥٢(ولمــا انتهــى ابــو جعفــر الــى هــذه الكلمــات بكــى 

نــة التــي تــذيب مــن هولهــا القلــوب ، فقــد مثلــت أمامــه محنــة جــده الامــام اميــر المــؤمنين الحزي
حينمــا ابتلــى بتلــك الزمــرة الخائنــة التــي عملــت علــى محــو الاســلام ، وأزالــة مكاســبه ،  (ع)

  واعادة الحياة الجاهلية
__________________  

  .»اللسان « وطلوعه في شدة الحر ) الشعرى : كوكب نير يقال له المرزم يطلع بعد الجوزاء ، ٣٥١(
  .) ٥٤٧، وقعة صفين ( ص  ٢١٣ـ  ٢١٢/  ٢) شرح النهج ٣٥٢(



 ـ ٢٧١ـ 

  في الارض.
ان من ابشـع مهـازل التـأريخ البشـري هـي مكيـدة ابـن العـاص فـي رفـع المصـاحف وقـد 

فقــد  )٣٥٣(وصــفها ( راوحوســت ميلــر ) بأنهــا مــن اشــنع المهــازل واســوئها فــي التــأريخ البشــري 
لامــام علــى الفــتح ، وتفللــت جميــع قــوى معاويــة وأراد أن يلــوذ بــالفرار ، ولجــأ اشــرف جــيش ا

الى ابن العاص يطلب منه الرأي فأشار عليه برفع المصاحف وهي مكيدة مـدبرة قـد حيكـت 
أصــولها ووضــعت مخططاتهــا بــين ابــن العــاص وبــين الاشــعث بــن قــيس المــاكر الخبيــث فــي 

  جيش الامام.
: اسـتقبلوا  ٧عـن عـدد المصـاحف التـي رفعـت ، فقـال وقد تحدث الامام أبـو جعفـر 

مــائتي مصــحف فكــان جميعهــا خمســمائة  )٣٥٤(عليــا بمائــة مصــحف ووضــعوا فــي كــل مجنبــة 
  مصحف.

يــا معشــر العــرب ، الله « وقــام فريــق مــن اتبــاع معاويــة ، فنــادوا فــي المعســكر العراقــي : 
هــل فــارس غــدا إذا فنيــتم ، الله الله فــي الله فــي النســاء ، والبنــات والابنــاء مــن الــروم والأتــراك وأ

  دينكم هذا كتاب الله بيننا وبينكم.
والتاع الامام ، وانبرى قائلا : اللهم إنـك تعلـم مـا الكتـاب يريـدون فـأحكم بيننـا وبيـنهم 

  .)٣٥٥(انك أنت الحكم الحق المبين 
وقـــد اطاحـــت هـــذه المكيـــدة بالنصـــر الـــذي أحـــرزه جـــيش الامـــام ، فقـــد انقلـــب علـــى 

ابه وماج في الفتنة ، واضطرب كأشـد مـا يكـون الاضـطراب ، وكـان مـن المتوقـع أن تمنـى اعق
  حكومة الامام بانقلاب عسكري يتزعمه الأشعث

__________________  
  .) ١٩٠) العقيدة والشريعة في الاسلام ( ص ٣٥٣(
  ) المجنبة : بكسر النون المشددة ميمنة الجيش وميسرته.٣٥٤(
  .) ٥٤٧ـ  ٥٤٦، وقعة صفين ( ص  ٢١٢ / ٢) شرح النهج ٣٥٥(



 ـ ٢٧٢ـ 

ابــن قــيس ، وقــد ادرك الامــام هــذا الوضــع المتفجــر فأبــدى مــن الانــاة والصــبر مــا لا يوصــف ، 
الـى إيقـاف القتـال ، وأوعـز الـى قائـد قواتـه المسـلحة الـزعيم مالـك ـ  علـى كـرهـ  فقد استجاب

  ر أمرا محتوما.الأشتر بالانسحاب عن ساحة الحرب بعد ان اشرف على الفتح ، وصا

  وثيقة التحكيم : 
وبعـــد ان أجبـــر الامـــام علـــى التحكـــيم الـــذي انقـــذ حكومـــة معاويـــة ، واطـــاح بحكومـــة 

فقد تسابق زعماء الفتنة في جيش الامام مع اهـل الشـام الـى تسـجيل مـا يرومونـه  (ع)الامام 
عفــر مــن الشــروط التــي تنهــي الحــرب مؤقتــا حتــى يجتمــع الحكمــان ، وقــد روى الامــام أبــو ج

  نص الوثيقة ، وأخذها عنه المؤرخون لهذه الاحداث وهذا نصها بعد البسملة : (ع)
هــذا مــا تقاضــى عليــه علــي بــن أبــي طالــب ، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان ، قاضــي علــي « 

بـــن أبـــي طالـــب علـــى اهـــل العـــراق ، ومـــن كـــان معـــه مـــن شـــيعته مـــن المـــؤمنين والمســـلمين ، 
الشـــام ، ومــن كــان معــه مــن شــيعته مــن المـــؤمنين وقاضــي معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى اهــل 

والمسلمين ، اننا ننزل على حكم الله تعالى وكتابه ، ولا يجمع بيننـا الا إيـاه ، وان كتـاب الله 
سبحانه تعالى بيننا من فاتحته الى خاتمته ، نحيى ما احيا القرآن ، ونميت ما امـات القـرآن 

ه ، وإن لــم يجــداه أخــذا بالســنة العادلــة غيــر ، فــان وجــد الحكمــان ذلــك فــي كتــاب الله اتبعــا
المفرقــة ، والحكمــان عبــد الله بــن قــيس وعمــرو بــن العــاص ، وقــد أخــذ الحكمــان مــن علــي 
ومعاوية ومن الجندين انهما امينان علـى انفسـهما وأموالهمـا وأهلهمـا ، والأمـة لهمـا انصـار ، 

تين عهـد الله ان يعملــوا بمــا وعلـى الــذي يقضـيان عليــه وعلـى المــؤمنين والمســلمين مـن الطــائف
  يقضيان عليه مما وافق الكتاب والسنة ، وان الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين
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الطـــائفتين الـــى ان يقـــع الحكـــم ، وعلـــى كـــل واحـــد مـــن الحكمـــين عهـــد الله لـــيحكمن بالأمـــة 
 الحكــم بــالحق ، لا بــالهوى ، وأجــل الموادعــة ســنة كاملــة ، فــان احــب الحكمــان أن يعجــلا

عجلاه ، وان تـوفي أحـدهما فلأميـر شـيعته أن يختـار مكانـه رجـلا ، لا يـألوا الحـق والعـدل ، 
وإن توفي أحد الأميرين كان نصب غيـره الـى اصـحابه ممـن يرضـون أمـره ، ويحمـدون طريقتـه 

  )٣٥٦(»  .. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما
لفريقــان علــى هــذه الوثيقــة ، ولــم تتعــرض الــى مطالبــة معاويــة بــدم عثمــان ذلــك ووقــع ا

الــدم الــذي اتخــذه شــعارا لتمــرده وبغيــه علــى حكومــة الامــام ، ومــن المؤكــد انــه لــم يكــن يهــتم 
بعثمان فقد استنجد به حينما حاصره الثوار فاعاره اذنا صماء حتى قتل ، فاتخذ قتله وسـيلة 

  لنيل اطماعه.
ي بنــــا الحــــديث عــــن روايــــات الامــــام ابــــي جعفــــر لأحــــداث صــــفين تلــــك وبهــــذا ينتهــــ

  الأحداث المؤلمة التي جرت للمسلمين اعظم المحن والخطوب ، والقتهم في شر عظيم.

  مأساة الامام الحسين : 
التـي انتهكـت  (ع)وفزع المسـلمون كأشـد مـا يكـون الفـزع مـن مأسـاة الامـام الحسـين 

وعترته ، فقد عمد الجيش الاموي الى استئصال آل النبي في ابنائه  (ص)فيها حرمة الرسول 
  واقترفوا معهم من الفضائع ما لم يمر مثلها في جميع مراحل هذه الحياة. (ص)

صبيا يافعا قد حضر يوم الطف ، وشاهد المحـن الكبـرى  (ع)وكان الامام أبو جعفر 
نـة فـي اعمـاق نفسـه وقـد وعاهـا ، وارتسـمت فصـولها الحزي (ع)التي تواكبت على آل البيـت 

  ودخائل ذاته ، وظلت مناظرها الرهيبة ملازمة
__________________  

  .٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٢) شرح النهج ٣٥٦(
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  له ولأبيه الامام زين العابدين طوال حياتهما.
وهـم يسـألونه عمـا شـاهده  (ع)واقبل علماء المسلمين ورواتهم على الامام أبي جعفر 

ربلا ، وما جرى على العترة الطاهرة مـن صـنوف القتـل والتنكيـل وما سمعه من أبيه من رزايا ك
  يزودهم بمعلوماته عنها ، وهم يدونونها. (ع)، وكان 

مقتــل « وقــد دون العلمــاء فــي ذلــك العصــر ومــا تــلاه حــوالي ســتين مؤلفــا كلهــا بعنــوان 
  .»الحسين 

  رواية عمار الدهني : 
يســأله عــن مقتــل  (ع)ي جعفــر ويــروي الطبــري أن عمــار الــدهني وفــد علــى الامــام أبــ

وقــــد روى الطبــــري الروايــــة متقطعــــة غيــــر متصــــلة ، ونحــــن نجمــــع بــــين  (ع)الحســــين فأجابــــه 
  فصولها ولنا فيها مواقع للنظر نذكرها في آخر الرواية ، وهذا نصها :

ويكنـى ـ  حدثني زكريا بن يحيى الضرير ، قال : حدثنا أحمد بن جناب المصيصي« 
دثنا خالــد بــن يزيــد بــن أســد بــن عبــد الله القســري قــال : حــدثني عمــار قــال : حـــ  أبــا الوليــد

  حدثني بمقتل الحسين حتى كأنى حضرته. الدهني ، قال : قلت لأبي جعفر :
: مات معاوية ، والوليد بن عتبـة بـن أبـي سـفيان علـى المدينـة ، فارسـل الـى  (ع)قال 

ى مكــة ، فأتــاه أهــل الكوفــة ، الحســين بــن علــي فقــال لــه : اخرنــي ، وارفــق فــأخره ، فخــرج الــ
ورسلهم انا قد حبسنا انفسنا عليك ، ولسنا نحضر الجمعة مع الـوالي ، فأقـدم علينـا ، وكـان 
النعمان بن بشير الانصاري على الكوفة ، قال : فبعث الحسين الى مسلم بن عقيـل بـن أبـي 

  طالب ابن عمه ، فقال له : سر الى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلي ، فان
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كــان حقــا خرجنــا إلــيهم ، فخــرج مســلم حتــى أتــى المدينــة فأخــذ منهــا دليلــين ، فمــرا بــه فــي 
البريــة فأصــابهم عطــش فمــات أحــد الــدليلين ، وكتــب مســلم الــى الحســين يســتعفيه ، فكتــب 
إليه الحسين : أن امضى الى الكوفة ، فخرج حتى قدمها ، ونزل علـى رجـل مـن أهلهـا يقـال 

: فلمــا تحــدث أهــل الكوفــة بمقدمــه دبــوا إليــه فبــايعوه ، فبايعــه اثنــا  قــال )٣٥٧(لــه ابــن عوســجة 
قال : فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية الى النعمان بن بشير فقال له : إنـك  عشر الفا.

أن اكـون ضـعيفا ، وأنـا فـي طاعـة  ضعيف أو متضعف ، قد فسد البلاد ، فقـال لـه النعمـان :
  معصية وما كنت لأهتك سترا ستره الله. الله أحب إلي من أن اكون قويا في

فـأخبره ـ  وكـان يستشـيرهـ  فكتب بقول النعمان الى يزيد فدعا مولى يقال له : سرجون
قـال : نعـم ، قـال : فاقبـل منـي فانـه  ؟كنت قابلا من معاويـة لـو كـان حيـاأ الخبر ، فقال له :

عليه سـاخطا ، وكـان هـمّ بعزلـه عـن وكان يزيد ـ  ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد ، فولها اياه
فكتــب إليــه برضــائه ، وانــه قــد ولاه الكوفــة مــع البصــرة ، وكتــب إليــه أن يطلــب مســلم ـ  البصــرة

  بن عقيل فيقتله إن وجده.
قال : فاقبـل عبيـد الله فـي وجـوه أهـل البصـرة حتـى قـدم الكوفـة متلثمـا ، ولا يمـر علـى 

وهم يظنون انـه ـ  سلام يا ابن بنت رسول اللهمجلس من مجالسهم فيسلم إلا قالوا : عليك ال
حتى نزل القصر فدعا مولى له فاعطاه ثلاثة آلاف وقال له : اذهب ـ  (ع)الحسين بن علي 

حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع لـه أهـل الكوفـة فاعلمـه أنـك رجـل مـن أهـل حمـص جئـت 
  به ، حتى لهذا الأمر ، وهذا مال تدفعه إليه ليتقوى ، فلم يزل يتلطف ويرفق

__________________  
  ) المعروف بين المؤرخين ان مسلم أول ما نزل في دار المختار.٣٥٧(
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لقـــد ســـرني  دل علـــى شـــيخ مـــن أهـــل الكوفـــة يلـــي البيعـــة ، فلقيـــه فـــأخبره ، فقـــال لـــه الشـــيخ :
لقاؤك إياي ، وقد ساءني ، فأما ما سـرني مـن ذلـك فمـا هـداك الله لـه ، وأمـا مـا سـاءني فـان 

  ا لم يستحكم بعد فادخله إليه فأخذ المال وبايعه ورجع الى عبيد الله فاخبره.أمرن
فتحول مسلم حين قدم عبيد الله بن زياد من الدار التـي كـان فيهـا الـى منـزل هـانئ بـن 

يخبره ببيعة اثنى عشر الفـا  (ع)عروة المرادي ، وكتب مسلم بن عقيل الى الحسين بن علي 
لقـدوم ، وقـال عبيـد الله لوجـوه أهـل الكوفـة : مـالي أرى هـانئ بـن من أهـل الكوفـة ، ويـأمره با
قـال : فخـرج إليــه محمـد بـن الاشـعث فــي نـاس مـن قومـه ، وهــو  !عـروة لـم يـأتني فــيمن أتـاني

علـــى بـــاب داره ، فقـــالوا : إن الأميـــر قـــد ذكـــرك واســـتبطاك فـــانطلق إليـــه ، فلـــم يزالـــوا بـــه حتـــى 
 وعنــده شــريح القاضــي ، فلمــا نظــر إليــه قــال ركــب معهــم ، وســار حتــى دخــل علــى عبيــد الله

قــال : مــا  ؟فلمــا ســلم عليــه ، قــال : يــا هــانئ ايــن مســلم» أتتــك بحــائن رجــلاه « لشــريح : 
ادري ، فأمر عبيد الله مولاه صاحب الدراهم فخـرج إليـه ، فلمـا رآه قطـع بـه ، فقـال : أصـلح 

نفسه علـي ، قـال ائتنـي بـه ، قـال :  الله الأمير ، والله ما دعوته الى منزلي ، ولكنه جاء فطرح
والله لــو كــان تحــت قــدمي مــا رفعتهمــا عنــه ، قــال : ادنــوه إلــي ، فــأدني فضــربه علــى حاجبــه 
فشـجه ، قــال : وأهــوى هــانئ الــى ســيف شــرطي ليســله ، فــدفع عــن ذلــك ، وقــال : قــد أحــل 

  .)٣٥٨(الله دمك ، فأمر به فحبس في جانب القصر 
  فيما يتعلق بتفصيل الحادثة ثم ذكروروى الطبري بعد هذا حديثا 

__________________  
  طبع دار المعارف بمصر تحقيق أبو الفضل ابراهيم. ٣٤٩ـ  ٣٤٧/  ٥) تأريخ الطبري ٣٥٨(



 ـ ٢٧٧ـ 

قــال : فبينــا هــو كــذلك اذ خــرج الخبــر الــى مــذحج ، فــاذا علــى  (ع)كــلام الامــام أبــي جعفــر 
فقالوا : مذحج ، فقال لشريح : اخـرج  ؟باب القصر جلبة سمعها عبيد الله ، فقال : ما هذا

إليهم فأعلمهم أنـي انمـا حبسـته لأسـأله ، وبعـث عينـا عليـه مـن مواليـه يسـمع مـا يقـول ، فمـر 
بهانىء بن عروة ، فقال له هانئ : اتق الله يا شريح فانه قاتلي ، فخرج شريح حتـى قـام علـى 

له ، فقــالوا صــدق ، لــيس علــى بـاب القصــر ، فقــال : لا بــأس عليــه ، انمــا حبسـه الأميــر ليســأ
صــاحبكم بــأس فتفرقــوا ، فــاتى مســلما الخبــر ، فنــادى بشــعاره فــاجتمع إليــه اربعــة آلاف مــن 
أهـــل الكوفـــة ، فقـــدم مقدمتـــه ، وعبـــى ميمنتـــه ، وميســـرته وصـــار فـــي القلـــب الـــى عبيـــد الله ، 

مســـلم وبعـــث عبيـــد الله الـــى وجـــوه أهـــل الكوفـــة فجمعهـــم عنـــده فـــي القصـــر ، فلمـــا ســـار إليـــه 
ــــردونهم ، فجعــــل  ــــوا يكلمــــونهم ، وي ــــى بــــاب القصــــر أشــــرفوا علــــى عشــــائرهم فجعل فــــانتهى ال

  أصحاب مسلم يتسللون حتى امسى في خمسمائة فلما اختلط الظلام ذهب اولئك أيضا.
فلما رأى مسلم انه قد بقي وحده جعل يتردد في الطرق فانى بابا فنزل عليه فخرجـت 

ي فســقته ، ثــم دخلــت فمكثــت مــا شــاء الله ، ثــم خرجــت فــاذا إليــه امــرأة ، فقــال لهــا : اســقين
هو على الباب ، قالت : يا عبد الله إن مجلسك مجلس ريبـة ، فقـم ، قـال : إنـي مسـلم بـن 

قالت : نعم ادخل ، وكان ابنهـا مـولى لمحمـد بـن الأشـعث ، فلمـا  ؟عقيل فهل عندك مأوى
الـى عبيـد الله فـأخبره ، فبعـث عبيـد  علم به الغلام انطلق الى محمد فـأخبره ، فـانطلق محمـد

إليه ومعه عبد الـرحمن بـن محمـد بـن ـ  وكان صاحب شرطهـ  الله عمرو بن حريث المخزومي
الأشــعث ، فلــم يعلــم مســلم حتــى احــيط بالــدار ، فلمــا رأى ذلــك مســلم خــرج إلــيهم بســيفه 

  فقاتلهم ، فاعطاه عبد الرحمن
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لله ، فـأمر بـه فاصـعد الـى أعلـى القصـر فضـربت الامان فأمكن من يده ، فجـاء بـه الـى عبيـد ا
عنقــه والقــى جثتــه الــى النــاس ، وأمــر بهــانىء فســحب الــى الكناســة ، فصــلب هنالــك وقـــال 

  شاعرهم في ذلك :
 فـــــان كنـــــت لا تـــــدرين مـــــا المـــــوت فـــــانظري

 الــــــــــى هــــــــــانئ فــــــــــي الســــــــــوق وابــــــــــن عقيــــــــــل    

 

 فأصـــــــــــــبحا)۳۵۹(أصـــــــــــــابهما أمـــــــــــــر الامـــــــــــــام

 لأحاديـــــــــــــث مـــــــــــــن يســـــــــــــعى بكـــــــــــــل ســـــــــــــبي    
 

 يركــــــــــــــــــــب أســــــــــــــــــــماء الهمــــــــــــــــــــاليج آمنــــــــــــــــــــاأ

ـــــــــــــــد طلبتـــــــــــــــه مـــــــــــــــذحج بـــــــــــــــذحول و      )۳۶۰(ق
 

 

ثم يذكر الطبري روايات أخرى عن أبي مخنف وغيره في تفصـيل الأحـداث ثـم عقـب 
ذلك بقوله : حدثنا خالد بن يزيـد بـن عبـد الله القسـرى ، قـال : حـدثنا عمـار الـدهني قـال : 

  كأني حضرته قال :قلت لأبي جعفر : حدثني عن مقتل الحسين حتى  
فاقبــل حســين بــن علــي بكتــاب مســلم بــن عقيــل كــان إليــه حتــى اذا كــان بينــه وبــين « 

قــال : أريــد هــذا  ؟ايــن تريــد القادســية ثلاثــة أميــال ، لقيــه الحــر بــن يزيــد التميمــي ، فقــال لــه :
المصر قال له : ارجع فاني لم ادع لك خلفي خيرا أرجـوه ، فهـم أن يرجـع ، وكـان معـه أخـوة 

والله لا نرجــع حتــى نصــيب بثأرنــا أو نقتــل ، فقــال : لا خيــر فــي  لم بــن عقيــل ، فقــالوا :مســ
الحيــاة بعــدكم ، فســار فلقيتــه أوائــل خيــل عبيــد الله ، فلمــا رأى ذلــك عــدل الــى كــربلا فاســند 
ظهــره الــى قصــباء وخــلا كــيلا يقاتــل الا مــن وجــه واحــد ، فنــزل وضــرب أبنيتــه وكــان اصــحابه 

ا ، ومائة راجل وكان عمر بن سعد بـن أبـي وقـاص قـد ولاه عبيـد الله بـن خمسة واربعين فارس
  زياد الري ، ، وعهد إليه عهده ، فقال : اكفني هذا الرجل ، قال : اعفني فأبى أن

__________________  
  .»اصابهما بغي الأمير « ) في رواية ٣٥٩(
  .٣٥١ـ  ٣٤٩/  ٥) تأريخ الطبري ٣٦٠(



 ـ ٢٧٩ـ 

يلـة فـأخره فنظـر فـي أمـره ، فلمـا اصـبح غـدا عليـه راضـيا بمـا أمـر بـه ، يعفيه ، قال فـانظرني الل
اختـــر واحـــدة مـــن ثـــلاث : أمـــا أن  فتوجـــه إليـــه عمـــر بـــن ســـعد فلمـــا أتـــاه قـــال لـــه الحســـين :

تـــدعوني فانصـــرف مـــن حيـــث جئـــت ، وأمـــا أن تـــدعوني فاذهـــب الـــى يزيـــد وأمـــا أن تـــدعوني 
لله لا ولا كرامــة ، حتــى يضــع يــده فــي فــألحق بــالثغور ، فقبــل ذلــك عمــر فكتــب إليــه عبيــد ا

يــدي ، فقــال لــه الحســين : عشــر شــابا مــن أهــل بيتــه ، وجــاء ســهم فاصــاب ابنــا لــه معــه فــي 
حجره ، فجعل يمسح الدم عنه ويقـول : اللهـم احكـم بيننـا وبـين قـوم دعونـا لينصـرونا فقتلونـا 

ت الله عليــه قتلــه ، ثــم أمــر بحبــرة فشــقها ثــم لبســها ، وخــرج بســيفه ، فقاتــل حتــى قتــل صــلوا
  رجل من مذحج واحتز رأسه وانطلق به الى عبيد الله وقال :

 اوقــــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــــــة وذهبــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــك المحجب ــــــــــــــــــــت المل  فقــــــــــــــــــــد قتل

 

 قتلــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــاس أمــــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــرهم اذ ينســـــــــــــــــــــــــــــــبون النســـــــــــــــــــــــــــــــاو       خي

 

ـــين يديـــه وعنـــده ابـــو بـــرزة  ـــة ، ومعـــه الـــرأس فوضـــع رأســـه ب وأوفـــده الـــى يزيـــد بـــن معاوي
  جعل ينكت بالقضيب على فيه ويقول :الأسلمي ف

 يفلقـــــــــــــــــن هامـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــال أعـــــــــــــــــزة

 علينــــــــــــــــا وهــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــق وأظلمــــــــــــــــا    

 

علــى فيــه  (ص)فقــال لــه أبــو بــرزة : ارفــع قضــيبك ، فــو الله لربمــا رأيــت فــاه رســول الله 
يلثمـــه ، وســـرح عمـــر بـــن ســـعد بحرمـــه وعيالـــه الـــى عبيـــد الله ، ولـــم يكـــن بقـــى مـــن أهـــل بيـــت 

إلا غلام كان مريضا مع النساء ، فأمر به عبيد الله ليقتل فطرحت زينـب  ٧ الحسين بن علي
  فرق لها فتركه وكف عنه. !!نفسها عليه ، وقالت : والله لا يقتل حتى تقتلوني

قــال : فجهــزهم ، وحملهــم الــى يزيــد ، فلمــا قــدموا عليــه جمــع مــن كــان بحضــرته مــن 
  ل منهمأهل الشام ، ثم ادخلوهم فهنئوه بالفتح ، قال رج



 ـ ٢٨٠ـ 

ازرق أحمــر ، ونظــر الــى وصــيفة مــن بنــاتهم فقــال : يــا أميــر المــؤمنين هــب لــي هــذه ، فقالــت 
زينــب : لا والله ، ولا كرامــة لــك ، ولا لــه إلا أن يخــرج مــن ديــن الله ، قــال فأعادهــا الأزرق ، 
فقال له يزيد كف عن هـذا ، ثـم أدخلهـم علـى عيالـه فجهـزهم ، وحملهـم الـى المدينـة ، فلمـا 

لوها خرجت امرأة من بني عبد المطلب ناشرة شعرها ، واضـعة كمهـا علـى رأسـها تلقـاهم دخ
  ، وهي تبكي وتقول :

 مـــــــــــا ذا تقولـــــــــــون : إن قـــــــــــال النبـــــــــــي لكـــــــــــم

 مــــــــــــــــا ذا فعلــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــم    

 

ـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــي وب  بعترت

 مـــــــــــــنهم أســـــــــــــارى وقتلـــــــــــــى ضـــــــــــــرجوا بـــــــــــــدم    

 

 مـــــــا كـــــــان هـــــــذا جزائـــــــي إذ نصـــــــحت لكـــــــم

)۳۶۱(لفـــــوني بســـــوء فـــــي ذوي رحمـــــي أن تخ    
 

 

  ذكر كارثة كربلا. : (ع)وانتهت بذلك رواية عمار الدهني عن الامام أبي جعفر 

  المؤاخذات : 
  وتواجه هذه الرواية عدة من المؤاخذات منها ما يلي :

عــن مقتــل الامــام ـ  بالتفصـيلـ  أن يحدثــه (ع)إن عمــار الــدهني طلــب مـن الامــام ـ  ۱
قــــد حضـــره ، أمــــا الجـــواب فقــــد كـــان مـــوجزا ، ولــــم يشـــر الــــى كثيـــر مــــن  كأنـــه  (ع)الحســـين 

الأحداث لا بقليل ولا بكثير ، فقد طويت فيه اكثر فصول تلـك المأسـاة ، ومـن الطبيعـي أن 
  هذا لا يتناسب مع السؤال الذي يطلب فيه المزيد من المعلومات.

ع بــابن ســعد طلــب حينمــا اجتمــ (ع)إنــه جــاء فــي هــذه الروايــة ان الامــام الحســين ـ  ۲
  منه أحد هذه الامور :

  ان يسمحوا له بالرجوع الى يثرب.ـ  أ
__________________  

  .٣٩٠ـ  ٣٨٩/  ٥) تاريخ الطبري ٣٦١(
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  ان يذهب الى يزيد.ـ  ب
  أن يلحق بالثغور.ـ  ج

لــو فــرض أنــه ادلــى  (ع)ومــن المقطــوع بــه عــدم صــحة الامــرين الأخيــرين ، فــان الامــام 
جــيش الأمــوي علــى قتالــه وحربــه ، وقــد تحــدث عــن افتعــال ذلــك عقبــة بــن بهمــا لمــا قــدم ال

سمعان وهو ممن صـاحب الامـام مـن المدينـة الـى مكـة ثـم الـى العـراق وظـل ملازمـا لـه حتـى 
  قتل يقول :
صحبت الحسين من المدينة الى مكة ، ومنها الى العراق ، ولم أفارقه حتـى قتـل ، « 

ه ما يتذاكر فيه النـاس ، مـن أن يضـع يـده فـي يـد وقد سمعت جميع كلامه ، فما سمعت من
يزيد ، ولا أن يسير الى ثغر من الثغور ، لا في المدينة ، ولا فـي مكـة ، ولا فـي العـراق ، ولا 
في عسكره الى حين قتل نعم سمعته يقول : اذهب الى هـذه الارض العريضـة حتـى انظـر مـا 

لـى هـذه البنـود فـلا تصـح نسـبتها الـى الامـام ونظرا لاشتمال الرواية ع )٣٦٢(» يصير إليه الناس 
ومـن المحتمــل أن الروايـة بنــاء علـى صــحتها قـد نقــص منهـا الشــيء الكثيــر ،  (ع)أبـي جعفــر 

  وزيد فيها مما جعلها مضطربة لا يمكن التعويل عليها.
وبهــــذا ينتهــــي بنــــا الحــــديث عــــن بعــــض مــــا أثــــر عنــــه مــــن نقــــل الســــيرة النبويــــة وســــائر 

  العصر الاسلامي الأول. الاحداث التي جرت في

  وصاياه القيمة : 
وصــــايا كثيــــرة ، وجــــه بعضــــها لابنائــــه ، وبعضــــها  (ع)وأثــــرت عــــن الامــــام أبــــي جعفــــر 

لأصـــحابه وهـــي حافلـــة بـــالقيم الكريمـــة ، والمثـــل العليـــا ، وزاخـــرة بـــآداب الســـلوك ، والتوجيـــه 
  الصالح الذي يصون الانسان من الانحراف

__________________  
  .١٢٩/  ٣اة الامام الحسين ) حي٣٦٢(
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  والسلوك في المنعطفات ، وفيما يلي ذلك :

  وصاياه لولده الصادق : 
  ولده الصادق بجمهرة من الوصايا القيمة ، ومن بينها : (ع)وزود الامام أبو جعفر 

خبــأ رضــاه فــي  يــا بنــي ان الله خبــأ ثلاثــة أشــياء فــي ثلاثــة أشــياء :: «  (ع)قــال ـ  ۱
رن من الطاعة شيئا فلعل رضاءه فيه ، وخبأ سخطه في معصـيته فـلا تحقـرن طاعته ، فلا تحق

مــن المعصــية شــيئا فلعــل ســخطه فيــه ، وخبــأ اوليــاءه فــي خلقــه فــلا تحقــرن أحــدا فلعلــه ذلــك 
  )٣٦٣(. » .. الولي

وحفلت هذه الوصية بمعالي الاخلاق ، ففيها الترغيب في طاعة الله والحـث عليهـا ، 
عصــية ، والتشــديد فــي أمرهــا ، وفيهــا الحــث علــى تكــريم النــاس وعــدم وفيهــا التحــذير مــن الم

  الاستهانة بأي احد منهم.
« احدى وصايا أبيه الى سفيان الثـوري فقـد قـال لـه :  (ع)حكى الامام الصادق ـ  ۲

يا سفيان أمرني أبي بثلاث ، ونهاني عن ثلاث ، فكان فيمـا قـال لـي : يـا بنـي مـن يصـحب 
ومن يدخل مداخل السـوء يـتهم ، ومـن لا يملـك لسـانه ينـدم ، ثـم صاحب السوء لا يسلم ، 

  أنشدني :
 عـــــــــود لســـــــــانك قـــــــــول الخيـــــــــر تحـــــــــظ بـــــــــه

 ان اللســــــــــــــــــــان لمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــودت يعتــــــــــــــــــــاد    

 

ــــــــــــــــه  موكــــــــــــــــل بتقاضــــــــــــــــي مــــــــــــــــا ســــــــــــــــننت ل

)۳۶۴(فــــي الخيــــر والشــــر فــــانظر كيــــف تعتــــاد     
 

 

حفلــت وهـذه الوصـايا مــن روائـع الحكــم ، ومـن خيـرة وصــايا المصـلحين لابنــائهم فقـد 
  بجميع مقومات الآداب والفضائل.

__________________  
  .) ٢٠٨) وسيلة المآل في عد مناقب الآل ( ص  ٢٩) الفصول المهمة ( ص ٣٦٣(
  .) ١٥٧) الخصال ( ص ٣٦٤(



 ـ ٢٨٣ـ 

  وصيته لبعض ابنائه : 
يـا بنـي اذا انعـم الله عليـك نعمـة فقـل : « وواصى بعض ابنائه بهذه الوصـية فقـال لـه : 

أمــر فقــل : لا حــول ولا قــوة إلا بــالله ، واذا ابطــأ عنــك رزقــك  )٣٦٥(، واذا احزبــك  الحمــد لله
  )٣٦٦(» فقل : استغفر الله. 

  وصيته لعمرو بن عبد العزيز : 
أن يــزوده  ٧وحينمــا ولــي الخلافــة عمــرو بــن عبــد العزيــز طلــب مــن الامــام أبــي جعفــر 

  له : ٧بوصية ينتفع بها ، ويسوس بها دولته ، فقال 
صــيك بتقــوى الله ، وأن تتخــذ صــغير المســلمين ولــدا ، وأوســطهم أخــا ، وكبيــرهم أو « 

  )٣٦٨(»  .)٣٦٧(أبا ، فارحم ولدك ، وصل أخاك ، وبر أباك ، واذا صنعت معروفا فربه 
  وبهر عمرو بهذه الحكمة الجامعة وراح يبدي اعجابه قائلا :

ــا الله عليــه اســتقام«  » لنــا الخيــر ان شــاء الله.  جمعــت والله مــا ان اخــذنا بــه ، واعانن
)٣٦٩(  

واروع كلمة جامعة لشؤون السياسة العادلة هذه الكلمة القيمـة ، فـان رئـيس الدولـة اذا 
  ساس رعيته بسياسة العدل والانصاف ، واعتبر ابناء

__________________  
  ) حزبه الأمر : نابه واشتد عليه.٣٦٥(
  .) ٣٩٩ص  ، الموفقيات ( ٢٨٠/  ٣) البيان والتبيين ٣٦٦(
  ) ربه : أي ادمه : يقال : ربّ بالمكان أي أقام به.٣٦٧(
  .١٤٧/  ٢، جمهرة خطب العرب  ٣٠٨/  ٢) الامالي لأبي على القالي ٣٦٨(
  .٣٨/  ٥١) تاريخ دمشق ٣٦٩(



 ـ ٢٨٤ـ 

الأمــة مــن أفــراد أســرته ، وعــاملهم كمــا يعامــل الرجــل أهلــه فيشــيع فــيهم الخيــر ، ويبســط فــيهم 
  الشعب يسعدان ، ويستقيم لهما الخير.العدل فان الحكومة و 

  وصيته لجابر الجعفى : 
تلميذه العالم جابر بن يزيد الجعفي بهذه الوصـية الخالـدة  (ع)وزود الامام أبو جعفر 

الحافلة بجميع القيم الكريمة والمثل العليا التي يسمو بها الانسـان فيمـا لـو طبقهـا علـى واقـع 
  حياته ، وهذا بعض ما جاء فيها :

أوصــيك بخمــس : إن ظلمــت فــلا تظلــم ، وان خــانوك فــلا تخــن ، وان كــذبت فــلا « 
تغضـــب ، وان مـــدحت فـــلا تفـــرح ، وإن ذممـــت فـــلا تجـــزع ، وفكـــر فيمـــا قيـــل فيـــك ، فـــان 
عرفــت مــن نفســك مــا قيــل فيــك فســقوطك مــن عــين الله عــز وجــل عنــد غضــبك مــن الحــق 

كنــت علــى خــلاف مــا أعظــم عليــك مصــيبة ممــا خفــت مــن ســقوطك مــن أعــين النــاس ، وإن  
  قيل فيك : فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك.

واعلم بأنك لن تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك ، وقالوا : إنـك رجـل 
سوء لم يحزنك ذلك ، ولو قالوا : إنـك رجـل صـالح لـم يسـرك ذلـك ، ولكـن اعـرض نفسـك 

يـــده راغبـــا فـــي ترغيبـــه ، خائفـــا مـــن علـــى كتـــاب الله فـــان كنـــت ســـالكا ســـبيله ، زاهـــدا فـــي تزه
تخويفه فاثبت وابشر ، فانـه لا يضـرك مـا قيـل فيـك ، وان كنـت مبائنـا للقـرآن ، فمـا ذا الـذي 
يغـرك مــن نفســك ، إن المـؤمن معنــي بمجاهــدة نفسـه ليغلبهــا علــى هواهـا ، فمــرة يقــيم أودهــا 

 ، فينــتعش ، ويقيــل ويخــالف هواهــا فــي محبــة الله ومــرة تصــرعه نفســه فيتبــع هواهــا فينعشــه الله
الله عثرتــه فيتــذكر ، ويفــزع الــى التوبــة والمخافــة فيــزداد بصــيرة ومعرفــة لمــا زيــد فيــه مــن الخــوف 

  وذلك بان الله يقول :



 ـ ٢٨٥ـ 

  .)٣٧٠( ) إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذكََّرُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ  (
لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا الى الشكر ، واستقلل من نفسك  يا جابر استكثر 

وتعرضـــا للعفـــو ، وادفـــع عـــن نفســـك حاضـــر الشـــر  )٣٧١(كثيـــر الطاعـــة لله إزراء علـــى الـــنفس 
بحاضر العلم ، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل ، وتحـرز فـي خـالص العمـل مـن عظـيم 

الخوف ، واحـذر خفـي التـزين بحاضـر الغفلة بشدة التيقظ ، واستجلب شدة التيقظ بصدق 
الحيـــاة ، وتـــوق مجازفـــة الهـــوى بدلالـــة العقـــل ، وقـــف عنـــد غلبـــة الهـــوى باسترشـــاد العلـــم ، 
واســتبق خــالص الاعمــال ليــوم الجــزاء ، وانــزل ســاحة القناعــة باتقــاء الحــرص ، وادفــع عظــيم 

ب الطمـع ببـرد الحرص بايثار القناعة ، واسـتجلب حـلاوة الزهـادة بقصـر الأمـل ، واقطـع اسـبا
اليــأس ، وســد ســبيل العجــب بمعرفــة الــنفس ، وتخلــص الــى راحــة الــنفس بصــحة التفــويض ، 

القلب ، وتخلص الـى اجمـام القلـب بقلـة الخطـأ ، وتعـرض  )٣٧٢(واطلب راحة البدن باجمام 
لرقـــة القلـــب بكثـــرة الـــذكر فـــي الخلـــوات ، واســـتجلب نـــور القلـــب بـــدوام الحـــزن. وتحـــرز مـــن 

لصادق ، وإياك والرجاء الكاذب فانـه يوقعـك فـي الخـوف الصـادق ، وتـزين ابليس بالخوف ا
لله عز وجل بالصدق في الاعمال ، وتحبب إليه بتعجيل الانتقال واياك والتسويف فانه بحـر 
يغــرق فيــه الهلكــى ، وايــاك والغفلــة ففيهــا تكــون قســاوة القلــب ، وايــاك والتــواني فيمــا لا عــذر 

  واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم ، وكثرة لك فيه فاليه يلجأ النادمون
__________________  

  .٢٠٠) سورة الاعراف : آية ٣٧٠(
  ) إزراء على النفس : أي احتقارا واستخفافا بها.٣٧١(
  الراحة.ـ  بالفتحـ  ) الجمام :٣٧٢(



 ـ ٢٨٦ـ 

الاســـتغفار ، وتعـــرض للرحمـــة وعفـــو الله بحســـن المراجعـــة ، واســـتعن علـــى حســـن المراجعـــة 
لـدعاء ، والمناجـاة فـي الظلـم ، وتخلـص الـى عظـيم الشـكر باسـتكثار قليـل الـرزق ، بخالص ا

واســتقلال كثيــر الطاعــة ، واســتجلب زيــادة الــنعم بعظــيم الشــكر ، والتوســل الــى عظــيم الشــكر 
بخــــوف زوال الــــنعم ، واطلـــــب بقــــاء العــــز باماتـــــة الطمــــع ، وادفــــع ذل الطمـــــع بعــــز اليـــــأس ، 

، وتـزود مـن الـدنيا بقصـر الأمـل ، وبـادر بانتهـاز البغيـة عنـد واستجلب عـز اليـأس ببعـد الهمـة 
امكــان الفرصــة ، ولا امكــان كالايــام الخاليــة مــع صــحة الابــدان ، وإيــاك والثقــة بغيــر المــأمون 

  فان للشر ضراوة كضراوة الغذاء.
واعلــم انــه لا علــم كطلــب الســلامة ، ولا ســلامة كســلامة القلــب ، ولا عقــل كمخالفــة 

وف كخـــوف حـــاجز ، ولا رجـــاء كرجـــاء معـــين ، ولا فقـــر كفقـــر القلـــب ، ولا الهـــوى ، ولا خـــ
غنـــى كغنـــى الـــنفس ، ولا قـــوة كغلبـــة الهـــوى ، ولا نـــور كنـــور اليقـــين ، ولا يقـــين كاستصـــغارك 
للدنيا ، ولا معرفة كمعرفتك بنفسك ، ولا نعمة كالعافية ، ولا عافيـة كمسـاعدة التوفيـق ، ولا 

صر الأمل ، ولا حـرص كالمنافسـة فـي الـدرجات ، ولا عـدل  شرف كبعد الهمة ، ولا زهد كق
كالانصاف ، ولا تعدي كالجور ، ولا جور كموافقة الهوى ، ولا طاعة كـاداء الفـرائض ، ولا 
خـوف كــالحزن ، ولا مصــيبة كعــدم العقــل ، ولا عــدم عقـل كقلــة اليقــين ، ولا قلــة يقــين كفقــد 

، ولا مصـيبة كاسـتهانتك بالـذنب ،  الخوف ، ولا فقد خوف كقلة الحزن علـى فقـد الخـوف
ورضــاك بالحالــة التــي أنــت عليهــا ، ولا فضــيلة كالجهــاد ، ولا جهــاد كمجاهــدة الهــوى ، ولا 
قـــوة كـــرد الغضـــب ، ولا معصـــية كحـــب البقـــاء ، ولا ذل كـــذل الطمـــع ، وايـــاك والتفـــريط عنـــد 

  )٣٧٣(»  .. امكان الفرصة فانه ميدان يجر لأهله بالخسران
__________________  

  .) ٢٨٦ـ  ٢٨٤) تحف العقول ( ص ٣٧٣(



 ـ ٢٨٧ـ 

 (ع)ودللت هذه الوصية الرائعة الحافلة بجـواهر الحكـم علـى امامـة الامـام أبـي جعفـر 
واضـــاءت جانبـــا كبيـــرا مـــن مواهبـــه وعبقرياتـــه ، ولـــو لـــم تكـــن لـــه إلا هـــذه الوصـــية لكفـــت فـــي 

الامـام العظـيم الـى  الاستدلال على عظمته وما يملكه مـن طاقـات علميـة لا تحـد ، لقـد نظـر
اعمــاق النفــوس ، وســبر اغوارهــا وحلــل ابعادهــا ، وعــرف مــا ابتلــي بــه الانســان مــن الأمــراض 
والآفات لقد ابتلي الانسان بالجهـل والغـرور والكبريـاء والجشـع والطمـع ، وطـول الأمـل وغيـر 

، ذلــك ممـــا يدفعــه الـــى الاغـــراق فــي المعاصـــي واقتــراف الآثـــام والانحـــراف عــن طريـــق الحـــق 
هــذه الأمــراض فوضــع لهــا العــلاج الحاســم ،  (ع)وعــدم الاســتقامة فــي ســلوكه ، درس الامــام 

ووصف لها الدواء السليم الذي يقضي على جراثيمها ، واذا اخذ الانسان بهذه الوصـفة فانـه 
يعود انسانا مثاليا مهذبا ، قد صان نفسه ، واتصل بخالقـه الـذي إليـه مرجعـه ومآلـه ، ولـو لا 

  لة لشرحنا بنودها شرحا مفصلا ، ودللنا على ما فيها من الحكم والأسرار.خوف الاطا

  وصيته لرجل : 
وفــد عليــه رجــل مــن المســلمين وطلــب منــه أن يمنحــه بوصــية يســير علــى ضــوئها فقــال 

  له : (ع)
  )٣٧٤(» هيئ جهازك ، وقدم زادك ، وكن وصي نفسك. « 

السلامة فـي دار البقـاء والخلـود ،  لقد دله على ما يقربه الى الله زلفى ، وما يضمن له
  ان الانسان اذا هيئ جهازه وقدم زاده كان على سلامة من دينه ، وضمان آخرته.

__________________  
  .٣٨/  ٥١) تاريخ دمشق ٣٧٤(



 ـ ٢٨٨ـ 

  وصيته لبعض اصحابه : 
  بهذه الوصية القيمة ، قال له : (ع)السفر فزوده  (ع)وأراد بعض أصحاب الامام 

ســيرا وأنــت حــافي ، ولا تنــزلن عــن دابتــك لــيلا لقضــاء حاجــة إلا ورجلــك لا تســيرن « 
فــي خــف ، ولا تبــولن فــي نفــق ، ولا تــذوقن بقلــة ولا تشــمها حتــى تعلــم مــا هــي ، ولا تشــرب 

  )٣٧٥(»  .. من سقاء حتى تعرف ما فيه ، وأحذر من تعرف ولا تصحب من لا تعرف
س الاخلاقيــــة التــــي تضــــمن لــــه بالمنــــاهج الصــــحية ، والــــدرو  (ع)لقــــد اوصــــاه الامــــام 

  الصحة والسلامة.
  أما ما يتعلق بالصحة والوقاية من الأمراض فهي :

أمــــره أن لا يســــير حافيــــا ، فــــان المشــــي حافيــــا كثيــــرا مــــا يجلــــب للإنســــان بعــــض ـ  أ
الأمراض التي انتشرت جراثيمها في الارض ، وهي مما تنفـذ بسـرعة الـى مسـام القـدمين مثـل 

  البهلرزيا.
ه أن لا ينزل من دابته في الليل حافيا لقضاء حاجته لأنه لا يؤمن أن تلذعه اوصاـ  ب

  بعض هوام الأرض الكامنة في التراب ، وهو لا يدري.
حــذره مــن أن يبــول فــي التفــق لأنــه غالبــا مــا تكمــن فيــه بعــض الحيوانــات القاتلــة ـ  ج

  فتنساب إليه ، وتسبب هلاكه.
ة فـي الصـحراء ، مـا لـم يعرفهـا فانهـا قـد تكـون نهاه مـن تنـاول أحـد البقـول المنتشـر ـ  د

  سامة وهو لا يعلم فتسبب تسممه وتؤدي بحياته أو مرضه.
نهاه عن الشرب من السقاء حتـى يعلـم مـا فيـه لأنـه قـد يكـون شـرابا فاسـدا ومضـرا ـ  ـه

  بصحته فيسبب هلاكه أو سقمه ، هذه بعض المناهج
__________________  

  .) ٢٧ص ) تذكرة ابن حمدون ( ٣٧٥(



 ـ ٢٨٩ـ 

  الصحية التي امره بها واما الدروس الاخلاقية فقد اوصاه بأمرين :
ان يحـــذر مـــن يعـــرف ، فـــلا يبـــيح لـــه بأســـراره ، كمـــا ان عليـــه ان يحســـن صـــحبته ـ  ۱

خوفـــا منـــه ، فـــان الســـفر يكشـــف عـــن حقيقـــة الشـــخص ، ويظهـــر كـــوامن ســـره ، وكـــم ســـافر 
يلعــن بعضــهم بعضــا ، فعلــى الانســان  جماعــة كانــت بيــنهم اعمــق المــودة فعــادوا وهــم اعــداء

  المستقيم أن يكون في سفره على حذر ممن يعرفه ، وممن لا يعرفه.
نهاه عن السفر مع من لا يعرف ، فانه قد يسـبب لـه كثيـرا مـن المشـاكل التـي قـد ـ  ۲

. هـــذه بعـــض .. تـــؤدي الـــى هلاكـــه ، وقـــد وقـــع ذلـــك بكثـــرة للمســـافرين مـــع مـــن لا يعرفـــونهم
  وصاياه القيمة.

  مواعظه : 
الـــى شـــيعته المـــواعظ التـــي وعـــظ بهـــا الأوصـــياء أممهـــم  (ع)ووجـــه الامـــام أبـــو جعفـــر 

فحـــذرهم مـــن غـــرور الـــدنيا وفتنهـــا ، وبصـــرهم صـــولة الـــدهر ، وفجـــائع الأيـــام ، ودعـــاهم الـــى 
التفكر والتبصـر فيمـا يصـيرون إليـه مـن مفارقـة الـدنيا الـى القبـور المظلمـة ، واللحـود الموحشـة 

  فع فيها إلا ما ادخره الانسان من العمل الصالح ، وهذه بعض مواعظه :التي لا ين
أيهــا النــاس إنكــم فــي هــذه الــدار اغــراض تنتضــل فــيكم المنايــا ، لــن : «  (ع)قــال ـ  ۱

يستقبل أحد مـنكم يومـا جديـدا مـن عمـره إلا بانقضـاء آخـر مـن أجلـه ، فأيـة اكلـة لـيس فيهـا 
وا مــا تقــدمون عليــه بمــا تظعنــون عنــه ، فــان استصــلح ؟أم أي شــربة لــيس فيهــا شــرق ؟غصــص

اليوم غنيمة ، وغدا لا تدري لمن هو ، أهل الدنيا فى سفر يحلون عقد رحالهم فـي غيرهـا ، 
  قد خلت منا أصول نحن فروعها فما بقاء الفرع بعد أصله.

  أتاك يا ابن آدم ؟!أين الذين كانوا أطول أعمارا منكم وأبعد آمالا



 ـ ٢٩٠ـ 

نك مـا لا يعـود ، فـلا تعـدن عيشـا منصـرفا عيشـا ، مـا لـك منـه إلا لـذة ما لا ترده ، وذهب ع
فكأنــــك قـــد صــــرت الحبيـــب المفقــــود ،  ؟تزدلـــف بـــك الــــى حمامـــك ، وتقربــــك مـــن أجلـــك

  )٣٧٦(»  .. والسواد المخترم ، فعليك بذات نفسك ، ودع ما سواها ، واستعن بالله يعنك
قـــاب الله ، فلـــم يحفلـــوا وحضـــر عنـــده جماعـــة مـــن الشـــيعة فـــوعظهم ، وحـــذرهم عـ  ۲

ـــا الـــى الارض ، ثـــم رفـــع رأســـه ، فجعـــل يعـــاتبهم ،  بكلامـــه فغاظـــه ذلـــك ، واطـــرق برأســـه ملي
  ويعظهم مرة أخرى قائلا :

إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصـار ميتـا ، الا يـا أشـباحا بـلا أرواح « 
ون الـذهب مـن الحجـر لا تأخـذأ وذبابا بلا مصباح كـأنكم خشـب مسـندة ، وأصـنام مريـدة ،

لا تأخذون اللؤلؤ مـن البحـر ، خـذوا الكلمـة الطيبـة أ ، إلا تقتبسون الضياء من النور الأزهر ،
يـَتَّبِعُـــونَ أَحْسَـــنَهُ  (ممــن قالهـــا وان لـــم يعمـــل بهـــا ، فـــان الله يقـــول :  الَّـــذِينَ يَسْـــتَمِعُونَ الْقَـــوْلَ فَـ

  .)٣٧٧( ) أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ 
لا تحمد من تعطيه فانيا ، ويعطيك باقيـا ، درهـم يفنـى بعشـرة تبقـى أ حك يا مغروروي

الى سبعمائة ضـعف مضـاعفة مـن جـواد كـريم آتـاك الله عنـد مكافـأة هـو مطعمـك وسـاقيك ، 
وكاســيك ، ومعافيــك ، وكافيــك ، وســاترك ممــن يراعيــك ، مــن حفظــك فــي ليلــك ونهــارك ، 

لرشــــد فــــي اختبــــارك ، كأنــــك قــــد نســــيت ليــــالي وأجابـــك عنــــد اضــــطرارك ، وعــــزم لــــك علــــى ا
أوجاعــك وخوفــك ، دعوتــه فاســتجاب لــك فاســتوجب بجميــل صــنيعه الشــكر فنســيته فــيمن 

  ذكر ، وخالفته فيما أمر ، ويلك انما أنت لص من لصوص الذنوب ، كلما
__________________  

  .١٢٧/  ١) الكامل للمبرد  ٢٩٩) تحف العقول ( ص ٣٧٦(
  .١٨، آية  ) سورة الزمر٣٧٧(



 ـ ٢٩١ـ 

عرضت لك شهوة أو ارتكاب ذنب سارعت إليه ، وأقدمت بجهلـك عليـه ، فارتكبتـه كأنـك 
  !!!لست بعين الله أو كأن الله ليس لك بالمرصاد

يا طالب الجنة ما أطول نومك ، وأكل مطيتك ، وأوهى همتك فلله أنت مـن طالـب 
  !!!سبك لما يوقعك فيهاومطلوب ، ويا هاربا من النار ما أحث مطيتك إليها ، وما اك

انظروا الى هذه القبور سطورا بافنـاء الـدور ، تـدانوا فـي خططهـم ، وقربـوا فـي مـزارهم ، 
وبعدوا في لقائهم ، عمروا فخربوا ، وانسوا فأوحشوا وسكنوا فأزعجوا ، وقنطوا فرحلـوا ، فمـن 

 قريـــب وعـــامر مخـــرب ، وآنـــس مـــوحش ، وســـاكن مـــزعج ، )٣٧٨(ســـمع بـــدان بعيـــد وشـــاحط 
  !!!وقاطن مرحل غير أهل القبور

يا ابن الأيام الثلاثة : يومك الذي ولدت فيه ، ويومك الذي تنزل فيـه قبـرك ، ويومـك 
 )٣٧٩(الذي تخرج فيه الى ربك ، فيا له من يوم عظيم يـا ذوي الهيئـة المعجبـة والهـيم المعطنـة 

أنـتم ملاقـوه ، ومـا أنـتم إليـه مالي ارى اجسامكم عامرة ، وقلوبكم دامرة اما والله لو عاينتم مـا 
تَنــا نُـــرَدُّ وَلا نُكَــذِّبَ بِآيــاتِ ربَنِّــا وَنَكُــونَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ  ( صــائرون لقلــتم : قــال جــل  )٣٨٠( ) يــا ليَـْ

ذِبوُنَ وَلَوْ ردُُّوا لَعادُوا لِما نُـهُوا عَنْهُ وَإِنَّـهُمْ لَكـا ( .. )بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانوُا يُخْفُونَ  (من قائل : 
( )٣٨٢(»  )٣٨١(.  

__________________  
  ) الشاحط : البعيد.٣٧٨(
  ) الهيم : الأبل العطاش ، العاطنة : الأبل التي رويت ثم بركت.٣٧٩(
  .٢٧) سورة الانعام : آية ٣٨٠(
  .٢٨) سورة الانعام : آية ٣٨١(
  .) ٢٩٢ـ  ٢٩١) تحف العقول ( ص ٣٨٢(



 ـ ٢٩٢ـ 

هــؤلاء القــوم انصــرافهم عــن وعظــه ، وارشــاداته  علــى (ع)لقــد انكــر الامــام أبــو جعفــر 
الهادفة الى استقامتهم وحسن سلوكهم ، وظفرهم بخير الدنيا والآخرة ، وقـد وجـه إلـيهم هـذه 

  الموعظة البالغة فدعاهم الى الله ، والتمسك بطاعته ، فانه بيده الخير والحرمان.
نهـا القلـوب ليـرجعهم لقد وعظهم بهذه المـواعظ التـي تخشـع لهـا النفـوس ، وتتوجـل م

  الى حظيرة الايمان وواقع الاسلام.
  له : (ع)ووعظ الامام بعض اصحابه فأحاطه علما بواقع هذه الحياة فقال ـ  ۳
انــزل الــدنيا كمنــزل نزلتــه وارتحلــت عنــه ، أو كمــال أصــبته فــي منامــك فاســتيقظت ، « 

  )٣٨٣(» وليس معك منه شيء. 
النظـرة الصـائبة ، وتعـرف علـى واقعهـا وحالهـا لمـا ان الانسان لو نظر الـى الـدنيا بهـذه 

أصــيب بــداء الغــرور والأنانيــة ، والجشــع والطمــع وغيــر ذلــك مــن الآفــات النفســية التــي تضــله 
  عن طريق الحق.

مــا اغرورقـت عـين بمائهــا مـن خشـية الله إلا وحــرم « أنـه قـال :  (ع)ومـن مواعظــه ـ  ۴
لخـدين دموعـه لـم يرهـق وجهـه قتـر ولا ذلـة ، الله وجه صاحبها على النار ، فان سالت علـى ا

  )٣٨٤(»  .. وما من شيء إلا له جزاء إلا الدمعة فان الله تعالى يكفر بها بحور الخطايا
الــى البكــاء مــن خشــية الله فانــه مــن علامــة الايمــان ، وهــو يكشــف عــن  (ع)لقــد دعــا 

  اتصال العبد بربه وخالقه.
  لم يكثر انسان ذكر اكثر من ذكر الموت فانه: «  (ع)قال ـ  ۵

__________________  
  .١٤٩/  ١، شذرات الذهب  ٢٤٨/  ١) مرآة الجنان ٣٨٣(
  .) ١١) اخبار الدول ( ص ٣٨٤(



 ـ ٢٩٣ـ 

  )٣٨٥(» الموت إلا زهد في الدنيا. 
ان الانسان متى ذكر الموت ، وجعله أمام عينيه فانه يزهد في هذه الدنيا ، وينصـرف 

  عن مباهجها ، وملاذها.
من لا يبـالي الـدنيا فـي  : (ع)فقال  ؟الامام أبو جعفر عن أشد الناس زهدا وسئلـ  ۶

: مــن بــاع البــاقي بالفــاني ،  (ع)فقــال  ؟يــد مــن كانــت ، فقيــل لــه : مــن أخســر النــاس صــفقة
  .)٣٨٦(: من لا يرى الدنيا لنفسه قدرا  (ع)فقال  ؟فقيل له : من اعظم الناس قدرا

إن الله تعـــالى يقـــول : يـــا ابـــن آدم تطولـــت « اصـــحابه فقـــال لهـــم :  (ع)ووعـــظ ـ  ۷
عليك بثلاث : سترت عليك مـا لـو يعلـم بـه اهلـك مـا داروك ، وأوسـعت عليـك فاستقرضـت 

  )٣٨٧(» منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة في ثلثك فلم تقدم خيرا. 
الـى معالجـة النفـوس وتهـذيبها  (ع)هذه بعض النماذج من مواعظه القيمة وقد سـاقها 

  .(ع)نت هذه الظاهرة التربوية من ابرز القيم في تعاليم أئمة أهل البيت ، وكا

  فضل العقل : 
عـن فضـل العقــل ، وانـه مـن اعظـم مـا خلـق الله تعــالى  (ع)وتحـدث الامـام أبـو جعفـر 

  : (ع)قال 
لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قـال لـه : اقبـل فأقبـل ، ثـم قـال لـه : ادبـر فـادبر ، « 

  تي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليثم قال : وعز 
__________________  

  .٦١/  ٢) جامع السعادات ٣٨٥(
  .١٦١/  ٣) البيان والتبيين ٣٨٦(
  .) ١٣١) الخصال ( ص ٣٨٧(



 ـ ٢٩٤ـ 

منك ، ولا اكملتك إلا فيمن أحب أما اني إياك آمر ، وإيـاك انهـى ، وإيـاك أعاقـب ، وإيـاك 
  )٣٨٨(»  .. أثيب

الانســان ، ولــو لاه لمــا كــان هنــاك أي فــرق بينــه وبــين الحيــوان ان بالعقــل ترتفــع قيمــة 
  .ـ كما يقول الفقهاءـ   السائم ، وهو من الشرائط الأولية في صحة التكليف

  الفطنة : 
بالفطنــة ، وجعلهــا المصــدر الوحيــد لســعادة الانســان ،  (ع)واشــاد الامــام أبــو جعفــر 

عاشـــر مـــلء مكيـــال ثلثـــاه فطنـــة ، صـــلاح جميـــع التعـــايش والت: «  (ع)وصـــلاح معيشـــته قـــال 
وثلثه تغافـل ، فلـم يجعـل لغيـر الفطنـة نصـيبا مـن الخيـر ، ولا حظـا فـي الصـلاح لأن الانسـان 

  )٣٨٩(» لا يتغافل إلا عن شيء قد فطنه وعرفه. 
ومــا أروع هــذه الكلمــة ، وقــد علــق عليهــا بعــض العلمــاء فقــال : انهــا جمعــت صــلاح 

  شأن الدنيا بحذافيرها.

  ر : اجالة الفك
باجالــــة الفكــــر يســــتدر الــــرأي : «  (ع)الــــى اجالــــة الفكــــر وانطلاقــــه قــــال  (ع)ودعــــا 

  )٣٩٠(»  .. المعشب
  وهذه الكلمة من روائع الحكم فان الرأي الأصيل والسديد انما يصل

__________________  
  .١٠/  ١) اصول الكافي ٣٨٨(
  .٩٩/  ٣والتبيين  ، البيان ١١٦/  ١، زهر الآداب  ٧٦/  ١) الكامل للمبرد ٣٨٩(
  .١٦٥/  ١) جامع السعادات ٣٩٠(



 ـ ٢٩٥ـ 

إليــه الانســان بعــد اجالــة فكــره فــي الأمــور ، وكــذلك الحقــائق العلميــة والمخترعــات انمــا هــي 
وليــدة التفكــر والدراســة للأمــور ، فانــه مــن غيــر الممكــن ان يتوصــل الانســان لــذلك مــن دون 

  اجالة الفكر وامعانه.

  مكارم الاخلاق : 
بنشــر مكــارم الاخــلاق واذاعتهــا بــين النــاس ، لأنهــا مــن  (ع)ام أبــو جعفــر واهــتم الامــ

العناصر الذاتية في بناء المجتمع الاسـلامي ، وقـد حفلـت مصـادر الحـديث وغيرهـا بالشـيء 
  الكثير من كلماته الحكمية ، وفيما يلي ذلك :

  الاحسان : ـ  ۱
لمجتمـع وترابطـه وشـيوع أما الاحسان الى الناس فانه من اوثق الاسباب الى تماسك ا

 (ع)المحبة والألفة بين ابنائه ، وقـد نـدب إليـه الاسـلام ، وحـث عليـه قـال الامـام أبـو جعفـر 
مــا تــذرع إلــي بذريعــة ، ولا توســل بوســيلة هــي أقــرب الــي مــن يــد ســالفة منــي إليــه أتبعتهــا : « 

محت لـي أختها ليحسن حفظها وربها لأن منع الأواخـر يقطـع لسـان شـكر الأوائـل ، ومـا سـ
  )٣٩١(»  .. نفسي برد بكر الحوائج

مواصلة الاحسان وتكـراره ليغـرس بـه المـودة والحـب  (ع)ان احب الاشياء الى الامام 
  في قلوب الناس.

  فعل المعروف : ـ  ۲
على فعل المعروف الى النـاس فـي كثيـر مـن احاديثـه ، ومـن بـين مـا  (ع)وحث الامام 

  قاله :
__________________  

  .) ٢٩٦العقول ( ص  ) تحف٣٩١(



 ـ ٢٩٦ـ 

ان الله جعل للمعروف أهلا من خلقه حبـب إلـيهم المعـروف وحبـب : «  (ع)قال ـ  أ
إلــيهم فعالــه ، ووجــه لطــلاب المعــروف الطلــب إلــيهم ، ويســر إلــيهم قضــاءه كمــا يســر الغيــث 
للأرض المجدبة ليحييها ويحي أهلها ، وان الله جعل للمعروف اعداء من خلقه بغض إليهم 

ف ، وبغــض إلــيهم فعالــه وحظــر علــى طــلاب المعــروف التوجــه إلــيهم ، وحظــر علــيهم المعــرو 
قضاءه كما يحظر الغيث عـن الأرض المجدبـة ليهلكهـا ، ويهلـك أهلهـا ، ومـا يعفـو الله عنـه 

  )٣٩٢(»  .. اكثر
صــنائع المعــروف تقــي مصــارع الســوء ، وكــل معــروف صــدقة وأهــل : «  (ع)قــال ـ  ب

لمعــروف فــي الآخــرة ، وأهــل المنكــر فــي الــدنيا أهــل المنكــر فــي المعــروف فــي الــدنيا أهــل ا
الآخــرة ، وأول أهــل الجنــة دخــولا الــى الجنــة أهــل المعــروف وان أول أهــل النــار دخــولا الــى 

  )٣٩٣(»  .. النار أهل المنكر

  مقابلة المعروف بالاحسان : ـ  ۳
مـن صـنع «  : (ع)اصحابه بمقابلة المعروف بالمزيد من الاحسان قـال  (ع)وأوصى 

مثل ما صنع إليه فقد كافاه. ومن أضعف كان شكورا ، ومن شكر كان كريما. ومـن علـم أنـه 
مــا صــنع كــان الــى نفســه لــم يســتبطئ النــاس فــي شــكرهم ، ولــم يســتزدهم فــي مــودتهم ، فــلا 
تلتمس من غيرك شكر مـا اتيتـه الـى نفسـك ، ووقيـت بـه عرضـك ، واعلـم ان طالـب الحاجـة 

  )٣٩٤(»  .. ألتك فأكرم وجهك عن ردهلم يكرم وجهه عن مس
  بمقابلة المعروف بالاحسان ، دعا الى صنع المعروف (ع)وبعد ما أوصى 

__________________  
  .) ٢٩٥) تحف العقول ( ص ٣٩٢(
  .) ٢٢٥) أمالي الصدوق ( ص ٣٩٣(
  .) ٣٠٠) تحف العقول ( ص ٣٩٤(



 ـ ٢٩٧ـ 

ووقـــى بـــه شـــرفه  ك لنفســـه.بمـــا هـــو معـــروف وان لا يبغـــي صـــاحبه جـــزاء ، فانـــه قـــد صـــنع ذلـــ
  وعرضه.

  آداب السلوك : 
  على آداب السلوك الاجتماعي مع الناس ، وكان من بين ذلك. (ع)وحث الامام 

  طلاقة الوجه : ـ  ۱
  : (ع)بمقابلة الناس بطلاقة الوجه والبشرى بهم قال  (ع)وأمر 

الوجــه ، البشــر الحســن ، وطلاقــة الوجــه مكســبة للمحبــة ، وقربــة مــن الله ، وعبــوس « 
  )٣٩٥(»  .. وسوء البشر مكسبة للمقت ، وبعد من الله

  معاملة الناس بالحسنى : ـ  ۲
:  (ع)علــى معاملــة النــاس بالحســنى واجتنــاب هجــر الكــلام معهــم ، قــال  (ع)وحــث 

قولــوا للنــاس : أحســن مــا تحبــون أن يقــال : لكــم فــان الله يــبغض اللعــان الســباب الطعــان « 
لمـــتفحش ، الســـائل الملحـــف ، ويحـــب الحـــيّ الحلـــيم العفيـــف علـــى المـــؤمنين ، الفـــاحش ا

  )٣٩٦(»  .. المتعفف

  حقوق المسلم : 
  : (ع)بالحقوق التي شرعها الاسلام للمسلم تجاه أخيه المسلم ، قال  (ع)وأدلى 

  احبب أخاك المسلم ، واحبب له ما تحب لنفسك ، واكره له ما« 
__________________  

  .) ٢٩٦) تحف العقول ( ص ٣٩٥(
  .) ٣٠٠) تحف العقول ( ص ٣٩٦(



 ـ ٢٩٨ـ 

تكره لنفسك ، واذا احتجت فسله ، واذا سألك فاعطه ، ولا تدخر عنـه خيـرا فانـه لا يـدخره 
عنك ، كن له ظهرا فانه لك ظهر ، إن غاب فاحفظـه فـي غيبتـه ، وان شـهد فـزره ، واجلـه ، 

 )٣٩٧(تســل ســخيمته  واكرمــه فانــه منــك ، وأنــت منــه ، وان كــان عليــك عاتبــا فــلا تفارقــه حتــى
»  .. ومــا فــي نفســه ، واذا اصــابه خيــر فاحمــد الله عليــه ، وان ابتلــي فاعضــده ، وتمحــل لــه

)٣٩٨(  
ولــو طبــق المســلمون هــذه التعــاليم الحيــة علــى واقــع حيــاتهم لصــاروا مــن اقــوى شــعوب 

. لقــد انحرفــوا عــن .. العــالم ومــا تــداعت الأمــم علــى غــزوهم ، واســتعبادهم ، ونهــب ثــرواتهم
  .) كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  (هذه المبادئ الاصيلة فهانوا وذلوا ، وتفرقوا شيعا واحزابا 

  قضاء حاجة المسلم : 
ونــدب الامــام أبــو جعفــر المســلمين الــى قضــاء حــوائج اخــوانهم ، وحــذر مــن تركهــا ، 

حاجتـه قضـيت لـه والسـعي لـه فـي ـ  ما من عبد يمتنع عـن معونـة أخيـه الملـم ،: «  (ع)قال 
أو لم تقض إلا ابتلي في حاجة فيما يأثم عليه ، ولا يؤجر ، وما من عبد يبخل بنفقة ينفقهـا 

  )٣٩٩(»  .. فيما يرضي الله إلا أبتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله

  صلة الارحام : 
 وعنى الاسلام بصلة الارحـام ، ونـدب إليهـا لأنهـا توجـب تماسـك الأسـرة وارتباطهـا ،

صـلة : «  (ع)قـال  (ع)وتعود على الأمة باروع الثمرات ، وقد حث عليها الامام أبو جعفر 
  الأرحام تزكي الاعمال ، وتنمي الأموال ،

__________________  
  ) السخيمة : الضغينة٣٩٧(
  .) ٢٨٨) أمالي الصدوق ( ص ٣٩٨(
  .) ٢٩٢) تحف العقول ( ص ٣٩٩(



 ـ ٢٩٩ـ 

  )٤٠٠(»  .. سىء في الأجلوتدفع البلوى ، وتيسر الحساب ، وتن

  الصدقة : 
على الصـدقة ، وذكـر الفوائـد التـي يظفـر بهـا المتصـدق ، وقـد أدلـى  (ع)وأكد الامام 

إلا أنبــئكم بشــيء إذا فعلتمــوه يبعــد الســلطان ، والشــيطان : «  (ع)بــذلك امــام اصــحابه قــال 
  فقال له أبو حمزة :» منكم 

  »بلى اخبرنا حتى نفعله. « 
يكم بالصــدقة فبكــروا بهــا ، فانهــا تســود وجــه ابلــيس ، وتكســر شــره علــ: «  (ع)قــال 

الســلطان الظــالم عــنكم فــي يــومكم ذلــك ، وعلــيكم بالحــب لله والتــودد والمــوازرة علــى العمــل 
وألحــوا فــي الاســتغفار فانــه ممحــاة ـ  يعنــي الشــيطان والســلطانـ  الصــالح فانــه يقطــع دابرهمــا

  )٤٠١(»  .. للذنوب

   العطف على اليتيم :
  : (ع)الى العطف على اليتيم والبر بالضعيف قال  (ع)ودعا الامام 

اربع من كن فيه بنـى لـه الله بيتـا فـي الجنـة مـن آوى اليتـيم ، ورحـم الضـعيف واشـفق « 
  )٤٠٢(»  .. على والديه ، ورفق بمملوكه

  محاسن الصفات : 
الله ، عـن محاسـن الصـفات التــي تقـرب الانسـان مــن  (ع)وتحـدث الامـام أبـو جعفــر 

أربع من كن فيـه كمـل إسـلامه ، وأعـين علـى ايمانـه : «  (ع)وتبعده عن سخطه وعذابه قال 
  ، ومحصت ذنوبه ، ولقى الله عز وجل ،

__________________  
  .) ٢٩٨) تحف العقول ( ص ٤٠٠(
  .) ٢٩٨) تحف العقول ( ص ٤٠١(
  .) ٢٠٤) الخصال ( ص ٤٠٢(



 ـ ٣٠٠ـ 

الى قدميه ذنـوب حطهـا الله عنـه ، وهـي : الوفـاء بمـا  وهو عنه راض ، ولو كان فيما بين قرنه
يجعل الله على نفسه ، وصدق اللسان مع الناس ، والحياء مما يقبح عند الله ، وعند النـاس 
، وحســن الخلــق مــع الأهــل والنــاس ، وأربــع مــن كــن فيــه مــن المــؤمنين اســكنه الله تعــالى فــي 

ونظــر لــه ، وكــان لــه أبــا ، ومــن رحــم  أعلــى عليــين فــي غــرف فــوق الغــرف : مــن آوى اليتــيم ،
الضــعيف ، واعانــه وكفــاه ، ومــن انفــق علــى والديــه ، وترفــق بهمــا ، وســرهما ولــم يحزنهمــا ، 

  )٤٠٣(»  .. ومن لم يخرق مملوكه فاعانه على ما يكلفه
بكـــل مـــا يقـــرب الانســـان مـــن ربـــه ، وقـــد ارشـــده الـــى محاســـن  (ع)لقـــد أمـــر الامـــام 
  ويجزل عليها ثوابه ، وتستوجب المزيد من الطافه. الاعمال التي يحبها الله ،

  الصمت : 
الــى الصــمت وعــدم الخــوض فيمــا لا يكســب فيــه الانســان فائــدة أو خيــرا  (ع)ودعــا 

إن هــذا اللســان مفتــاح كــل خيــر وشــر ، فينبغــي للمــؤمن أن يخــتم لســانه كمــا : «  (ع)قــال 
 مؤمنا أمسك لسـانه مـن كـل قال : ( رحم الله (ص)يختم على ذهبه وفضته ، فان رسول الله 

»  .. شــر فــان ذلــك صــدقة منــه علــى نفســه ) لا يســلم أحــد مــن الــذنوب حتــى يحــزن لســانه
)٤٠٤(  

  مساوئ الصفات والأعمال : 
مـن الاتصـاف بالصـفات السـيئة ، والاعمـال المنكـرة ، وهـذا بعـض  (ع)وحذر الامام 

  ما أثر عنه :
__________________  

  .) ١٩١) الدر النظيم ( ص ٤٠٣(
  .) ٢٩٨) تحف العقول ( ص ٤٠٤(
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مــا دخــل قلــب امــرئ شــيء مــن الكبــر إلا نقــص مــن عقلــه مثــل مــا : «  (ع)قــال ـ  ۱
  )٤٠٥(»  .. دخله من ذلك قل ذلك أو كثر

  .)٤٠٦(» المتكبر ينازع الله رداءه : «  (ع)وقال 
يصــير ان الكبريــاء يــنم عــن الجهــل ونقصــان العقــل ، فــان الانســان لــو عــرف مآلــه ومــا 

إليـه مــن مفارقــة هــذه الحيــاة ، ونسـيان ذكــره ، واســتحالة جســمه الــذي يزهـو بــه الــى كتلــة مــن 
  التراب المهين ، لو ادرك ذلك وتبصر فيه لما تكبر على خلق الله.

: «  (ع)الانســان المنــافق الــذي يكــون ذا وجهــين ولســانين قــال  (ع)وذم الامــام ـ  ۲
ســـانين يطـــري أخـــاه شـــاهدا ، ويأكلـــه غائبـــا ، ان بـــئس العبـــد عبـــد يكـــون ذا وجهـــين ، وذا ل

  )٤٠٧(»  .. أعطي حسده ، وان أبتلي خذله
ان هــذا الانحــراف يكشــف عــن خبــث الســريرة ، وســوء الطويــة ، وان صــاحبه لا خلــق 

  له ، ولا ايمان له بربه.
مــا أقــبح الأســر عنــد : «  (ع)وحــذر الامــام مــن الاتصــاف بالصــفات التاليــة قــال ـ  ۳
لكآبة عند النائبـة ، والغلظـة علـى الفقيـر ، والقسـوة علـى الجـار ، ومشـاحة القريـب الظفر ، وا

، والخلاف على الصـاحب ، وسـوء الخلـق علـى الاهـل ، والاسـتطالة بالقـدرة ، والجشـع مـع 
الفقر ، والغيبة للجليس ، والكذب في الحديث ، والسعي بالمنكر ، والغدر من السـلطان ، 

من سأل فوق قدره اسـتحق الحرمـان ، صـلاح مـن جهـل الكرامـة  والخلق من ذوي المروءة ،
  )٤٠٨(»  .. في هوانه ، المسترسل مرقي ، والمحترس ملقى

__________________  
  .١٨٠/  ٣، حلية الاولياء  ٦١/  ٢) صفة الصفوة ٤٠٥(
  ) تحف العقول٤٠٦(
  .) ٣٠) أمالي الصدوق ( ص ٤٠٧(
  .) ٦٠) تذكرة ابن حمدون ( ص ٤٠٨(
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تجنب هذه الصفات فقد تحلى بمعالي الاخلاق الرفيعة وصـار مـن أفـذاذ النـاس ومن 
  وخيارهم.
ثــلاث خصــال : لا يمــوت : «  (ع)عــن ارتكــاب مــا يلــي قــال  (ع)ونهــى الامــام ـ  ۴

صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن ، البغي وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبـة يبـارز الله بهـا ، وان 
الـــرحم ، وان القـــوم ليكونـــون فجـــارا فيتواصـــلون فتنمـــى أمـــوالهم ، أعجـــل الطاعـــة ثوابـــا لصـــلة 

  )٤٠٩(»  .. ويثرون ، وان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها
أربعــة اســرع : «  ٧اتصــاف الانســان بمــا يلـي مــن الصــفات قــال  (ع)وكــره الامــام ـ  ۵

ن إليـه اسـاءة ، ورجـل لا تبغـي عليـه ، شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه ، ويكافيـك بالاحسـا
ويبغي عليك ، ورجـل عاهدتـه علـى أمـر فمـن أمـرك الوفـاء لـه ، ومـن أمـره الغـدر بـك ، ورجـل 

  )٤١٠(»  .. يصل قرابته ويقطعونه
: «  (ع)من شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرمات قال  (ع)وحذر الامام ـ  ۶

، ويهدم مروءتـه ، ويحملـه علـى التجسـر علـى  إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش
  )٤١١(»  .. المحرمات من سفك الدماء ، وركوب الزنا

إن الخمــر مصـــدر لكــل رذيلـــة وموبقـــة ، وهــو مـــن الآفـــات الاجتماعيــة ، التـــي تســـبب 
فقدان الشرف ، والوقوع فـي جميـع المحرمـات ، امـا اضـراره الجسـمية فقـد تحـدثنا عنهـا فـي 

  بعض مؤلفاتنا.
__________________  

  .) ٢٩٤) تحف العقول ( ص ٤٠٩(
  .) ٢١٠) الخصال ( ص ٤١٠(
  .٧٧١/  ١٦) البحار ٤١١(
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  .)٤١٢(» ان الله يبغض الفاحش المتفحش « الفاحش بقوله :  (ع)وذم الامام ـ  ۷

  الغيبة والبهتان : 
مــا مــن الغيبــة أن تقــول : فــي أخيــك « بــين الغيبــة والبهتــان بقولــه :  (ع)وفــرق الامــام 

ستره الله عليه ، فامـا الأمـر الظـاهر منـه مثـل الحـدة والعجلـة فـلا بـأس أن تقولـه ، وان البهتـان 
  )٤١٣(»  .. أن تقول في أخيك ما ليس فيه

  الغضب وعلاجه : 
ان هذا الغضـب جمـرة : «  (ع)من الغضب ووضع له علاجا قال  (ع)وحذر الامام 

إذا غضــــب احمــــرت عينــــاه وانتفخــــت  مــــن الشــــيطان توقــــد فــــي قلــــب ابــــن آدم ، وان أحــــدكم
أوداجه ، ودخل الشيطان فيه ، فاذا خاف أحدكم ذلك مـن نفسـه فليلـزم الارض ، فـان رجـز 

  )٤١٤(» الشيطان ليذهب عنه عند ذلك. 
وقد شـدد الامـام أبـو جعفـر فـي أمـر الغضـب ، وحـذر مـن عواقبـه قـال الامـام الصـادق 

ان الرجـل ليغضـب فيقتـل الـنفس التـي  : كان أبي يقـول : أي شـيء اشـد مـن الغضـب ، (ع)
  .)٤١٥(حرم الله ، ويقذف المحصنة 
 إن الرجل ليغضـب فمـا يرضـى أبـدا حتـى يـدخل النـار: «  (ع)وقال الامام ابو جعفر 

..  «)٤١٦(  
__________________  

  .) ٢٩٦) تحف العقول ( ص ٤١٢(
  .)٢٩٨) تحف العقول (٤١٣(

  .٢٨٩/  ١جامع السعادات  ٤١٦و  ٤١٥و  ٤١٤
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  العجب : 
عجبــا للمختــال الفخــور ، انمــا خلــق مــن نطفــة ثــم يعــود جيفــة ، وهــو : «  (ع)قــال 

  .»فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به 

  أدعيته : 
تـــراث رائـــع ، ومنـــاجم اخـــاذة تكمـــن فيهـــا جـــواهر  (ع)وفـــي أدعيـــة أئمـــة أهـــل البيـــت 

صــالهم بــه ، وانقطــاعهم نحــو الله ، واتّ  (ع)الحكــم والآداب وهــي تمثــل مــدى اتجــاه الأئمــة 
إليــه ، كمــا تمثــل الرصــيد الروحــي الــذي يملكونــه مــن النســك والتقــوى والحريجــة فــى الــدين ، 

وقـد اثـرت  .. وبالاضافة لذلك فانها مـن الثـروات الكبـرى للاخـلاق والفلسـفة وعلـم الكـلام ،
  كثير من الادعية ، وهذه بعضها :  (ع)عن الامام أبي جعفر 

أبــــو حمــــزة الثمــــالي عــــن الامــــام أبــــي جعفــــر ، وكــــان يســــميه (  روى هــــذا الــــدعاءـ  ۱
أشهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد « بالجامع ) وقد جاء فيه بعد البسملة 

أن محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله وبجميع رسول الله وبجميع ما أنزل بـه رسـل الله ، وإن 
، وبلـــغ المرســـلون ، والحمـــد لله رب العـــالمين ، وعـــد الله حـــق ، ولقـــاءه حـــق ، وصـــدق الله 

وســبحان الله كلمــا ســبح الله شــيء ، وكمــا يحــب الله أن يســبح ، والحمــد لله كلمــا حمــد الله 
شيء ، وكما يحب الله أن يحمد ، ولا إله إلا الله كلما هلـل الله شـيء ، وكمـا يحـب الله أن 

  لله أن يكبر.يهلل ، والله أكبر كلما كبر الله شيء ، وكما يحب ا
اللهــم : انــي اســألك مفــاتيح الخيــر ، وخواتمــه ، وشــرائعه وســوابقه ، وفوائــده وبركاتــه ، 
وما بلغ علمه علي ، وما تصر عن احصائه حفظي ، اللهـم انهـج لـي أسـباب معرفتـه ، وأفـتح 

  لي أبوابه ، وغشني بركات رحمتك ،
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الــة عــن دينــك ، وطهــر قلبــي مــن ومــنّ علــيّ بعصــمة مــن الشــيطان الــرجيم ومــا يريــدني عــن الاز 
الشـــك ، ولا تشـــغل قلبـــي بـــدنياي ، وعاجـــل معاشـــي عـــن أجـــل ثـــواب آخرتـــي واشـــغل قلبـــي 
بحفظ ما لا تقبل مني جهله ، وذلل لكل خير لساني وطهـر قلبـي مـن الريـاء ، ولا تجـره فـي 

  مفاصلي ، واجعل عملي خالصا لك.
ظاهرهـــا وباطنهـــا وغفلاتهـــا اللهـــم : إنـــي اعـــوذ بـــك مـــن الشـــر وأنـــواع الفـــواحش كلهـــا 

. .. وجميــع مــا يريــدني بــه الســلطان العنيــد ممــا أحطــت بعلمــه وأنــت القــادر علــى صــرفه عنــي
اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن طــوارق الجــن والانــس وزوابعهــم وتــوابعهم ، وبــوائقهم ، ومكايــدهم ، 

ك ومشاهد الفسقة من الجن والأنس وان اسـتزل عـن دينـي فتفسـد علـي آخرتـي ، ويكـون ذلـ
منهم ضررا عليّ في معاشي ، أو بعرض بلاء يصيبني منهم لا قوة لي بـه ، ولا صـبر لـي علـى 
احتمالـه ، فـلا تبتلنـي يـا الهــي بمقاسـاته فيمنعنـي ذلـك مــن ذكـرك ، ويشـغلني عـن عبادتــك ، 
أنت العاصم المـانع ، والـدافع الـواقي مـن ذلـك كلـه ، واسـألك اللهـم الرفاهيـة فـي معيشـتي مـا 

معيشــة أقـوى بهـا علــى طاعتـك ، وأبلـغ بهــا رضـوانك ، وأصـير بهــا منـك الــى دار  أبقيتنـي فـي
الحيوان غدا ، ولا ترزقني رزقا يطغينـي ، ولا تبتلنـي بفقـر اشـقى بـه مضـيقا علـي اعطنـي حظـا 
وافـرا فــي آخرتــي ، ومعاشــا واســعا هنيئــا مريئـا فــي دنيــاي ، ولا تجعــل الــدنيا علــيّ ســجنا ، ولا 

ا ، اخرجنـــي مـــن فتنهـــا مرضـــيا عنـــي ، واجعـــل عملـــي فيهـــا مقبـــولا ، تجعـــل فراقهـــا علـــي حزنـــ
  وسعي فيها مشكورا.

اللهــم مــن أرادنــي بســوء فــارده بمثلــه ومــن كــادني فيهــا فكــده ، واصــرف عنــي هــمّ مــن 
ادخـــل علـــيّ همـــه ، وامكـــر بمـــن مكـــر بـــي فانـــك خيـــر المـــاكرين ، وافقـــا عنـــي عيـــون الكفـــرة 

  انزل علي منكوالظلمة ، والطغاة الحسدة ، اللهم و 
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ــــي بســــترك الــــواقي ، واجعلنــــي فــــي  الســــكينة والوقــــار ، والبســــني درعــــك الحصــــينة ، واحفظن
عافيتـك النافعــة ، وصـدق قــولي وفعـالي ، وبــارك لـي فــي ولـدي واهلــي ، ومـالي ، ومــا قــدمت 
وأخــرت ، ومــا اغفلــت ، ومــا تعمــدت ، ومــا توانيــت ، ومــا اســررت ، فــاغفر لــي برحمتــك يــا 

  )٤١٧(»  .. أرحم الراحمين
ويكشف هذا الدعاء عن مدى انقطاع الامام الـى الله ، وشـدة اتصـاله بـه ، فقـد ألجـأ 

  جميع أموره إليه ، واستعاذ به من فتن الدنيا ، وغرورها ، خوفا ان تصده عن ذكره تعالى.
  انه قال له : ٧روى الربيع عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الامام أبي جعفر ـ  ۲
دعــاء لا نــدعو بــه نحــن أهــل البيــت اذا اكربنــا أمــر ، وتخوفنــا مــن شــر  إلا أعلمــك« 

  » .. السلطان إلا قبل لنا به
  » .. بلى بأبي أنت وأمي« 
قل : يا كائنا قبل كل شيء ، ويـا مكـون كـل شـيء ، ويـا بـاقي بعـد كـل شـيء صـل « 

  )٤١٨(»  .. ثم تذكر حاجتك .. على محمد واهل بيته
  ي تدلل على مدى روحانيته ، وعظيم اتصاله بخالقه.وذكرت له ادعية أخرى ، وه

  الحث على الدعاء : 
ان الله كــــره الحــــاح النــــاس : «  (ع)علــــى الــــدعاء الــــى الله ، قــــال  (ع)وحــــث الامــــام 

  بعضهم على بعض في المسألة ، واحب ذلك لنفسه جل ذكره
__________________  

  .) ٢١٥ـ  ٢١٣) مهج الدعوات ( ص ٤١٧(
  .) ٢١٥عوات ( ص ) مهج الد٤١٨(



 ـ ٣٠٧ـ 

  )٤١٩(»  .. ان يسأل ، ويطلب ما عنده

  روائع الحكم : 
روائــــع الحكــــم القصــــار الحافلــــة بــــالقيم الكريمــــة  (ع)وأثــــرت عــــن الامــــام أبــــي جعفــــر 

  والحكم الصائبة والتجارب النافعة ، وهذه بعضها :
  » .. إن استطعت أن لا تعامل أحدا إلا ولك الفضل عليه فافعل: «  (ع)قال ـ  ۱
صـانع المنـافق بلسـانك ، واخلـص مودتـك للمـؤمن ، وان جالسـك : «  (ع)قـال ـ  ۲

  » .. يهودي فاحسن مجالسته
  » .. ما شيب شيء بشيء احسن من حلم بعلم: «  (ع)قال ـ  ۳
قــــم بــــالحق ، واعتــــزل مــــا لا يعنيــــك ، وتجنــــب عــــدوك ، واحــــذر : «  (ع)قــــال ـ  ۴

 ، ولا تصـــحب الفـــاجر ، ولا تطلعـــه علـــى صـــديقك مـــن الاقـــوام ، إلا الأمـــين مـــن خشـــي الله
  » .. سرك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله

  » .. صحبة عشرين سنة قرابة: «  (ع)قال ـ  ۵
  » .. في كل قضاء الله خير للمؤمن: «  (ع)قال ـ  ۶
مــن لــم يجعــل الله لــه مــن نفســه واعظــا فــان مــواعظ النــاس لــن تغنــي : «  (ع)قــال ـ  ۷
  » .. عنه شيئا
  »من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه. : «  (ع)قال ـ  ۸
كــم مــن رجــل لقــى رجــلا فقــال لــه : اكــب الله عــدوك ، ومالــه مــن : «  (ع)قــال ـ  ۹

  »عدو الا الله. 
  ما عرف الله من عصاه ، وانشد.: «  (ع)قال ـ  ۱۰

 تعصــــــــــــــي الالــــــــــــــه وأنـــــــــــــــت تظهــــــــــــــر حبـــــــــــــــه

 هــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــرك فــــــــــــــــي الفعــــــــــــــــال بــــــــــــــــديع    

 

__________________  
  ) تحف العقول.٤١٩(



 ـ ٣٠٨ـ 

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــك صـــــــــــــــادقا لأطعت ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حب  ل

ــــــــــــــــــع     ان المحــــــــــــــــــب لمــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــب مطي

 

يعنـــــي بـــــه ـ  إنمـــــا مثـــــل الحاجـــــة الـــــى مـــــن اصـــــاب مـــــالا حـــــديثا: «  (ع)قـــــال ـ  ۱۱
 .. كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليـه محـوج ، وأنـت منهـا علـى خطـرـ   مستحدث النعمة

«  
  » .. ي قلب أخيك بما له في قلبكاعرف المودة ف: «  (ع)قال ـ  ۱۲
  » .. الايمان حب وبغض: «  (ع)قال ـ  ۱۳
أربــع مــن كنــوز البــر كتمــان الحاجــة ، وكتمــان الصــدقة ، وكتمــان : «  (ع)قــال ـ  ۱۴

  » .. الوجع ، وكتمان المصيبة
مــن صــدق لســانه زكــى عملــه ، ومــن حســنت نيتــه زيــد فــي رزقــه ، : «  (ع)قــال ـ  ۱۵

  »له زيد في عمره. ومن حسن بره في أه
مــــن اســــتفاد اخــــا فــــي الله علــــى ايمــــان بــــالله ووفــــاء باخائــــه طلبــــا : «  (ع)قــــال ـ  ۱۶

لمرضــات الله فقــد اســتفاد شــعاعا مــن نــور الله ، وامانــا مــن عــذاب الله وحجــة يفلــج بهــا يــوم 
القيامــة ، وعــزا باقيــا ، وذكــرا ناميــا لأن المــؤمن مــن الله عــز وجــل لا موصــول ، ولا مفصــول ، 

: لا موصول به انه هو ، ولا مفصـول  (ع)قال  ؟قيل له : ما معنى لا موصول ، ولا مفصول
  » .. منه ، انه من غيره

كفــى بــالمرء غشــا لنفســه ان يبصــر مــن النــاس مــا يعمــى عليــه مــن : «  (ع)قــال ـ  ۱۷
  » .. أمر نفسه أو يعيب غيره بما لا يستطيع تركه ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه

التواضع : الرضا بالمجلس دون شرفه ، وان تسـلم علـى مـن لقيتـه : «  (ع)ل قاـ  ۱۸
  » .. ، وان تترك المراء ، وان كنت محقا

  إن المؤمن اخو المؤمن ، لا يشتمه ، ولا يحرمه ،: «  (ع)قال ـ  ۱۹



 ـ ٣٠٩ـ 

  » .. ولا يسيء به الظن
  » .. حجب عنه الايمان )٤٢٠(من قسم له الخرق : «  (ع)قال ـ  ۲۰
ان لله عقوبـــات فــي القلـــوب ، والابــدان ، ضـــنك فــي المعيشـــة ، : «  (ع)قــال ـ  ۲۱

  » .. ووهن في العبادة ، وما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب
من  )٤٢١(فيقوم فئام  ؟اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الصابرون: «  (ع)قال ـ  ۲۲

  من الناس ، فقيل له :فيقوم فئام  ؟الناس ، ثم ينادي مناد اين المتصبرون
  »  ؟ما الصابرون والمتصبرون« 

  » .. : الصابرون على اداء الفرائض ، والمتصبرون على ترك المحارم (ع)قال 
يقــول الله : يــا ابــن آدم اجتنــب مــا حرمــت عليــك تكــن مــن أورع : «  (ع)قــال ـ  ۲۳

  » .. الناس
  » .. أفضل العبادة عفة البطن والفرج: «  (ع)قال ـ  ۲۴
الحيــــاء والايمــــان مقرونــــان فــــي قــــرن فــــاذا ذهــــب أحــــدهما تبعــــه : «  (ع)قــــال ـ  ۲۵

  » .. صاحبه
ان هــذه الــدنيا تعاطاهــا البــر والفــاجر ، وان هــذا الــدين لا يعطيــه : «  (ع)قــال ـ  ۲۶

  » .. الله إلا أهل خاصته
إن الله يعطــي الــدنيا مــن يحــب ويــبغض ، ولا يعطــي دينــه إلا مــن : «  (ع)قــال ـ  ۲۷

  » .. يحب
__________________  

  ) الخرق : ضعف العقل.٤٢٠(
  ) الفئام : الجماعة من الناس.٤٢١(



 ـ ٣١٠ـ 

لــو يعلــم الســائل مــا فــي المســألة مــا ســأل أحــد أحــدا ، ولــو يعلــم : «  (ع)قــال ـ  ۲۸
  » .. المسئول ما في المنع ما منع أحد أحدا

النـاس فـي اكنـافهم إن لله عبادا ميـامين مياسـير يعيشـون ، ويعـيش : «  (ع)قال ـ  ۲۹
وهـــم فـــي عبـــاده مثـــل القطـــر ، ولله عبـــاد ملاعـــين مناكيـــد لا يعيشـــون ، ولا يعـــيش النـــاس فـــي 

  » .. أكنافهم ، وهم في عباده مثل الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه
  )٤٢٢(»  .. ان الله يحب افشاء السلام: «  (ع)قال ـ  ۳۰
  )٤٢٣(»  .. لعلم النسيانلكل شيء آفة ، وآفة ا: «  (ع)قال ـ  ۳۱
  .)٤٢٤(» اللهم اعني على الدنيا بالغنى ، وعلى الآخرة بالتقوى : «  (ع)قال ـ  ۳۲
  )٤٢٥(»  .. لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح لمن استشاره: «  (ع)قال ـ  ۳۳
ونظــم بعــض الشــعراء هــذه  )٤٢٦(»  .. ســلاح اللئــام قبــيح الكــلام: «  (ع)قــال ـ  ۳۴
  الرائعة بقوله :الحكمة 

ـــــــــــــــــــــاقر المرتضـــــــــــــــــــــى  لقـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــدق الب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليل الامــــــ  ٧ســـــــ
 

ــــــــــــــــي بعــــــــــــــــض الفاظــــــــــــــــه ــــــــــــــــال : ف  بمــــــــــــــــا ق

ــــــــــــــــام      ــــــــــــــــيح الكــــــــــــــــلام ســــــــــــــــلاح اللئ )۴۲۷(قب
 

 

__________________  
  .) ٣٠٠ـ  ٢٩٢) هذه الحكم القيمة أخذت من تحف العقول ( ص ٤٢٢(
  .٣١٠/  ٩) البداية والنهاية ٤٢٣(
  .٢٢٢/  ٣) البيان والتبيين ٤٢٤(
  .٣٠٠/  ١) عيون الاخبار لابن قتيبة ٤٢٥(
  .٦١/  ٢، صفة الصفوة  ١٨٤/  ٣) حلية الأولياء ٤٢٦(
  .) ٥٣) الاتحاف بحب الاشراف ( ص ٤٢٧(



 ـ ٣١١ـ 

» الصــواعق تصــيب المــؤمن وغيــر المــؤمن ، ولا تصــيب الــذاكر. : «  (ع)قــال ـ  ۳۵
)٤٢٨(  

ـــة ذكـــر الله علـــى كـــل : «  (ع)قـــال ـ  ۳۶ حـــال ، وانصـــافك مـــن اشـــد الاعمـــال ثلاث
  )٤٢٩(»  .. نفسك ، ومواساة الأخ في المال

» لا يكـــون المعــــروف معروفـــا إلا باستصــــغاره وتعجيلـــه وكتمانــــه : «  (ع)قــــال ـ  ۳۷
)٤٣٠(.  

» ان مــن الصــدق فــي الســنة التجــافي فــي الــدين لأهــل المــروءات : «  (ع)قــال ـ  ۳۸
)٤٣١(.  

ات ، ومـــا اقـــبح الســـيئات بعـــد مـــا احســـن الحســـنات بعـــد الســـيئ: «  (ع)قـــال ـ  ۳۹
  )٤٣٢(»  .. الحسنات
من اصاب مالا من أربع لم يقبـل منـه فـي أربـع ، مـن أصـاب مـالا : «  (ع)قال ـ  ۴۰

من غلول أوربا أو خيانة أو سرقة ، لـم يقبـل منـه فـي زكـاة ، ولا فـي صـدقة ولا فـي حـج ، ولا 
  )٤٣٣(»  .. في عمرة

  حجا ولا عمرة من مال لا يقبل الله عز وجل: «  (ع)قال ـ  ۴۱
__________________  

/  ٥، مـــرآة الزمـــان  ٢٤٢/  ٤، ســـير اعـــلام النـــبلاء  ٦٠/  ٢، صـــفة الصـــفوة  ١٨١/  ٣) حليـــة الأوليـــاء ٤٢٨(
٧٨.  

  .١٨٣/  ٣) حلية الاولياء ٤٢٩(
  .) ٤٠٠) الاخبار الموفقيات ( ص ٤٣٠(
  السيد مهدي الخرسان. / ب ، من مصورات مكتبة العلامة ٢) المردة للمرزباني ٤٣١(
  .) ٢٢٤) أمالي الصدوق ( ص ٤٣٢(
  .) ٢٩٦) أمالي الصدوق ( ص ٤٣٣(



 ـ ٣١٢ـ 

  )٤٣٤(»  .. حرام
  )٤٣٥(» من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه. : «  (ع)قال ـ  ۴۲
  )٤٣٦(»  .. ان الكذب هو حراب الايمان: «  (ع)قال ـ  ۴۳
وكــان الــذي عظمــه صــغر الــدنيا  كــان لــي أخ فــي عينــي عظيمــا ،: «  (ع)قــال ـ  ۴۴
  )٤٣٧(»  .. في عينيه

 ؟: لأصـــحابه يـــدخل احـــدكم يـــده فـــي كـــيس صـــاحبه فيأخـــذ مـــا يريـــد (ع)قـــال ـ  ۴۵
  )٤٣٨(: لستم اخوانا كما تزعمون.  (ع)فقالوا له : لا ، فقال 

شـــر الآبـــاء مـــن دعـــاه البـــر الـــى الافـــراط ، وشـــر الأبنـــاء مـــن دعـــاه : «  (ع)قـــال ـ  ۴۶
  )٤٣٩(»  .. العقوق التقصير الى
 .. عظموا أصحابكم ، ووقروهم ، ولا يتهجم بعضكم على بعـض: «  (ع)قال ـ  ۴۷

 «)٤٤٠(  
  )٤٤١(»  .. ما من نكبة تصيب العبد الا بذنب: «  (ع)قال ـ  ۴۸

__________________  
  .) ٢٩٦) أمالي الصدوق ( ص ٤٣٤(
  .) ٢٩٦) أمالي الصدوق ( ص ٤٣٥(
  .٣٣٩ / ٢) اصول الكافي ٤٣٦(
  .٢٤٨/  ١) مرآة الجنان ٤٣٧(
  .٦٣/  ٢) صفة الصفوة ٤٣٨(
  .٥٣/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٤٣٩(
  .١٧٣/  ٢) اصول الكافي ٤٤٠(
  .٢٦٩/  ٢) اصول الكافي ٤٤١(



 ـ ٣١٣ـ 

إن الله قضــى قضــاء حتمــا ألا يــنعم علــى العبــد نعمــة فيســلبها ايــاه : «  (ع)قــال ـ  ۴۹
  )٤٤٢(»  .. حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة

لو صمت النهار لا افطر ، وصليت الليل لا أفتر ، وانفقت مـالي : «  (ع)قال ـ  ۵۰
في سبيل الله علقا ، علقا ، ثم لم تكن في قلبي محبة لاوليائـه ، ولا بغضـة لاعدائـه مـا نفنـي 

  )٤٤٣(. » .. ذلك شيئا
: هــي الفطــرة  ٧قــال  ؟قــال لــه : مــا الحنيفيــة (ع)ســأل زرارة الامــام أبــا جعفــر ـ  ۵۱

  )٤٤٤(»  .. . فطرهم على معرفته.. التي فطر الناس عليها
: نعــم  (ع)قــال  ؟تعــرف شــيئا خيــرا مــن الــذهبأ : (ع)قيــل للامــام أبــي جعفــر ـ  ۵۲

  .)٤٤٥(معطيه 
: بليــــة النــــاس علينــــا عظيمــــة ، إن دعونــــاهم لــــم يســــتجيبوا لنــــا ، وإن  (ع)قــــال ـ  ۵۳

  )٤٤٦(»  .. تركناهم لم يهتدوا بغيرنا
  )٤٤٧(»  .. ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج: «  (ع)قال ـ  ۵۴
اصبر للنوائب ، ولا تتعرض للحقوق ، ولا تعط أحدا مـن نفسـك : «  (ع)قال ـ  ۵۵

  )٤٤٨(»  .. ما ضره عليك اكثر من نفعه
__________________  

  .٢٧٣/  ٢) اصول الكافي ٤٤٢(
  .٦١/  ٣) تأريخ اليعقوبي ٤٤٣(
  .٨٧/  ١٢البحار  )٤٤٤(
  .٦١/  ٣) تأريخ اليعقوبي ٤٤٥(
  .) ٢٧) اعلام الورى ( ص ٤٤٦(
  .١٦/  ٢) جامع السعادات ٤٤٧(
  .٦١/  ٣) تأريخ اليعقوبي ٤٤٨(



 ـ ٣١٤ـ 

  )٤٤٩(»  .. شيعتنا من أطاع الله: «  (ع)قال ـ  ۵۶
  )٤٥٠(»  .. بئس الأخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا: «  (ع)قال ـ  ۵۷
  )٤٥١(» ليس في الدنيا شيء أعون من الاحسان الى الاخوان. « :  (ع)قال ـ  ۵۸
من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخير والراحة ، وحسـن حالـه : «  (ع)قال ـ  ۵۹

»  .. في دنياه وآخرته ، ومن حرمهما كان ذلك سبيلا الـى كـل شـر وبليـة الا مـن عصـمه الله
)٤٥٢(  

حــق ان يكــون علــى قلــة جبــل يأكــل مــن مــا يضــر مــن عرفــه الله ال: «  (ع)قــال ـ  ۶۰
  )٤٥٣(»  .. نبات الأرض حتى يأتيه الموت

اذا دخل أهل الجنة ، الجنة بأعمالهم ، فاين عتقـاء الله مـن النـار : «  (ع)قال ـ  ۶۱
  )٤٥٤(»  .. ، ان لله عتقاء من النار

  )٤٥٥(»  .. لا خير فيمن لا تقية له: «  (ع)قال ـ  ۶۲
ردت أن تعلـــم أن فيـــك خيـــرا فـــانظر الـــى قلبـــك ، فـــان كـــان إذا أ: «  (ع)قـــال ـ  ۶۳

يحب أهل طاعـة الله عـز وجـل ، ويـبغض أهـل معصـيته ففيـك خيـر ، والله يحبـك ، وان كـان 
  يبغض أهل طاعة الله ، ويحب أهل

__________________  
  .) ١٣١) نور الابصار للشبلنجيّ ( ص ٤٤٩(
  .) ١٣١) نور الابصار ( ص ٤٥٠(
  .) ٣١٦راغبين ( ص ) اسعاف ال٤٥١(
  .٣١١/  ٩) البداية والنهاية ٤٥٢(
  ) لاحمد بن فهد الحلي. ٢٢٥) التحصين ( ص ٤٥٣(
  .) ١٩١) الدر النظيم ( ص ٤٥٤(
  .) ٥١) علل الشرائع ( ص ٤٥٥(



 ـ ٣١٥ـ 

  )٤٥٦(»  .. معصيته فليس فيك خير ، والله يبغضك ، والمرء مع من أحب
لف بالطلاق ، والنذر في المعاصي إن من خطوات الشيطان الح: «  (ع)قال ـ  ۶۴

  )٤٥٧(»  .. وكل يمين بغير الله تعالى
  )٤٥٨(»  .. إذا شبع البطن طغى: «  (ع)قال ـ  ۶۵
  )٤٥٩(»  .. ما من شيء أبغض الى الله من بطن مملؤ: «  (ع)قال ـ  ۶۶
مــن طلــب الــدنيا اســتعفافا عــن النــاس ، وســعيا علــى أهلــه وتعطفــا : «  (ع)قــال ـ  ۶۷
  .)٤٦٠(» ره لقي الله عز وجل يوم القيامة ، ووجهه مثل القمر ليلة البدر على جا

إن حـــديثنا صـــعب مستصـــعب ، لا يحتملـــه إلا ملـــك مقـــرب أو : «  (ع)قـــال ـ  ۶۸
  )٤٦١(»  .. نبي مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للأيمان

علمـه  اني لأكره أن يكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقـدار : «  (ع)قال ـ  ۶۹
  )٤٦٢(» كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. 

ــــا الحــــديث عــــن بعــــض كلماتــــه الحكميــــة التــــي تمثــــل اصــــالة الفكــــر  وبهــــذا ينتهــــي بن
  والابداع.

__________________  
  .) ١١٧) علل الشرائع ( ص ٤٥٦(
  .٢٥٢/  ١) مجمع البيان ٤٥٧(
  .٥/  ٢) جامع السعادات ٤٥٨(
  .٥/  ٢عادات ) جامع الس٤٥٩(
  .٢١/  ٢) جامع السعادات ٤٦٠(
  ) اعلام الورى.٤٦١(
  .٩٢/  ٧) شرح النهج ٤٦٢(



 ـ ٣١٦ـ 

  نظمه للشعر : 
على أنه كان ينظم الشعر ، وانمـا  (ع)ولم تنص المصادر المترجمة للإمام أبي جعفر 

 نصت على أنه فتق أبوابا كثيرة من العلوم ، واسس معظم قواعدها ، وانه ممن أوتـي الحكمـة
  وفصل الخطاب ، غير أن السيد علي صدر المدني نسب له هذه الأبيات :

 عجبــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن معجــــــــــــــــــــب بصــــــــــــــــــــورته

 كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل نطفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــذرةو     

 

 فـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورتهو 

 يصـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــي القبـــــــــــــــــر جيفـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــذرة    

 

 هــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــى عجبــــــــــــــــــــــــه ونخوتــــــــــــــــــــــــهو 

)۴۶۳(مـــــــــــا بـــــــــــين جنبيـــــــــــه يحمـــــــــــل العـــــــــــذرة     
 

 

انـه  ـ  مـن المقطـوع بـهـ  عر أم لـم يصـح فـانكـان يـنظم الشـ  (ع)وسواء أصح أن الامـام 
كان في طليعة البلغاء ، وقد دللت على ذلك المجموعة الضخمة من كلماته الحكمية التـي 

  هي من الطراز الأول في فصاحتها وبلاغتها.
أرى مــن الحــق أن ابــين  (ع)وقبــل أن أطــوي الحــديث عــن مواهــب الامــام أبــي جعفــر 

وصــورا مــوجزة مــن علومــه ومعارفــه وحكمــه ، ولا أزعــم أنــي  انــي لــم اذكــر الا نمــاذج يســيرة ،
احطــت بهــا أو الممــت ببعضــها ، فــذلك مــن غيــر الممكــن لــي ، فقــد تركــت البــاب مفتوحــا 
لغيري من البحاث للكشف عنها وعن ، سائر جوانب حياته المشـرقة التـي هـي امتـداد ذاتـي 

  لحياة آبائه العظام الذين اضاءوا الحياة الفكرية للناس.
__________________  

  .٣٠٠/  ٦) أنوار الربيع ٤٦٣(



 ـ ٣١٧ـ 

  مع كثير عزة : والكميت 



 ـ ٣١٨ـ 



 ـ ٣١٩ـ 

وكانت للشاعرين الشهيرين كثير عزة ، والكميت الأسدي اتصالات وثيقة بالامام أبي 
جعفر فكلاهما يدينان بإمامته ، ووجوب طاعته ، والانقطاع إليـه ، وقـد شـاع ذلـك عنهمـا ، 

لـــبعض شـــئونهما ، ومـــدى ارتباطهمـــا ـ  بايجـــازـ  ، ونعـــرضوعرفـــا بـــه عنـــد جميـــع الأوســـاط 
  : (ع)بالامام 

  كثير عزة : 
أمــا كثيــر عــزة فهــو أبــو حمــزة الخزاعــي المــدني ، أحــد عشــاق العــرب المشــهورين هــام 
بحب عزة بنت جميل ، وله معها أخبار كثيرة ، ذكرهـا المعنيـون بترجمتـه ، وكـان فـي مواهبـه 

  .)١(ـ  كما يقول ابن اسحاقـ   الشعرية أشعر أهل الاسلام

   : (ع)ولاؤه لأهل البيت 
متعصـــبا لهـــم ، ولـــم يخـــف تشـــيعه علـــى  (ع)كـــان كثيـــر شـــديد الـــولاء لأهـــل البيـــت 

أن يحدثـه  (ع)الامويين ، فقد أقسـم عليـه عبـد الملـك بـن مـروان بحـق الامـام أميـر المـؤمنين 
برتــك ، فأقســم عليــه ، فقــال لــه كثيــر : لــو ســألتني بحقــك أخ ؟هــل رأى أحــدا هــو اعشــق منــه

  .)٢(فأخبره عن غرام بعض العشاق 

  مع الامام الباقر : 
ويــدين  ٧كــان كثيــر يكــن فــى اعمــاق نفســه خــالص الحــب والــولاء للإمــام أبــي جعفــر 

 (ع)بامامته وفضله ، ويقول المؤرخون : ان رجـلا نظـر إليـه وهـو راكـب ، والامـام أبـو جعفـر 
  يمشي فانكر عليه ذلك
__________________  

  .) ٥٨٧) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ( ص ١(
  .٢٦٦/  ٣) وفيات الاعيان ٢(



 ـ ٣٢٠ـ 

  وقال له :
  » ؟!!تركب وأبو جعفر يمشيا «

  فاجابه كثير جواب المؤمن بدينه ، المتبصر في عقيدته قائلا :
»  .. هـو أمرنــي بـذلك ، وأنــا بطاعتـه فــي الركـوب أفضــل مـن عصــياني ايـاه بالمشــي« 

)٣(  
هذه البـادرة علـى حسـن أدبـه ، وكمـال عقيدتـه ، فـان طاعـة الامـام واجبـة لـيس  ودلت

  الى مخالفتها من سبيل.

  مدحه لبني مروان : 
ونظـم فـي مـدحهم عـدة قصـائد  )٤(واختص كثير ببني مروان فكانوا يعظمونه ويكرمونـه 

، وإنمـــا ذكـــرت فـــي ( ديوانـــه ) الا انـــه لـــم يكـــن فـــي مدحـــه لهـــم جـــادا ، ولا مؤمنـــا بمـــا يقـــول 
مــدحهم طمعــا بــأموالهم وهبــاتهم ، وكــان يســخر مــنهم فكــان يشــبههم بالحيــات والعقــارب ، 

  له : (ع)فقال  (ع)فقد روى المؤرخون أنه وفد على الامام أبي جعفر 
  » ؟!!تزعم أنك من شيعتنا ، وتمدح آل مروان« 

  فأنبرى كثير قائلا :
تســـمع الـــى قـــولي فـــي عبـــد  لـــمأ إنمـــا أســـخر مـــنهم ، وأجعلهـــم حيـــات ، وعقـــارب ،« 

  العزيز بن مروان :
 كنـــــــــــــــــــــت عتبـــــــــــــــــــــت معتبـــــــــــــــــــــة فلجـــــــــــــــــــــتو 

 بـــــــــــــــــي الغلـــــــــــــــــواء فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــن العقـــــــــــــــــاب    

 

ـــــــــــــــــــــــىو  ـــــــــــــــــــــــك الراقـــــــــــــــــــــــون حت ـــــــــــــــــــــــي ل  يرقين

 أجابــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــت الحجــــــــــــــــــاب    

 

  وفهم ذلك عبد الملك فقال لأخيه عبد العزيز : ما مدحك ، انما
__________________  

  .٢٨٣/  ١) أمالي المرتضى ٣(
  .٧٢/  ٦ ) الاعلام٤(



 ـ ٣٢١ـ 

جعلك راقيا للحيات ، ونقل لي ذلك عبد العزيز فقلت له : والله لأجعلنه حية ، ثم لا ينكـر 
  ذلك فقلت فيه :

ـــــــــــــــــــــــة بمجـــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــي حي  يقلـــــــــــــــــــــــب عين

 أضـــــــــــــــــاف إليهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــاريات ســـــــــــــــــبيلها    

 

ـــــــــــــث خفيـــــــــــــة  يصـــــــــــــيد ويغضـــــــــــــي وهـــــــــــــو لي

 إذا أمكنتـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــدوة لا يقيلهـــــــــــــــــــــــــــــا    

 

فلـم  )٥(العطـاء ، وخفـي عليـه مـا قصـدته ولما تلوت ذلك على عبد الملك اجـزل لـي ب
يكــن كثيــر فــي مديحــه لبنــي مــروان جــادا ، ولا مؤمنــا بمــا يقــول : وانمــا كــان ســاخرا وهــازء ، 
فقد خادعهم ليكسب منهم الأمـوال التـي اختلسـوها بغيـر حـق ، ولـم تكـن لـه مندوحـة لأخـذ 

  شيء منها الا بهذه الوسيلة.

  وفاته : 
فى في اليـوم الـذي تـوفى فيـه عكرمـة وصـلي عليهمـا فـي ) وقد تو  ه ۱۰۵توفى سنة ( 

وقـــد شـــيع  )٦(موضـــع واحـــد بعـــد الظهـــر ، فقـــال النـــاس : مـــات أفقـــه النـــاس ، واشـــعر النـــاس 
  .(ع)بتشييع حافل ، وكان من جملة المشيعين لجنازته الامام أبو جعفر 

  رواية موضوعة : 
عات فقـد رووا عـن يزيـد أنهـا مـن الموضـو ـ  فيمـا نحسـبـ  وذكر بعض المؤرخين رواية

بن عروة أنه قال : غلبت النساء على جنازة كثير ، وهـن يبكينـه ، ويـذكرن عـزة فـي نـدبتهن ، 
افرجوا لي عن الجنازة لأدفعها ، قـال : فجعلنـا نـدفع عنهـا  فقال أبو جعفر محمد بن علي :

 النســــاء ، وجعــــل أبــــو جعفــــر يضــــربهن بكمــــه ، ويقــــول : تنحــــين يــــا صــــويحبات ، يوســــف ،
  فانتدبت

__________________  
  .) ٦٢) اخبار شعراء الشيعة ( ص ٥(
  .٢٦٩/  ٣) وفيات الاعيان ٦(



 ـ ٣٢٢ـ 

امرأة منهن ، واقبلـت علـى الامـام فقالـت لـه : يـا ابـن رسـول الله لقـد صـدقت انـا لصـويحبات 
يوسف ، وقد كنا خيرا منكم له ، فقال أبو جعفر لبعض مواليـه : احـتفظ بهـا حتـى نجـيء ، 

  لها : (ع)غوا من دفن جنازة كثير جيء له بالمرأة فقال فلما فر 
  » .. ؟أنت القائلة : إنكن خير منا« 
  » .. ؟نعم ، تؤمنني غضبك يا ابن رسول الله« 
  » .. أنت آمنة من غضبي فابيني« 
نحن يا ابن رسول الله دعونـاه الـى اللـذات مـن المطعـم والمشـرب ، والتمتـع ، وانـتم « 

مــوه فـــي الجـــب ، وبعتمــوه بـــأبخس الاثمـــان ، وحبســتموه فـــي الســـجن ، معاشــر الرجـــال القيت
  » .. ؟فأينا كان به لحن ، وعليه ارأف

  وابدى الامام اعجابه بها فقال لها :
  » .. ؟لله درك لن تغالب امرأة الا غلبت ، ثم قال لها الك بعل« 
  » .. لي من الرجال من أنا بعله« 
  » .. لكهاصدقت مثلك من تملك زوجها ، ولا يم« 

وانصـــرفت المــــرأة ، فقــــال رجــــل مــــن القــــوم وكــــان يعرفهــــا : هــــذه زينــــب بنــــت معيقــــب 
  .)٧(الانصارية 

  والذي يواجه هذه الرواية من المؤاخذات ما يلي :
مــا معنــى تجمهــر الســيدات مــن النســاء حــول جثمــان كثيــر ، واحــاطتهن بــه حتــى ـ  ۱

ن عنــه ، مــع العلــم أن المــرأة لــم صــعب علــى الامــام الوصــول إليــه ، فاضــطر حتــى أمــر بكشــفه
  يعهد انها تشترك في مثل هذه المراسيم ، فقد امرت أن تقر في بيتها.

__________________  
  .) ٥٩٠) الدرجات الرفيعة ( ص ٧(



 ـ ٣٢٣ـ 

وممـــا يـــدعو الـــى الاطمئنـــان بوضـــع الروايـــة تهجـــم الامـــام علـــى الســـيدات اللاتـــي ـ  ۲
مثل الأعلى للآداب الرفيعة والاخـلاق الفاضـلة ، كان ال  (ع)ازدحمن على جنازة كثير ، فانه 

  ومن المستحيل أن تصدر منه أية كلمة نابية.
ومما يدعم وضع الرواية هو الحوار الذي دار بين الامام ، وبين السـيدة الانصـارية ـ  ۳

وسؤاله منها انها لها زوج وهـل يتناسـب مـع قدسـية الامـام والحـق انهـا الـى الخيـال اقـرب منـه 
  .)٨(وبهذا ينتهي بنا الحديث عن ترجمة كثير  .. اقع ،الى الو 

  الكميت الاسدي : 
ـ  الكميــت بــن زيــد بــن خنــيس ( أبــو المســتهل ) الأســدي ، شــاعر الاولــين والآخــرين

حسـبما ـ  ولـو لا شـعره لـم يكـن للغـة ترجمـان ، ولا للبيـان لسـان )٩(ـ  على حد تعبير الفـرزدق
  .)١٠(ـ  يقول عكرمة الضبي
ليعـــة رجـــال الفكـــر والأدب فـــي عصــره ، وقـــد ســـاهم مســـاهمة ايجابيـــة فـــي وهــو فـــي ط

تطور الثقافة العربية وازدهار الحركـة العلميـة فـي الاسـلام ، ونعـرض لـبعض البنـود المشـرقة مـن 
  جوانب حياته.

  ولادته ونشأته : 
  ) وهي السنة التي فجعت بها الأمة الاسلامية ه ۶۰ولد الكميت سنة ( 

__________________  
، وســـير اعـــلام النـــبلاء ،  ١٣١/  ١، وشـــذرات الـــذهب  ٢٥/  ٨) توجـــد ترجمـــة كثيـــر فـــي كـــل مـــن الاغـــاني ٨(

/  ٣) ووفيات الاعيان ٦٢) واخبار الشيعة ( ٣٥٠، ومعجم الشعراء للمرزباني ( ص  ٣٨١/  ٢وخزانة البغدادي 
  .٢٧٠ـ  ٢٦٥

  .١١٥/  ١٥) الاغاني ٩(
  .٥٩/  ٦) روضات الجنات ١٠(



 ـ ٣٢٤ـ 

وقـــد انطبعـــت فـــي نفســـه صـــورة تلـــك المأســـاة  )١١( (ع)ســـيد الشـــهداء الامـــام الحســـين  بقتـــل
المروعة وأخذت تتفاعل مع مشاعره وعواطفه ، وظهر أثر ذلك في شعره الحزين الـذي يرثـي 

  .(ع)به الامام الحسين 
أمـــا نشـــأته فقـــد نشـــأ بالكوفـــة التـــي هـــي عاصـــمة الشـــيعة ، وينبـــوع التشـــيع ، ومـــنجم 

فكـــان حـــبهم مـــن عناصـــره ،  (ع)بنـــي أميـــة ، وتربـــى علـــى حـــب أهـــل البيـــت الثـــورات علـــى 
  ومقوماته.

  مواهبه : 
كــان الكميـــت مـــن أفــذاذ التـــأريخ ، ومـــن اعــلام الأمـــة العربيـــة ، وكــان يتمتـــع بمواهـــب 

كــــان فـــي الكميــــت عشــــر «  شـــريفة وصــــفات رفيعـــة ، عــــدها بعضـــهم بعشــــر خصــــال قـــال :
، وفقيه الشيعة ، حافظ القرآن العظيم ، ثبـت خصال لم تكن في شاعر ، كان خطيب أسد 

الجنـــان ، وكـــان كاتبـــا حســـن الخـــط ، وكـــان نســـابة ، وكـــان جـــدلا ، وهـــو أول مـــن نـــاظر فـــي 
التشـــيع ، وكـــان راميـــا لـــم يكـــن فـــي بنـــي اســـد أرمـــى منـــه ، وكـــان فارســـا شـــجاعا دينـــا ، وكـــان 

  )١٢(»  .. مشهورا في التشيع مجاهرا في ذلك
  الى القمة ، وميزته على جميع ادباء عصره. وهذه الصفات قد رفعته

  شعره : 
امــــا شــــعره فهــــو مــــن منــــاجم الأدب العربــــي ، ومــــن أروع مــــا قالــــه شــــعراء العــــرب علــــى 
الاطلاق ، فلم يكن في شعره يميل الى الدعابة والمجـون ، وبـذلك فقـد فـارق شـعراء العصـر 

ى اللهـــــو والعبـــــث وفســـــاد الامـــــوي والعباســـــي الـــــذين اتجهـــــوا بمـــــواهبهم الفكريـــــة والادبيـــــة الـــــ
  الاخلاق.

__________________  
  .٢١١/  ٢) الغدير ١١(
  .٩٩/  ١) خزانة الأدب ١٢(



 ـ ٣٢٥ـ 

امـــا الكميـــت فقـــد صـــرف فكـــره الـــى ســـاداته مـــن بنـــي هاشـــم ، فاخـــذ ينشـــر مـــآثرهم ، 
  ويذيع فضائلهم بأروع ما نظم في الأدب العربي.

اس حتـى يرضـى بـه ، ويطمـئن ويقول المؤرخون : كان الكميـت لا يـذيع شـعره بـين النـ
إليــه ، فلــذا كــان لوحــة فنيــة تحكــي الابــداع والفــن والفكــر ، أمــا هاشــمياته ، فقــد كبــرت عــن 
التحديــد والتقيــيم ، وقــد ضــمنها الاســتدلال علــى مذهبــه الــذي لا يقبــل الجــدل والتشــكيك ، 

ارة وكانــت هاشــمياته احــدى الوســائل الثقافيــة فــي تلــك العصــور لمــا فيهــا مــن الخصــب وغــز 
  الفكر والادب ، وكانت تروى في الاندية ، والمجالس ويحفظها الناس.

  الكميت مع الفرزدق : 
ويروي المؤرخون أن الكميت لما نظم ( الهاشميات ) سترها ولم يذعها بـين النـاس ، 
ورأى أن يعرضــها علــى شــاعر العــرب الأكبــر الفــرزدق بــن غالــب ليــرى رأيــه فيهــا ، فقصــده ، 

  ه المجلس قال له :وبعد أن استقر ب
ـــ ـــا ابـــن اخيـــك الكميـــت ابـــن زيـــد  ـ ـــا فـــراس ، إنـــك شـــيخ مضـــر ، وشـــاعرها ، وأن ـــا أب ي

  الأسدي.
  ؟صدقت أنت أبن أخي فما حاجتك ـ
ـــ نفـــث علـــى لســـاني ، فقلـــت : شـــعرا فأحببـــت أن أعرضـــه عليـــك ، فـــان كـــان حســـنا  ـ

  يأمرتني باذاعته ، وإن كان قبيحا أمرتني بستره ، وكنت أول من ستره عل
  وعجب الفرزدق من حسن أدبه ، فطفق يقول له :

أمــا عقلــك فحســن ، وانــي لأرجــو أن يكــون شــعرك علــى قــدر عقلــك ، فانشــدني مــا  ـــ
  قلت : وانبرى الفرزدق يتلو عليه رائعته قائلا :

  طربت وما شوقا الى البيض أطرب



 ـ ٣٢٦ـ 

  فقال : ؟!وقطع الفرزدق عليه كلامه قائلا : فيم تطرب يا ابن أخى
  ؟!ا مني وذو الشيب يلعبولا لعب

  وراح الفرزدق يقول : بلى يا ابن أخي فالعب ، فانك في أوان اللعب ، فقال :
 لـــــــــــــــــــم يلهنـــــــــــــــــــي دار ولا رســـــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــزلو 

ـــــــــــــــــــــم يتطربنـــــــــــــــــــــي بنـــــــــــــــــــــان مخضـــــــــــــــــــــبو       ل

 

  فقال : ؟واكبر الفرزدق هذا الشعر ، وانطلق يقول : ما يطربك يا ابن أخي
 لا الســــــــــــــــــــانحات البارحــــــــــــــــــــات عشــــــــــــــــــــيةو 

 القــــــــــــــرن أم مــــــــــــــر أعضــــــــــــــبأمــــــــــــــر ســــــــــــــليم     

 

  فقال الفرزدق : اجل لا تتطير فقال الكميت :
 لكــــــــــــن الــــــــــــى أهــــــــــــل الفضــــــــــــائل والتقــــــــــــىو 

 خيــــــــــــــر بنــــــــــــــي حــــــــــــــواء والخيــــــــــــــر يطلــــــــــــــبو     

 

  واهتز الفرزدق من روعة هذا الادب العالي فراح يقول :
  »ويحك.  ؟من هؤلاء« 

  قال الكميت :
 الــــــــــــــى النفــــــــــــــر البــــــــــــــيض الــــــــــــــذين يحــــــــــــــبهم

 اتقـــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــــى الله فيمـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــابني    

 

  واستولى الكميت على مشاعر الفرزدق وعواطفه فصاح :
  قال الكميت :»  ؟!!ارحني ويحك من هؤلاء« 

 بنــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــم رهــــــــــــــــط النبــــــــــــــــي فــــــــــــــــانني

 بهـــــــــــــم ولهـــــــــــــم أرضـــــــــــــى مـــــــــــــرارا وأغضـــــــــــــب   

 

 خفضــــــــــــت لهــــــــــــم منــــــــــــي جنــــــــــــاحي مــــــــــــودة

ـــــــــــــى كنـــــــــــــف عطفـــــــــــــاه أهـــــــــــــل ومرحـــــــــــــب     ال

 

  وملك هذا الشعر احاسيس الفرزدق ، وانطلق يقول :
  .)١٣(» يا ابن أخي ، اذع ، ثم اذع ، فأنت والله اشعر من مضى ، وأشعر من بقي  «

__________________  
  .١٢٤/  ١٥) الاغاني ١٣(



 ـ ٣٢٧ـ 

  مميزات شعره : 
ويمتـــاز شـــعر الكميـــت بأنـــه كـــان مســـرحا للقـــيم الدينيـــة التـــي تعبـــر اصـــدق التعبيـــر عـــن 

ه وحبه ، وفقد فرضت عليـه ذلـك عواطفه تجاه ساداته بني هاشم الذين اخلص لهم في مودت
  الأدلة الشرعية التي لا تقبل الجدل والنقاش أما الظواهر التي امتاز بها شعره ، فمن بينها.

ان شعره في بني هاشم لم يكن عاطفيا ، وانمـا قـام علـى الجـدل والاقنـاع ، يقـول ـ  ۱
بـل اصـبح وهكذا لم يعد الشعر عند الكميت يعبر عن الشـعور فحسـب ، « شوقي ضيف : 

يعبــر أيضــا عــن الفكــر ، وأصــبح يشــفع بكــل مــا وصــل إليــه العقــل العربــي فــي هــذا العصــر مــن 
» بل لعل تعبيره عن الفكر أهم من تعبيره عـن العواطـف «  )١٤(» قدرة على الجدال والاقناع 

  وهذه لوحة من احدى روائعه التي تمثل هذا الاتجاه : )١٥(
 قــــــــــــــــــــــالوا : ورثناهــــــــــــــــــــــا أبانــــــــــــــــــــــا وأمنــــــــــــــــــــــاو 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ذاك أم ولا أبو     

 

 يــــــــــرون لهــــــــــم حقــــــــــا علــــــــــى النــــــــــاس واجبــــــــــا

)۱۶(ســـــــــــفاها وحـــــــــــق الهاشـــــــــــميين أوجـــــــــــب     
 

 

وشجب الكميت بهذين البيتين دعوى الذين انتحلوا الخلافة ، وفرضوا لهم حقا على 
فــان هــذه الجهــة التــي توصــلوا بهــا الــى الخلافــة قــد  (ص)النــاس لأنهــم مــن قــريش أســرة النبــي 

. ويأخـذ .. على اكمـل صـورها فهـم الصـق النـاس بـه ، واقـربهم إليـه (ع)ل البيت توفرت في آ
ثـم يعـرج علـى مـا ذهـب إليـه  (ص)الكميت بعد هذين البيتين في الثناء على الرسـول الاعظـم 

  بالخلافة فيقول : (ع)من أحقية آل البيت 
__________________  

  .) ٢٤١) التطور والتجديد ( ص ١٤(
  .) ٢٤٠جديد ( ص ) التطور والت١٥(
  .) ٤٢ـ  ٤١) الهاشميات ( ص ١٦(



 ـ ٣٢٨ـ 

  
 يقولـــــــــــــون : لـــــــــــــم يـــــــــــــورث ولـــــــــــــو لا تراثـــــــــــــه

ــــــــــــــل وأرحــــــــــــــب    ــــــــــــــه بكي  لقــــــــــــــد شــــــــــــــركت في

 

 عــــــــــــــــــك ولخــــــــــــــــــم والســــــــــــــــــكون وحميــــــــــــــــــرو 

ـــــــــــــــدة والحيـــــــــــــــان بكـــــــــــــــر وتغلـــــــــــــــب و     )۱۷(كن
 

 

لـم يـورث فـان كـان ذلـك حقـا  (ص)وقد أراد بهذين البيتين ابطال مـا زعمـوه أن النبـي 
حســبما يقــول ـ  ذكورة لهــا نصــيب فــي الخلافــة بــل كانــت النــاس فيهــا ســواءفــان القبائــل المــ

ولا وجــه لاختصــاص قــريش بهــا ، وهــو منطــق رصــين يقــوم علــى المنطــق ـ  شــارح الهاشــميات
. لقــد كــان الكميــت بهــذا الاســتدلال فقيهــا فقــد صــاغ شــعره صــياغة العــالم الفقيــه .. والفكــر

 كما يقـول الـدكتور يوسـف خليـفـ   يدلل عليهاالذي يعرف كيف يناقش المسائل ، ويثبتها و 
  .)١٨(ـ 

وأقـــام الكميـــت شـــعره فـــي مـــدح بنـــي هاشـــم علـــى الاستشـــهاد بآيـــات مـــن القـــرآن ـ  ۲
  الكريم تدلل على ما ذهب إليه ، يقول مخاطبا بني هاشم :

 وجــــــــــــــدنا لكــــــــــــــم فــــــــــــــي آل حــــــــــــــاميم آيــــــــــــــة

 تأولهــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــي ومعــــــــــــــــــــــــــرب    

 

 فـــــــــــــــــي غيرهـــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــا وآيـــــــــــــــــا تتابعـــــــــــــــــتو 

)۱۹(صــب فيهــا الــذي الشــك منصــب لكــم ن    
 

 

قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فِـي  (انه يشير في البيت الأول الى قوله تعـالى : 
  .)٢٠( ) الْقُرْبى

تِ إِنَّما يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَـنْكُمُ الـرّجِْسَ أَهْـلَ الْبـَيْـ (وفي البيت الثاني الى قوله تعالى : 
ركَُمْ تَطْهِيراً    وَآتِ ذَا (وقوله تعالى :  )٢١( ) وَيطَُهِّ

__________________  
  .) ٤٢) الهاشميات ( ص ١٧(
  .) ٧١٣) حياة الشعر في الكوفة ( ص ١٨(
  .) ٤٠) الهاشميات ( ص ١٩(
  .٢٣) سورة الشورى : آية ٢٠(
  .٣٣) سورة الأحزاب : آية ٢١(



 ـ ٣٢٩ـ 

وَاعْلَمُــوا أنََّمــا غَنِمْــتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ فــَأَنَّ لِلَّــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّسُــولِ  (تعــالى : وقولــه  )٢٢( ) الْقُرْبــى حَقَّــهُ 
  .)٢٣( ) وَلِذِي الْقُرْبى

لقد دعم الكميت ما ذهب إليه في فضل ساداته بني هاشم بآيات مـن القـرآن الكـريم 
  فهو حجة قاطعة لا ريب فيه. ) لْفِهِ لا يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَ  (الذي « 

بأنـــه صـــادق اللهجـــة ، قـــوي  (ع)واتســـم شـــعر الكميـــت فـــي مدحـــه لأهـــل البيـــت ـ  ۳
العاطفــة ، مبعثــه الايمــان الخــالص الــذي لا يشــوبه أي عــرض مــن اعــراض الــدنيا ، فقــد كــان 

  يبغي فيه وجه الله والدار الآخرة ويدلل على ذلك قوله :
 حــــــــــــــبهمالــــــــــــــى النفــــــــــــــر البــــــــــــــيض الــــــــــــــذين ب

 الـــــــــــــــــــــــى الله فيمـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــالني أتقـــــــــــــــــــــــرب    

 

لأنـه لـم يـر وسـيلة تقربـه الـى الله  (ع)لقد اخلص الكميت في هواه وحبه لأهل البيـت 
  زلفى سوى الاخلاص في المودة لهم.

والظــاهرة التــي يمتــاز بهــا شــعر الكميــت فــي بنــي هاشــم انــه لــم يســتند فيمــا نظمــه ـ  ۴
ضائل ، وإنما يستند الـى مشـاهداته فقـد عاصـرهم ، فيهم الى ما يسمعه عنهم من المآثر والف

ونظر الى مثلهم العليا التي طبـق شـذاها العـالم بأسـره ، فهـام بهـا ، شـأنه شـأن الأحـرار الـذين 
لقد كان شعر الكميـت صـورة حيـة يحكـي  .. يقدسون الفضيلة ، ويكبرون من اتصف بها ،

  الرجس وطهرهم تطهيرا.الذين اذهب الله عنهم  (ع)الواقع المشرق لأهل البيت 
هــذه بعــض مميــزات شــعر الكميــت ، أمــا الحــديث عــن مظــاهره الفنيــة فانــه يســتدعي 

  الاطالة ، وقد آثرنا الايجاز في اكثر هذه البحوث.
__________________  

  .٢٦) سورة الأسراء : آية ٢٢(
  .٤١) سورة الانفال : آية ٢٣(



 ـ ٣٣٠ـ 

  صلابته فى عقيدته : 
، راســخ الايمــان ، قــد أقــام عقيدتــه علــى الواقــع العلمــي كــان الكميــت صــلب العقيــدة 

الذي لا يقبل الجدل والنقاش ، فهو شـاعر العقيـدة الشـيعية ، والمعبـر عـن آرائهـا ، ومبادئهـا 
ويجمع الرواة على أنه اول من فتق باب الاحتجاج للشيعة في هاشـمياته ، وانـه كـان لسـانهم 

ت هاشـــمياته الجانـــب الفكـــري ، والعقائـــدي ، والمـــدافع عـــنهم ، والمحـــتج لهـــم ، وقـــد صـــور 
  بشئون الامامة التي تعتبر من العناصر الاساسية في مبادئهم.ـ  بوضوحـ  للشيعة ، واحاطت

  مع الامام الباقر : 
فكان شاعره الخاص ، وقـد تـلا عليـه بعـض  (ع)واختص الكميت بالامام أبي جعفر 

فأخــذت موقعهــا مــن نفــس الامــام  )(عهاشــمياته وقصــائده التــي نظمهــا فــي حــق أهــل البيــت 
  فشكره ودعا له بالمغفرة والرضوان. (ع)

وكان الكميت لا يرى أحـدا فـي هـذه الـدنيا يسـتحق الـولاء والتقـدير غيـر سـيده الامـام 
  فقد دخل عليه وهو يقول : (ع)أبي جعفر 

 ذهـــــــــــــب الـــــــــــــذين يعـــــــــــــاش فـــــــــــــي اكنـــــــــــــافهم

 لـــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــق إلا شـــــــــــــــــــامت أو حاســـــــــــــــــــد    

 

 واحـــــــــــــدوبقـــــــــــــي علـــــــــــــى ظهـــــــــــــر البســـــــــــــيطة

)۲۴(فهـــــــــــــو المـــــــــــــراد وأنـــــــــــــت ذاك الواحـــــــــــــد     
 

 

  تعطشه لرؤيا الامام : 
كان الكميت مقيما في الكوفة ، فاشتد به الوجد الى رؤيا الامـام فسـافر الـى يثـرب ، 

  ولما مثل عند الامام تلا عليه قصيدته التي يذكر فيها تعطشه لرؤياه ، يقول فيها :
ـــــــــك مـــــــــن احـــــــــواز وايقـــــــــاع  كـــــــــم جـــــــــزت في

ـــــــــــعو      ـــــــــــاعأوق ـــــــــــى ق ـــــــــــي قاعـــــــــــا ال  الشـــــــــــوق ب

 

__________________  
  .٥٦/  ٦) روضات الجنات ٢٤(



 ـ ٣٣١ـ 

  
 يـــــا خيـــــر مـــــن حملـــــت أنثـــــى ومـــــن وضـــــعت

 بـــــــــــــه إليـــــــــــــك غـــــــــــــدى ســـــــــــــيري وايضـــــــــــــاعي   

 

 مــــــــــــــــــــــــا بلغتــــــــــــــــــــــــك فالآمــــــــــــــــــــــــال بالغــــــــــــــــــــــــةأ

 بنــــــــــا الــــــــــى غايــــــــــة يســــــــــعى لهــــــــــا الســــــــــاعي   

 

 مــــــــــــــــن معشــــــــــــــــر شــــــــــــــــيعة الله ثــــــــــــــــم لكــــــــــــــــم

 صــــــــــــــــــور إلــــــــــــــــــيكم بابصــــــــــــــــــار واســــــــــــــــــماعي   

 

 ونهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن أئمـــــــــــــــــتهمدعـــــــــــــــــاة أمـــــــــــــــــر

 يوصـــــــــــــي بهـــــــــــــا مـــــــــــــنهم واع الـــــــــــــى واعـــــــــــــي   

 

 لا يســـــــــــــــــــأمون دعـــــــــــــــــــاء الخيـــــــــــــــــــر ربهـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــداعي     ـــــــــــــوا دعـــــــــــــوة ال ـــــــــــــدركوا فيلب )۲۵(أن ي
 

 

ـــاء  ـــاه مـــن جهـــد الطريـــق ، وعن ـــه للامـــام ، ومـــا عان وصـــورت هـــذه الابيـــات عظـــيم ولائ
  السفر في سبيل رؤيته والالتقاء به.

  رثاؤه للحسين : 
 (ع)السـنة التـي استشـهد بهـا أبـو الأحـرار الامـام الحسـين وكان الكميـت قـد ولـد فـي 

ولمـــا ترعـــرع ، وفهـــم الحيـــاة رأى النـــاس قـــد ذهلـــتهم أهـــوال تلـــك المأســـاة الخالـــدة فـــي دنيـــا 
مــن فــوادح  (ص)الأحــزان ، وهــم يــرددون فــي انــديتهم ومجالســهم مــا عانــاه ريحانــة رســول الله 

ت نفســه المــا عاصــفا ، وقــد رثــاه المحــن والخطــوب ، وقــد هــزت مشــاعره وعواطفــه ، ومــلأ
بذوب روحه في كثيـر مـن شـعره ، ويقـول الـرواة انـه نظـم قصـيدة فـي رثـاء الحسـين ووفـد علـى 

  الامام أبي جعفر ليتلوها عليه فلما مثل عنده قال له :
  ؟فتأذن لي في انشادهاأ يا ابن رسول الله قد قلت فيكم أبياتا من الشعر : ـ

__________________  
ان هـذه الابيــات قالهــا  ٥١٦/  ٤/  ١) وفــي اعيـان الشــيعة ق  ١٨٩أسـيس الشــيعة لعلـوم الاســلام ( ص ) ت٢٥(

اخــو الكميــت الــورد بــن زيــد الأســدي أمــام الامــام ابــي جعفــر ، وليســت للكميــت ، وذكــر ذلــك احمــد بــن محمــد 
  .) ١٣٢عياش في مقتضب الأثر ( ص 



 ـ ٣٣٢ـ 

  .ـ الشعر التي يكره فيها انشادـ  )٢٦(انها ايام البيض  ـ
  هي فيكم خاصة. ـ
  هات ما عندك. ـ

  فانبرى يقول :
 اضــــــــــــــــــــــــــــــحكني الــــــــــــــــــــــــــــــدهر وابكــــــــــــــــــــــــــــــاني

 الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر ذو صـــــــــــــــــــــــــــــــرف والـــــــــــــــــــــــــــــــوانو     

 

 لتســـــــــــــــــــــــعة بـــــــــــــــــــــــالطف قـــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــودروا

 صــــــــــــــــــــــاروا جميعـــــــــــــــــــــــا رهــــــــــــــــــــــن اكفـــــــــــــــــــــــان    

 

وتألم الامام كأشد ما يكون التألم حينما سمع رثاء جده الامام الحسـين ، واغـرق فـي 
كما بكـت العلويـات مـن وراء الخبـاء ، ولمـا بلـغ   (ع)م الصادق البكاء وبكى معه ولده الاما

  الى قوله :
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتة لا يتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

 بنـــــــــــــــــــــــــــو عقيـــــــــــــــــــــــــــل خيـــــــــــــــــــــــــــر فرســـــــــــــــــــــــــــان   

 

 ثـــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــولاهم

 ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج أحزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

 

أمرّ البكاء ، وذكر له ما اعـد الله مـن الثـواب الجزيـل لمـن  (ع)بكى الامام أبو جعفر 
  لحزنهم ، ولما بلغ قوله :يذكر أهل البيت ، ويحزن 

 مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مســــــــــــــــرورا بمــــــــــــــــا مســــــــــــــــكم

 أو شــــــــــــــــــــــــــــــــــامتا يومــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآن   

 

 فقـــــــــــــــــــــد ذللـــــــــــــــــــــتم بعـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــز فمـــــــــــــــــــــا

 ادفـــــــــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــــــــيما حـــــــــــــــــــــــين يغشـــــــــــــــــــــــاني   

 

  بيد الكميت وأخذ يدعو له قائلا : (ع)أخذ الامام 
  » .. اللهم اغفر للكميت ما تقدم من ذنبه وما تأخر« 

  ولما بلغ قوله :
 متـــــــــــــــــىمتـــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــيكم

 يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

 

__________________  
) الايام البيض : يراد بهـا أيـام الليـالي البـيض ، وهـي الثالـث عشـر والرابـع عشـر ، والخـامس عشـر ، وسـميت ٢٦(

  لياليها بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولها الى آخرها.



 ـ ٣٣٣ـ 

ام المنتظــر الــذي يمــلأ هــو الامــ (ع)التفــت إليــه الامــام ، وعرفــه بــأن الامــام المهــدي 
الارض عــدلا وقســطا بعــد مــا ملئــت ظلمــا وجــورا ، وســأله الكميــت عــن زمــان خروجــه فقــال 

عــن ذلــك ، فقــال : انمــا مثلــه كمثــل الســاعة لا تــأتيكم الا  (ص): لقــد ســئل رســول الله  (ع)
  .)٢٧(بغتة 

  الميمية من هاشمياته : 
من هاشمياته ، وهـي مـن أروع الميمية  (ع)وانشد الكميت بحضرة الامام أبي جعفر 

تصــويرا  (ع)انطباعاتــه الخاصــة عــن أهــل البيــت ـ  بوضــوحـ  الشــعر العربــي وارقــاه فهــي تصــور
  رائعا يستند الى مشاهداته لمآثرهم الرفيعة ومثلهم العليا ، يقول فيها :

 مـــــــــــــــــــــــــن لقلـــــــــــــــــــــــــب متـــــــــــــــــــــــــيم مســـــــــــــــــــــــــتهام

 غيـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــبوة ولا احـــــــــــــــــــــــــلام   

 

 طارقــــــــــــــــــــــــــــــــات ولا ادكــــــــــــــــــــــــــــــــار غــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 لخـــــــــــــــــــــــــــــدود كـــــــــــــــــــــــــــــالآرامواضـــــــــــــــــــــــــــــحات ا   

 

 بـــــــــــــــل هــــــــــــــــواي الــــــــــــــــذي أجــــــــــــــــن وابــــــــــــــــدي

 لبنــــــــــــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــروع الانــــــــــــــــــــــــــام   

 

 للقــــــــــــــــــــريبين مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــدى والبعيــــــــــــــــــــدين

 مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــور فـــــــــــــــي عـــــــــــــــرى الاحكـــــــــــــــام   

 

ــــــــــــاسو  ــــــــــــاب مــــــــــــا اخطــــــــــــأ الن  المصــــــــــــيبين ب

 مرســــــــــــــــــــــــــــــــــي قواعــــــــــــــــــــــــــــــــــد الاســــــــــــــــــــــــــــــــــلامو    

 

 الحمــــــــــــــــاة الكفــــــــــــــــاة فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــرب انو 

ـــــــــــــــــــــــــوده بضـــــــــــــــــــــــــرام    ـــــــــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــــــــرام وق  ل

 

ـــــــــــــــوث الـــــــــــــــذين أن أمحـــــــــــــــل النـــــــــــــــو   اسالغي

 فمــــــــــــــــــــــــــــــــــأوى حواضــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأيتــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 الــــــــــــــــــــــولاة الكفــــــــــــــــــــــاة للأمــــــــــــــــــــــران طــــــــــــــــــــــرو 

ــــــــــــــــــــــــــــــا بمجهــــــــــــــــــــــــــــــض أو تمــــــــــــــــــــــــــــــام     ق يتن

 

 الأســــــــــــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــــــــــــفاة للــــــــــــــــــــــــــــــداء ذيو 

 الريبـــــــــــــــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــــــــــــــــدركين بالاوغـــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 الروايـــــــــــــــــا التـــــــــــــــــي يحمـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاو 

 س وســـــــــــــــــــــــــوق المطبعـــــــــــــــــــــــــات العظـــــــــــــــــــــــــام   

 

 البحــــــــــــور التـــــــــــــي بهـــــــــــــا تكشـــــــــــــف الحـــــــــــــرو 

 ة والــــــــــــــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــــــــــــــــن غليــــــــــــــــــــــــــــــــل الأوام   

 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالكثي ــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــن الن  رين طيب

 س وبــــــــــــــــــــــــــــــــــرين صــــــــــــــــــــــــــــــــــادقين كــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   

 

 واضــــــــــــــــــــــحي أوجــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــرام جــــــــــــــــــــــدود

 واســــــــــــــــــــــــطي نســــــــــــــــــــــــبة لهــــــــــــــــــــــــام فهــــــــــــــــــــــــام   

 

__________________  
  .٢٠٠/  ٢) الغدير ٢٧(



 ـ ٣٣٤ـ 

  
ــــــــــــا ــــــــــــذرى مــــــــــــن الحســــــــــــب الث ــــــــــــذرى فال  لل

 قــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــين القمقــــــــــــــــــــــام فالقمقــــــــــــــــــــــام   

 

 راجحـــــــــي الـــــــــوزن كـــــــــاملي العـــــــــدل فـــــــــي ال

 ســــــــــــــــــــــيرة طبــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــالامور العظــــــــــــــــــــــام   

 

ـــــــــــي الحـــــــــــديث حـــــــــــديثافضـــــــــــلو  ـــــــــــاس ف  ا الن

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــديما فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي اول القـــــــــــــــــــــــــــــــــــدامو    

 

لقد ذكر في مطلع قصيدته هيامه في الحب ، وانه قد استولى على مشـاعره وعواطفـه 
، فصار اسـيرا ، لا يملـك مـن أمـر نفسـه شـيئا. ولكـن لمـن هـذا الحـب العـارم الـذي وقـع فـي 

ا كـــان لأرفـــع النـــاس شـــأنا ، انـــه لـــيس للغانيـــات التـــي يفتـــتن النـــاس بجمـــالهن ، وانمـــ ؟شـــبكه
واسماهم مكانة ، انهم بنـو هاشـم الـذين التقـت بهـم جميـع عناصـر الشـرف والمجـد ، وفـاقوا 

  جميع الناس بمواهبهم وعبقرياتهم ، فقد قصر عليهم اخلاصه وهواه الذي يجنه ويبديه.
لا ولم يندفع الكميت بحب ساداته بني هاشم وراء العاطفة ، وإنما رآهم صـورة رائعـة 

ثــاني لهــا فــي تــأريخ البشــرية ، فقــد رأى ، وشــاهد ، ولمــس أروع صــور الانســانية التــي رفعــتهم 
  الى القمة السامقة ، قمة الفكر ، والقيادة العليا في الاسلام.

  رأى الكميت من صفات اسياده التي هام بها ما يلي :
لانعـــاش  انهـــم معـــدن الجـــود والكـــرم والســـخاء ، فقـــد جـــادوا بجميـــع مـــا يملكونـــهـ  ۱

  المحرومين ، وانقاذ البائسين.
انهم مصدر العـدل بـين النـاس ، فـلا يـؤثرون قريبـا علـى بعيـد ، وانمـا النـاس جميعـا ـ  ۲

عنــدهم علــى حــد ســواء ، فــلا يعرفــون المحســوبية ، ولا ســائر الاعتبــارات الأخــرى التــي يأخــذ 
  بها الناس اندفاعا مع العاطفة والهوى.

 ، فلم يمر الخـوف علـى نفوسـهم ، فقـد خاضـوا غمـرات انهم اشجع من خلق اللهـ  ۳
الحروب ، وأبدوا من صنوف البسـالة ، مـا لـم يشـاهد مثلـه فـي جميـع فتـرات التـأريخ ، فكـان 

  مضرب المثل في (ع)الامام امير المؤمنين 
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الــدنيا فــي شــجاعته وبســالته ، وكــذلك الامــام الحســين ســيد الأبــاة والاحــرار فــي الارض فقــد 
عاشوراء من قوة البأس وروعة التصميم ما حير العقـول وأذهـل الألبـاب ، وتطعمـت ابدى يوم 

بهذه الروح العالية سائر ابناء الأسرة النبوية ، فقد ملكوا من الشجاعة ما لا يملكها أي أحد 
  من الناس.
انهـــم كـــانوا الملجـــأ والمـــأوى لايتـــام النـــاس وســـائر الفقـــراء والمحـــرومين ان امحـــل ـ  ۴
  .:م يجدبوا فليس هناك من يعطف عليهم سوى أهل البيت الناس ، ول
انهـم ولاة الأمـور للنـاس ان التبسـت علـيهم الأمـور أو طـرقتهم الازمـات والأحـداث ـ  ۵

، فلــــيس هنــــاك مــــن يســــتطيع التغلــــب عليهــــا ســــواهم ، فهــــم الــــذين يملكــــون العقــــول النيــــرة ، 
  والافكار الصائبة التي يحلون بها مشاكل الناس وازماتهم.

انهــم الحكمــاء المــاهرون فــي معالجــة أمــراض النفــوس ، وازالــة مــا فيهــا مــن جــراثيم ـ  ۶
الزيــغ والانحــراف ، فقــد درســوا واقــع هــذا الانســان ، وســبروا اعمــاق نفســه ، ودخائــل ذاتــه ، 
ووقفـــوا علـــى اندفعاتـــه نحـــو الحـــرص والطمـــع والجشـــع وايثـــاره للهـــوى علـــى الحـــق ، فوضـــعوا 

راضــه وآفاتــه ، وتجــد فــي كلمــاتهم روائــع الحكــم والمــواعظ الهادفــة العــلاج الحاســم لجميــع أم
  الى اصلاح الناس وتهذيبهم.

انهــم الروايــا الــذين يحملــون الحكمــة والحيــاة الــى النــاس ، فــاليهم يلجــأ الضــامئ ـ  ۷
  ومن ساحل كرمهم وجودهم ينتهل كل من يريد الحياة.

الهلاك ، فهم مصدر السـعادة انهم البحور الذين يرتوي منهم كل من اشرف على ـ  ۸
  والخير لهذا الانسان.

  انهم اطيب الناس برا وصدقا ، وكرما ، وأصبح الناس وجوها ،ـ  ۹
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  واكرمهم جدودا ، واعلاهم شأنا ، ونسبا.
انهـــم ارجـــح النـــاس وزنـــا ، واكملهـــم فـــي العـــدل بـــين النـــاس ، وأخبـــرهم بـــالامور ـ  ۱۰

  العظام.
مراحــل التــاريخ فــاقوهم فــي صــدق حــديثهم واصــالة  انهــم فــاقوا النــاس فــي جميــعـ  ۱۱

  فكرهم ، وخصب رأيهم.
ويسترسل الكميت بعد هذه الأبيات في ذكر مآثر سـاداته بنـي هاشـم وفضـائلهم التـي 

  هام بها فيقول :
 مســــــــــــــــــــــــــــــتفيدين متلفــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــــــواهي

ــــــــــــــــــــــــرام    ــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا اب  ب مطــــــــــــــــــــــــاعيم غي

 

 مســـــــــــــــــــــــــــــعفين مفضـــــــــــــــــــــــــــــلين مســـــــــــــــــــــــــــــامي

 ح مــــــــــــــــراجيح فــــــــــــــــي الخمــــــــــــــــيس اللهــــــــــــــــام   

 

 داريك للــــــــــــــــــــــــــــــذحول متــــــــــــــــــــــــــــــاريمــــــــــــــــــــــــــــــو 

 ك وان احفظــــــــــــــــــــــــــوا لعــــــــــــــــــــــــــور الكـــــــــــــــــــــــــــلام   

 

 لا حبــــــــــــــــــاهم تحــــــــــــــــــل للمنطــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــغ

 ب ولا للطــــــــــــــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــــــــــــــوم اللطــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 ابطحيــــــــــــــــــــــــــــــين اريحيــــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــــالانج

 م ذات الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم والاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   

 

 غـــــــــــــــــــــالبيين هاشـــــــــــــــــــــميين فـــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــل

 م ربــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــن عطيــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــلام   

 

 مصـــــــــــــــفين فـــــــــــــــي المناصـــــــــــــــب محضـــــــــــــــيو 

 ن خضـــــــــــــــــــــــــــمين كــــــــــــــــــــــــــــالقروم الســــــــــــــــــــــــــــوام   

 

 اذا الحـــــــــــــرب أو مضـــــــــــــت بســـــــــــــنا الحـــــــــــــرو 

 ب وســــــــــــــــــار الهمــــــــــــــــــام نحــــــــــــــــــو الهمــــــــــــــــــام   

 

 فهــــــــــــم الأســــــــــــد فــــــــــــي الــــــــــــوغى لا اللــــــــــــواتي

ــــــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــــــيس العــــــــــــــــــــــرين والآجــــــــــــــــــــــام     ب

 

 أســــــــــــد حــــــــــــرب غيــــــــــــوث جــــــــــــدب بهــــــــــــالي

 ل مقاويـــــــــــــــــــــــــل غيـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــا اقـــــــــــــــــــــــــدام   

 

 لامهـــــــــــــــا ذيـــــــــــــــر فـــــــــــــــي النـــــــــــــــدى مكـــــــــــــــاثي

 ر ولا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتين بالافحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 ســـــــــــــــــــــادة ذادة عـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــرد البـــــــــــــــــــــي

 ا اليـــــــــــــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــــــــــــــار كالأيــــــــــــــــــــــــــــــامض اذ   

 

 مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهن مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوو 

 يـــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــاعير ليلـــــــــــــــــــــــــة الألجـــــــــــــــــــــــــام   

 

 لا معازيــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــروب تنــــــــــــــــــــــا

 بيــــــــــــــــــــــل ولا رائمــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــو اهتضــــــــــــــــــــــام   

 

 هــــــــــــــــــــــم الآخــــــــــــــــــــــذون مــــــــــــــــــــــن ثقــــــــــــــــــــــة الأو 

 مــــــــــــــــــــر بتقــــــــــــــــــــواهم عــــــــــــــــــــرى لا انفصــــــــــــــــــــام   

 

  



 ـ ٣٣٧ـ 

  
 المصـــــــــــــــــــــــــــــيبون والمجيبـــــــــــــــــــــــــــــون للـــــــــــــــــــــــــــــدو 

 عـــــــــــــــــوة والمحـــــــــــــــــرزون خصـــــــــــــــــل الترامـــــــــــــــــي   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــون محرمـــــــــــــــــــــــــــــــــون مقـــــــــــــــــــــــــــــــــر و   ومحل
 ن لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   

 

 (ع)وعــرض الكميــت فــي هــذه الأبيــات الــى الصــفات الرفيعــة الماثلــة فــي أهــل البيــت 
  وهي :

ان الأمـوال التـي تـردهم يبـذلونها بسـخاء وطيـب نفـس الـى ذوي الحاجـة لا يبغـون ـ  ۱
  جزاء ولا شكورا.

ولكـــنهم تركـــوا انهـــم اذا وتـــروا فهـــم غيـــر قاصـــرين ولا عـــاجزين مـــن الأخـــذ بثـــأرهم ، ـ  ۲
  ذلك إيثارا لما عند الله ، وان نالهم من اعدائهم قبيح الكلام.

ســـعة حلمهـــم » لا حبـــاهم تحـــل للمنطـــق الشـــغب « ووصـــف الكميـــت بقولـــه : ـ  ۳
  وانهم لا تطيش احلامهم عند المشاغبة فلا يحلون حباهم ولا يتحركون.

ش بمـا اتصـفوا بـه مـن الى انهـم اشـراف قـري» ابطحيين اريحيين « وعرض بقوله : ـ  ۴
  الأريحية فهم كالنجوم والاعلام التي يهتدي بها الضال.

انهم ينتمون الى سـيد العـرب غالـب » غالبيين هاشميين في العلم « وأراد بقوله : ـ  ۵
بن فهر ، ثم الى هاشم ، وانهم نالوا من العلم ما لم ينله أحد ، فقد منحهم بذلك الله تعـالى 

  الذي بيده الخير.
إلــى انهــم فــي مناصــبهم ومكــانتهم » وعــرض بقولــه : ومصــفين فــي المناصــب الــخ  ـ ۶

قــد خلصــوا مــن الــدنس ، ونزهــوا مــن كــل عيــب فرفعــوا رءوســهم اعتــزازا لأنهــم لــم يحيــدوا عــن 
  الحق ، ولم يقترفوا أي باطل أو أثم ،

وبــالبيتين اللــذين بعــده » وإذا الحــرب أو مضــت بســنا الحــرب « وعــرض بقولــه : ـ  ۷
شــجاعة العلــويين ، وان الحــرب اذا اســتعرت ، واشــتد اوارهــا ، فــانهم يخوضــون غمارهــا  الــى

  ببسالة وصمود وقوة بأس لا يعرفون الفزع ولا



 ـ ٣٣٨ـ 

  الخوف وانما يستقبلون الموت بثغورهم الباسمة.
انهم إذا ضمهم النادي فـلا يبتـذلون بكثـرة » لا مهاذير في الندى « وأراد بقوله : ـ  ۸

  ا يصمتون في مواضع الصمت من غير افحام.الكلام ، وإنم
الـى انهـم الحمـاة الـذين يحمـون اهلهـم » سادة ذادة عن الخـرد « واعرب بقوله : ـ  ۹

  عن الضيم في احلك الايام المشهورة بالحروب والوقائع.
وبالبيــت الــذي بعــده الــى انهــم اســد » ومغــاير عنــدهن مغــايير « وعــرض بقولــه : ـ  ۱۰

نارها ويسعرون لهبها ، ويقذفون بنفوسـهم فيهـا ، وليسـوا بمعازيـل ولا  الحروب الذين يوقدون
  بتنابيل ، وانما هم الاعلام ، والقادة والرءوس.

صــورة عــن تكامــل » وهــم الآخــذون مــن ثقــة الأمــر « واعطــى الكميــت بقولــه : ـ  ۱۱
ن بأنهم يأخـذون بـأوثق الأمـور ، واشـدها صـلة بـالحق ، ولا يأخـذو  (ع)شخصية أهل البيت 

بما التبس عليهم أو شكوا في مشروعيته ، وذلك لشـدة تقـواهم وورعهـم ، وعـرض فـي البيـت 
فقـد كـان  (ص)الذي يليه الـى انهـم أول مـن اجـاب دعـوة الحـق التـي اعلنهـا الرسـول الاعظـم 

ســـيد العتـــرة الطـــاهرة هـــو أول مـــن ســـبق الـــى الاســـلام كمـــا كـــان  (ع)الامـــام أميـــر المـــؤمنين 
  والمحامي عن دعوته. (ص)نبي المدافع الاول عن ال

  وعرض الكميت بعد هذا المدح للعلويين الى هجاء خصومهم الأمويين يقول :
 ساســــــــــــــــــــــــة لا كمــــــــــــــــــــــــن يرعــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــا

 س ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواء ورعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الانعـــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

 

 لا كعبــــــــــــــــــــــــــــــد المليــــــــــــــــــــــــــــــك أو كوليــــــــــــــــــــــــــــــد

 أو كســــــــــــــــــــــــــليمان بعــــــــــــــــــــــــــد أو كهشــــــــــــــــــــــــــام    

 

ــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــيهم كــــــــــــــــــــــرأي ذوي الث ــــــــــــــــــــــه ف  رأي

 ة فـــــــــــــــــــي الثائجـــــــــــــــــــات جـــــــــــــــــــنح الظـــــــــــــــــــلام    

 

 ي الصــــــــوف وانتقــــــــاء لــــــــذي المــــــــخجــــــــز ذ

 ة نعقــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا بالبهــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

 



 ـ ٣٣٩ـ 

  
 مـــــــــــن يمـــــــــــت لا يمـــــــــــت فقيـــــــــــدا وإن يـــــــــــح

 ي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذو إلّ ولا ذو ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

لا أكـاد أعـرف هجـاء امـض ، ولا اصـدق مـن هـذا الهجـاء ، فقـد كشـف النقـاب عـن 
نعـام ، سوء السياسة الأموية ، التي ساست الناس سياسة لم يألفوهـا ، فقـد نظـرت إلـيهم كالا

ولم تؤمن بأي حق مـن حقـوقهم ، فصـبت علـيهم وابـلا مـن العـذاب الألـيم ، وعـرض الـى مـن 
مات من ملوك الامويين ، وانه لا ذكر لهم ، لأنهم لـم يقيمـوا حقـا ، ولـم يؤسسـوا عـدلا فلـذا 

  لا يذكرهم الناس بخير ، وإنما يعددون ظلمهم ، ويذكرون جورهم وبطشهم.
  هاشم فيقول : ويواصل الكميت مدحه لبني

 فهــــــــــــــــــم الأقربــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل خيــــــــــــــــــر

 هــــــــــــــــــــــم الأبعــــــــــــــــــــــدون مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل ذامو    

 

ــــــــــــــــرأو  ــــــــــــــــاس فــــــــــــــــي ال  هــــــــــــــــم الأوفــــــــــــــــون بالن

 فـــــــــــــــــــــة والأحلمـــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــي الاحـــــــــــــــــــــلام   

 

 بســـــــــــــــــــــــطوا أيـــــــــــــــــــــــدي النـــــــــــــــــــــــوال وكفـــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــدي البغـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــنهم والعـــــــــــــــــــــــرام     أي

 

ــــــــــــــــــه  أخــــــــــــــــــذوا القصــــــــــــــــــد فاســــــــــــــــــتقاموا علي

 حــــــــــــــــــــــــين مالــــــــــــــــــــــــت زوامــــــــــــــــــــــــل الآثــــــــــــــــــــــــام   

 

 عيــــــــــــــــــرات الفعــــــــــــــــــال والحســــــــــــــــــب العــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــيهم محطوطــــــــــــــــــــــــــــة الاعكــــــــــــــــــــــــــــام     د إل

 

 أســــــــــــرة الصــــــــــــادق الحــــــــــــديث أبــــــــــــي القــــــــــــا

 ســــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــرع القــــــــــــــــــــــــدامس القــــــــــــــــــــــــدام   

 

مــن قــربهم الــى  (ع)وصــورت هــذه الأبيــات المثــل العليــا التــي اتصــف بهــا أهــل البيــت 
ـــذم ، ووفـــائهم بكـــل عهـــد ، ورأفـــتهم بالنـــاس وســـعة  ـــر ، وبعـــدهم عـــن كـــل مـــا يوجـــب ال الخي

ات التـــي جعلـــتهم مهـــوى الأفئـــدة ، وموضـــع تقـــديس النـــاس حلمهـــم ، وغيـــر ذلـــك مـــن الصـــف
  واكبارهم.

  فيقول : (ص)ويأخذ الكميت في رائعته بمدح النبي العظيم 
 خيـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــي وميـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــي آ

 دم طــــــــــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــــــــــــــــأمومهم والامــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 كـــــــــــــــــان ميتـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــازة خيـــــــــــــــــر ميـــــــــــــــــت

 غيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر الاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام   

 

 جنينـــــــــــــــــــــا ومرضـــــــــــــــــــــعا ســـــــــــــــــــــاكن المـــــــــــــــــــــهو 

 لفطـــــــــــــــــــــامد وبعـــــــــــــــــــــد الرضـــــــــــــــــــــاع عنـــــــــــــــــــــد ا   

 

  



 ـ ٣٤٠ـ 

  
ــــــــــــــــــــــر فطــــــــــــــــــــــيم ــــــــــــــــــــــر مسترضــــــــــــــــــــــع وخي  خي

ــــــــــــــــــــــــــين أقــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــي الارحــــــــــــــــــــــــــامو      جن

 

 غلامـــــــــــــــــــــــــا وناشـــــــــــــــــــــــــئا ثـــــــــــــــــــــــــم كهـــــــــــــــــــــــــلاو 

 خيــــــــــــــــــــــــر كهــــــــــــــــــــــــل وناشــــــــــــــــــــــــئ وغــــــــــــــــــــــــلام   

 

 انقـــــــــــــــذ الله شـــــــــــــــلونا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــفى النـــــــــــــــا

 ر بـــــــــــــــــــــــــــه نعمـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن المنعـــــــــــــــــــــــــــام   

 

 لوفــــــــــــــدى الحــــــــــــــي ميتــــــــــــــا قلــــــــــــــت نفســــــــــــــي

 بنـــــــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــــــدا لتلـــــــــــــــــــــــــك العظـــــــــــــــــــــــــامو    

 

 طيـــــــــب الاصـــــــــل طيـــــــــب العـــــــــود فـــــــــي الـــــــــبن

 ع يثربـــــــــــــــــــــــــــي تهـــــــــــــــــــــــــــامييـــــــــــــــــــــــــــة والفـــــــــــــــــــــــــــر    

 

 ابطحـــــــــــــــــــــي بمكـــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــتثقب الـــــــــــــــــــــل

 ه ضـــــــــــــــــــــــياء العمـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــه والظـــــــــــــــــــــــلام   

 

ــــــــــــــــــــــــرب التحــــــــــــــــــــــــول عنهــــــــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــــــــى يث  ال

 لمقــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــــــر دار مقـــــــــــــــــــــــــام   

 

ـــــــــــــــى الأوس والخـــــــــــــــز ـــــــــــــــت ال  هجـــــــــــــــرة حول

 رج اهــــــــــــــــــــــــــــــــل الفســــــــــــــــــــــــــــــــيل والآطــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 غيـــــــــــــــر دنيـــــــــــــــا محالفـــــــــــــــا واســـــــــــــــم صـــــــــــــــدق

 باقيــــــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــــــده بقــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــلام   

 

أخـذ فـي مـدح الشـهيد العظـيم جعفـر الطيـار  (ص)نبـي وبعد هذا الثنـاء العـاطر علـى ال
  الشهيد الخالد حمزة ، يقول : (ص)ومدح عم النبي  (ص)ابن عم النبي 

 ذو الجنــــــــــــــــــاحين وابــــــــــــــــــن هالــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنهم

 أســـــــــــــــــــــــــــد الله والكمــــــــــــــــــــــــــــي المحــــــــــــــــــــــــــــامي    

 

 لا ابــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــرى كهــــــــــــــــــــذا ولا ع

 م كهــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك ســــــــــــــــــــــــــــــــــيد الاعمــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

 

 (ص)ء ، وبــاب مدينــة علــم النبــي ويعــرض الكميــت بعــد هــذا الــى مــدح ســيد الاوصــيا
  يقول : (ع)الامام أمير المؤمنين 

 الوصـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذي أمـــــــــــــــــــال التجـــــــــــــــــــوبىو 

 بــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــرش أمــــــــــــــــــــــــــــة لانهــــــــــــــــــــــــــــدام   

 

 كــــــــــان أهــــــــــل العفــــــــــاف والمجــــــــــد والخــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــرام     ر ونقــــــــــــــــــــــــــــــــض الامــــــــــــــــــــــــــــــــور والاب

 

 الوصـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــولي والفـــــــــــــــــــارس المـــــــــــــــــــعو 

ــــــــــــــر الكهــــــــــــــام    ــــــــــــــم تحــــــــــــــت العجــــــــــــــاج غي  ل

 

 كـــــــــــــم لـــــــــــــه ثـــــــــــــم كـــــــــــــم لـــــــــــــه مـــــــــــــن قتيـــــــــــــل

 تحـــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــنابك دام صـــــــــــــــــــــــــــريعو    

 

 خمــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يلفــــــــــــــــــــــــــــــــــه بخمــــــــــــــــــــــــــــــــــيسو 

 فئـــــــــــــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــــــــــــواه بعـــــــــــــــــــــــــــــد فئـــــــــــــــــــــــــــــامو    

 

 عميـــــــــــــــــد متـــــــــــــــــوج حـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــقو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاج بالصـــــــــــــــــــــــــــــــنيع الحســـــــــــــــــــــــــــــــام     د الت

 

  



 ـ ٣٤١ـ 

  
 قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذاك إذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

 حكمــــــــــــــــــــــــــــــــا لا كغــــــــــــــــــــــــــــــــابر الحكــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

 راعيـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــجحا ففقـــــــــــــــــــــدنا

 ه وفقــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــيم هلــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــوام   

 

 اشــــــــــــــــــــــــتت بنــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــادر شــــــــــــــــــــــــتىو 

 ل ذي الآرامبعـــــــــــــــــــــــــــد نهـــــــــــــــــــــــــــج الســـــــــــــــــــــــــــبي   

 

 جــــــــــــــــرد الســــــــــــــــيف تــــــــــــــــارتين مــــــــــــــــن الــــــــــــــــده

 ر علـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــين درة مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــرام   

 

ـــــــــــــل ـــــــــــــين هـــــــــــــدى ال ـــــــــــــدين مخطئ  فـــــــــــــي مري

 ه ومستقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمين بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالازلام   

 

قـال  (ص)وانبرى الى ذكر الامـام الحسـن سـيد شـباب أهـل الجنـة وريحانـة رسـول الله 
:  
 وصـــــــــــــي الوصـــــــــــــي ذي الخطـــــــــــــة الفـــــــــــــضو 

 ل ومـــــــــــــــردي الخصـــــــــــــــوم يـــــــــــــــوم الخصـــــــــــــــام    

 

تلـــك المأســـاة المروعـــة التـــي  (ع)بعـــد ذلـــك الـــى ذكـــر مأســـاة الامـــام الحســـين  وعـــرج
  تركت اعظم اللوعة والاسى في النفوس قال :

ــــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــــالطف غــــــــــــــــــــــــودر من ــــــــــــــــــــــــل ب  قتي

 بـــــــــــــــــــــــــــين غوغـــــــــــــــــــــــــــاء أمـــــــــــــــــــــــــــة وطغـــــــــــــــــــــــــــام    

 

ـ   هـذا البيـت تنـاثرت دموعـه ، وبكـى ، وقـال لـه : (ع)وحينما سمع الامام أبو جعفـر 
لا زلـت مؤيـدا بـروح القـدس مـا ذببـت عنـا أهـل ـ  بن ثابتلحسان  (ص)كما قال رسول الله 

  .)٢٨(البيت 
  يقول : (ع)ويستمر الكميت في تلاوة رثائه للامام الحسين 

 تركــــــــــــــــــــب الطيــــــــــــــــــــر كالمجاســــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــه

 مــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــراب هيــــــــــــــــــام   

 

 تطيــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــرزآت المقــــــــــــــــــــــــــــــــاليو 

 ت عليــــــــــــــــــــــه القعــــــــــــــــــــــود بعــــــــــــــــــــــد القيــــــــــــــــــــــام   

 

 يتعــــــــــــــــــــــــــــرفن حــــــــــــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــرو ظـــــــــــــــــــــا     هرا والوســـــــــــــــــــــامعقب

 

 قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الادعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

 أكـــــــــــــــــــرم الشـــــــــــــــــــاربين صـــــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــــام   

 

  وعرض بعد ذلك الى محمد بن الحنفية قال :
 ســــــــــــــمي النبــــــــــــــي بالشــــــــــــــعب ذي الخــــــــــــــيو 

 ف طريـــــــــــــــــــــــــــــد المحـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــالاحرام    

 

__________________  
  .١٩٥/  ٢، مروج الذهب  ٢٦٩/  ٢) قصص العرب ٢٨(



 ـ ٣٤٢ـ 

د مـن التنكيـل مـن قبـل ابـن الزبيـر لانـه امتنـع مـن يشير بـذلك الـى مـا تعـرض إليـه محمـ
بيعته ، فحصره بالخيف ، وهدده ومن معه بـالحرق ان لـم يبـايعوه ، وذكـر بعـد ذلـك الشـهيد 

الـذي استشـهد دفاعـا عـن أخيـه سـيد  (ع)العظيم أبا الفضل العباس بن الامام اميـر المـؤمنين 
  يقول : (ع)الاحرار الامام الحسين 

 رهم الحـــــــــــــــــــلأبـــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــل إن ذكـــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــفاء للاســـــــــــــــــــــــــــــقام و      )۲۹(بن
 

 

  يقول : (ع)ويعرض بعد ذلك الى مدى ولائه العميق لأهل البيت 
ــــــــــــــــــــــــت للبعــــــــــــــــــــــــدين عمــــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــبهم كن

 اتهمـــــــــــــــــــــــــــــت القريـــــــــــــــــــــــــــــب أي اتهـــــــــــــــــــــــــــــامو    

 

ـــــــــــــين بضـــــــــــــرب ـــــــــــــي حن ـــــــــــــاس ف  صـــــــــــــدق الن

 شـــــــــــــــــــــــاب منـــــــــــــــــــــــه مفـــــــــــــــــــــــارق القمقـــــــــــــــــــــــام   

 

 تناولـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــــــــاول بـــــــــــــــــــــــالغيو 

 بـــــــــــــــــــــــــة أعراضـــــــــــــــــــــــــهم وقـــــــــــــــــــــــــل اكتتـــــــــــــــــــــــــام   

 

 لشـــــــــــــــريف فـــــــــــــــي اعـــــــــــــــين الـــــــــــــــنرأيـــــــــــــــت او 

 اس وضـــــــــــــــــيعا وقـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه احتشـــــــــــــــــامي   

 

 معلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنين مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 للمســـــــــــــــــــرين غيــــــــــــــــــــر دحـــــــــــــــــــض المقــــــــــــــــــــام   

 

ــــــــــب المــــــــــع ــــــــــى المرق ــــــــــديا صــــــــــفحتي عل  مب

 لــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــالله عزتــــــــــــــــــــــــي واعتصــــــــــــــــــــــــامي   

 

 مــــــــــــــــا أبــــــــــــــــالي اذا حفظــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا القــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــوام     ســـــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــيهم ملامـــــــــــــــــــــــــــة الل

 

ــــــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــــالي ف ــــــــــــــــــــــــن أب ــــــــــــــــــــــــالي ول  لا أب

 مأبــــــــــــــــــــــــدا رغــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــاخطين رغــــــــــــــــــــــــا   
 

 فهــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــيعتي وقســــــــــــــــــــمي مــــــــــــــــــــن الا

 مـــــــــــــــة حســـــــــــــــبي مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر الاقســـــــــــــــام   

 

 إن أمــــــــــــــــت لا أمــــــــــــــــت ونفســــــــــــــــي نفســــــــــــــــا

 ن مـــــــــــن الشـــــــــــك فـــــــــــي عمـــــــــــى أو تعـــــــــــامي   

 

__________________  
  .) ٨٤) في مقاتل الطالبيين ( ص ٢٩(
 أبــــــــــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــــــــــل ان ذكـــــــــــــــــــــــــــــرهم الحلـــــــــــــــــــــــــــــوو 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء النفــــــــــــــــــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــقام    

 

 قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الادعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

 بين صــــــــــــــــــــــــــــــوب الغمــــــــــــــــــــــــــــــاماكــــــــــــــــــــــــــــــرم الشــــــــــــــــــــــــــــــار     

 

  وهو اشتباه محض نشأ من قلة التتبع. (ص)وذكر شارح الهاشميات ان المراد بابي الفضل هو العباس عم النبي 



 ـ ٣٤٣ـ 

  
 عـــــــــــــــــادلا غيـــــــــــــــــرهم مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــرا

 بهـــــــــــــــــــــــــم لاهمـــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــي لاهمـــــــــــــــــــــــــام   

 

 لــــــــــــــــم ابــــــــــــــــع دينـــــــــــــــــي المســــــــــــــــاوم بـــــــــــــــــالوك

 س ولا مغليـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــوام   

 

لبنـي هاشـم ، فقـد اخلـص للبعيـد الـذي يخلـص  وعبر بهذه الابيات عن اصدق الـولاء
لهم وعادى القريب الذي يعاديهم ، وكان ذلك منتهى الايمان ، ولما بلغ الكميت الـى قولـه 

:  
ـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــواي فمـــــــــــــــــــا اغ  اخلـــــــــــــــــــص الله ل

)۳۰(رق نزعــــــــــــــــــــا ولا تطــــــــــــــــــــيش ســــــــــــــــــــهامي     
 

 

التفــت الكميــت الــى » فقــد أغــرق نزعــا ولا تطــيش ســهامي « قــال لــه الامــام : قــل : 
كتــة فــي ذلــك ، فقــال للإمــام : أنــت أشــعر منــي فــي هــذا المعنــى ، ولمــا فــرغ الكميــت مــن الن

  انشاد رائعته توجه الامام نحو الكعبة ، واخذ يدعو له قائلا :
  »اللهم ارحم الكميت ، واغفر له. « 

وكــرر الــدعاء بــالمغفرة لــه ثــلاث مــرات ، ثــم قــال لــه : يــا كميــت هــذه مائــة الــف قــد 
بيتي ، فابى الكميت من قبولها ، واعتذر بأنه يطلـب المكافـأة مـن الله  جمعتها لك من أهل

  .)٣١(أن يتكرم عليه بقميص من قمصه ، فاعطاه ذلك  (ع)تعالى ، وطلب من الامام 
وخرج الكميت من الامام فقصد عبد الله بن الحسن فانشده رائعته فاعجـب بهـا عبـد 

  الله وقال له :
__________________  

ع : جذب الـوتر بالسـهم ، الاغـراق فـي النـزع : مثـل يضـرب للغلـو والافـراط ، فقولـه : فمـا اغـرق نزعـا لا ) النز ٣٠(
مـع أن المناسـب المبالغـة فيهـا فلهـذا غيـر الامـام  (ع)يناسب المقام لان معنـاه انـه لا يبـالغ فـي محبـة أهـل البيـت 

  الشعر من النفي الى الايجاب.
  .٥١٦ـ  ٥١٥/  ٤/  ١) اعيان الشيعة ٣١(



 ـ ٣٤٤ـ 

يا أبـا المسـتهل ان لـي ضـيعة أعطيـت فيهـا اربعـة آلاف دينـار ، وهـذا كتابهـا ، وقـد « 
  » .. اشهدت بذلك شهودا

  وناوله الكتاب ، فانبرى الكميت قائلا :
بأبي أنت وأمي اني كنت أقول : الشعر في غيركم أريد به الدنيا ، ولا والله ما قلت « 

  » .. شيء جعلته لله مالا ولا ثمنا: فيكم إلا لله ، وما كنت لأخذ على 
فالح عليه عبد الله ، فأخذ الكميت الكتاب ، ومضى أيامـا ، ثـم قصـد عبـد الله فقـال 

  له :
  »إن لي حاجة « 
  »كل حاجة لك مقضية   ؟ما هي« 
  »نعم » «  ؟كائنة ما كانت« 
  » .. هذا الكتاب تقبله ، وترجع الضيعة« 

هـــض عبـــد الله بـــن معاويـــة بـــن عبـــد الله ابـــن جعفـــر وناولـــه الكتـــاب فقبلـــه عبـــد الله ، ون
فاخــذ جلــدا ودفعــه الــى اربعــة مــن غلمانــه ، وجعــل يــدخل دور بنــي هاشــم وهــو يرفــع عقيرتــه 

  قائلا :
يا بني هاشم ، هذا الكميت قال : فيكم الشعر حين صـمت النـاس عـن فضـلكم ، « 

  » .. وعرض دمه لبني أمية فاثيبوه بما قدرتم
حــون فــي الجلــد مــا يقــدرون عليــه مــن الــدنانير والــدراهم ، وعلمــت واخــذ العلويــون يطر 

السيدات من العلويات فكن يبعثن إليه ما يتمكّن عليه حتـى كانـت العلويـة تخلـع الحلـي مـن 
جســـدها ، وتدفعـــه ، واجتمـــع عنـــده مـــن المـــال مـــا قيمتـــه مائـــة الـــف درهـــم ، فجـــاء بهـــا الـــى 

  الكميت ، وقال له :



 ـ ٣٤٥ـ 

ــا هــذا يــا أبــا المســتهل اتينــا«  ك بجهــد المقــل ، ونحــن فــي دولــة عــدونا ، وقــد جمعن
  » .. المال ، وفيه حلي النساء ، فاستعن به على دهرك

  وأبى الكميت من قبوله قائلا :
بــأبي أنــتم وأمــي قــد اكثــرتم ، واطيبــتم ، ومــا أردت بمــدحي ايــاكم إلا الله ورســوله ، « 

  » .. ولم اك لآخذ ثمنا من الدنيا ، فاردده الى اهله
  .)٣٢(وجهد عبد الله ان يقبل الكميت تلك الاموال فأبى وامتنع 

  اللامية من هاشمياته : 
وقــد أخــذت منــه  (ع)وانشــد الكميــت اللاميــة مــن هاشــمياته أمــام الامــام أبــي جعفــر 

مأخذا عظيما ، فقد تركت في نفسـه اعظـم الاثـر ، فقـد عـرض فيهـا الـى الاحـداث السياسـية 
من صنوف التنكيل والارهاق يقـول فـي  (ع)ما حل بأهل البيت المؤلمة في ذلك العصر ، و 

  أولها :
 ألا هــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي رأيــــــــــــــــــه متأمــــــــــــــــــل

 هــــــــــــــل مــــــــــــــدبر بعــــــــــــــد الاســــــــــــــاءة مقبــــــــــــــلو    

 

 هــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــتيقظون لرشــــــــــــــــــدهمو 

ــــــــــــــــــه النعســــــــــــــــــة المتزمــــــــــــــــــل     فيكشــــــــــــــــــف عن

 

ــــــوم واســــــتخرج الكــــــرى  فقــــــد طــــــال هــــــذا الن

 مســـــــــــاويهم لـــــــــــو كـــــــــــان ذا الميـــــــــــل يعـــــــــــدل   

 

الابيـــات المســـلمين الـــى اليقظـــة مـــن ســـباتهم ، واهـــاب بهـــم مـــن  ودعـــا الكميـــت بهـــذه
الجمود والخمول ، وقد حفزهم على الثـورة للـتخلص مـن ظلـم الامـويين وجـورهم فقـد جهـدوا 

  على الاستبداد بشئون الناس وارغامهم على ما يكرهون ، ويقول الكميت في هذه الرائعة :
ــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــى كأنن ــــــــــــــــــت الاحكــــــــــــــــــام حت  عطل

ــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــر الت  نتنحــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى ملــــــــــــــــــة غي

 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــين الهـــــــــــــــــــــداة كلامن  كـــــــــــــــــــــلام النبي

 أفعـــــــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــــــل الجاهليـــــــــــــــــــــة نفعـــــــــــــــــــــلو    

 

__________________  
  .١٩٥/  ٢) مروج الذهب ٣٢(



 ـ ٣٤٦ـ 

  
 رضـــــــــــــــــــــــينا بـــــــــــــــــــــــدنيا لا نريـــــــــــــــــــــــد فراقهـــــــــــــــــــــــا

 علـــــــــــــــــى أننـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا نمـــــــــــــــــوت ونقتـــــــــــــــــل   

 

 نحــــــــــــــــــن بهــــــــــــــــــا مستمســــــــــــــــــكون كأنهــــــــــــــــــاو 

 لنـــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــة ممـــــــــــــــــا نخـــــــــــــــــاف ونعقـــــــــــــــــل   

 

لامــويين للاحكــام الدينيــة ، وتجميــدهم لمبــادئ وعــرض فــي البيــت الاول الــى تعطيــل ا
  الاسلام حتى صار المسلمون بشكل مؤسف كأنهم قد انتحلوا دينا غير دين الاسلام.

كــلام الهـــداة  امــا البيــت الثــاني فقــد قــدح فيـــه ولاة الحكــم الامــوي ، وانهــم يقولــون :
الجاهليــة الاولــى  المصــلحين إلا ان اعمــالهم تتجــافى مــع اقــوالهم ، فهــم يعملــون أعمــال اهــل

اما البيتان الاخيران فانه يعزو فيهما الحالة الراهنة التي منى بها المسـلمون الـى حـبهم للحيـاة 
وايثــارهم للعافيــة ، وتمســكهم بالــدنيا ، فلــم يهبــوا للجهــاد والثــورة علــى الحكــم الامــوي ويقــول 

  الكميت :
 فتلـــــــــــك أمــــــــــــور النــــــــــــاس أضــــــــــــحت كأنهــــــــــــا

 امــــــــــــــــــور مضــــــــــــــــــيع آثــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــوم بهّــــــــــــــــــل   

 

 فباساســـــــــــــة هـــــــــــــاتوا لنـــــــــــــا مـــــــــــــن حـــــــــــــديثكم

 ففــــــــــــــــيكم لعمــــــــــــــــري ذو أفــــــــــــــــانين مقــــــــــــــــول   

 

ـــــــــــــــــتمأ  أهـــــــــــــــــل كتـــــــــــــــــاب نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه وان

 علـــــــــى الحـــــــــق نقضـــــــــي بالكتـــــــــاب ونعـــــــــدل   

 

ويعرض في البيت الاول الى اهمال احكام الامويين لشـؤون الرعيـة حتـى غـدت كأنهـا 
لبيتـين الاخيـرين اولئـك الابل المهملة تسرح ولا راعي لها يحفظها مـن الضـياع ، ويسـأل فـي ا

الساســة القابضــين علــى زمــام الحكــم ، هــل انهــم اهــل كتــاب يقضــون بــالحق ، وعلــى ضــوئه 
واذا كــانوا كــذلك فمــا بــالهم قــد شــذوا فــي سياســتهم عــن الــدين ،  ؟يسوســون شــئون رعيــتهم

  وابتعدوا عن تعاليمه.
الامـة مـن ويستمر الكميت في محاسـبة الامـويين ، وتحمـيلهم المسـئولية عمـا اصـاب 

الظلم والجور ، ويعدد مثالبهم ، ويدعو المسلمين الى الانتفاضة على حكمهم ، وبعد ذلـك 
  قائلا : ٧عرج على رثاء أبي الاحرار الامام الحسين 



 ـ ٣٤٧ـ 

  
ــــــــــــــــــــه  كــــــــــــــــــــأن حســــــــــــــــــــينا والبهاليــــــــــــــــــــل حول

 لاســــــــــــــــــــيافهم مــــــــــــــــــــا يختلــــــــــــــــــــي المتبقــــــــــــــــــــل   

 

 يخضـــــــن بــــــــه مــــــــن آل احمـــــــد فــــــــي الــــــــوغى

 مــــــــــــا ظــــــــــــل مــــــــــــنهم كــــــــــــالبهيم المحجــــــــــــلو    

 

ــــــــــــــــــــي الله عــــــــــــــــــــنهم وفقــــــــــــــــــــدهو   غــــــــــــــــــــاب نب

 علـــــــــــــى النـــــــــــــاس رزء مـــــــــــــا هنـــــــــــــاك مجلـــــــــــــل   

 

، وقـد تركـت ابياتـه  (ع)لقد كان الكميت صادق اللهجة والعاطفة في رثائـه للحسـين 
  ولما انتهى الكميت الى هذا البيت : (ع)اعظم الاثر في نفس الامام أبي جعفر 

 يصــــــــيب بــــــــه الرامــــــــون عــــــــن قــــــــوس غيــــــــرهم

ـــــــــــــــه      ـــــــــــــــا آخـــــــــــــــرا أســـــــــــــــدى ل  الغـــــــــــــــي أولفي

 

ـــــا  (ع)وقـــــد اراد الكميـــــت بهـــــذا البيـــــت ان جميـــــع مـــــا حـــــل بأهـــــل البيـــــت  مـــــن الرزاي
والخطــوب فانــه يســـتند الــى الصــدر الاول فـــانهم هــم الــذين ســـمحوا للأمــويين أن يقفــزوا الـــى 

هــذا البيــت بلــغ بــه الحــزن  (ع)الحكــم ، ومكنــوهم مــن رقــاب المســلمين ، ولمــا ســمع الامــام 
  .)٣٣(» اللهم اغفر للكميت « وجعل يدعو للكميت قائلا :  السماء. اقصاه ، ورفع يده الى

الى هنا ينتهي بنـا الحـديث عـن لاميـة الكميـت ، وقـد جـاء فيهـا أنـه قـد رثـا الامـام ابـا 
  حيث يقول : (ع)جعفر 

ـــــــــا علـــــــــى حـــــــــق كمـــــــــن مـــــــــات مـــــــــنهم  أ موت

 ابـــــــــــو جعفـــــــــــر دون الـــــــــــذي كنـــــــــــت تأمـــــــــــل    

 

والحـق ذلـك  ٧ه بعـد وفـاة الامـام أبـي جعفـر ومن المؤكد انه نظم هذا البيت ومـا بعـد
  بلاميته.

  العينية من هاشمياته : 
ليتلوهـا عليـه  (ع)وهذه رائعة أخرى مـن هاشـمياته ، وقـد وفـد علـى الامـام أبـي جعفـر 

فقـــال لـــه : إنـــي قـــد قلـــت شـــعرا ان اظهرتـــه خفـــت القتـــل ، وان كتمتـــه خفـــت الله تعـــالى ، ثـــم 
  هذه الرائعة : (ع)انشد الامام 

__________________  
  .) ٧٢) اخبار شعراء الشيعة للمرزباني ( ص ٣٣(



 ـ ٣٤٨ـ 

  
ــــــــــــــــك الارق الهجوعــــــــــــــــا  نفــــــــــــــــى عــــــــــــــــن عين

ـــــــــــــــــــــــدموعاو     ـــــــــــــــــــــــري منهـــــــــــــــــــــــا ال  هـــــــــــــــــــــــم يمت

 

 دخيـــــــــــــــل فـــــــــــــــي الفـــــــــــــــؤاد يهـــــــــــــــيج ســـــــــــــــقما

 حزنـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــذل منوعـــــــــــــــــاو    

 

 لفقــــــــــــــــــــدان الخضــــــــــــــــــــارم مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش

)۳۴(خيـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــافعين معـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفيعا و    
 

 

بـه مـن هـم مقـيم ، وآلام عميقـة جعلتـه دائمـا ارقـا لا ووصف في هذه الابيات ما حـل 
يـــألف إلا الحـــزن والاســـى ، وذلـــك لمـــا حـــل باســـياده العلـــويين مـــن الرزايـــا والخطـــوب ، فقـــد  

  كوت قلبه ، وجعلته هائما في تيارات مذهلة من الاسى والشجون.
  : (ع)ويقول الكميت في عينيته يصف سيده الامام أمير المؤمنين 

 دع بالمثــــــــــــــــــانيلــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــرحمن يصــــــــــــــــــ

 كـــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــن قريعـــــــــــــــــــاو    

 

ــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــرته ومــــــــــــــــــــــولى  حطوطــــــــــــــــــــــا ف

 الــــــــــــــــــــــــى مرضــــــــــــــــــــــــاة خالقــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــريعا   

 

ــــــــــــــــــــــارو  ــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى اختي  أصــــــــــــــــــــــفاه النب

 بمـــــــــــــــا أعيـــــــــــــــى الرفـــــــــــــــوض لـــــــــــــــه المـــــــــــــــذيعا   

 

 يـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــدوح دوح غـــــــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــــــمو 

ــــــــــــــــــــو اطيعــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــه الولاي ــــــــــــــــــــان ل  أب

 

 لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال تبايعوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

)۳۵(فلـــــــــــــــــــم ار مثلهـــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــرا مبيعـــــــــــــــــــا    
 

 

ــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــغ بهــــــــــــــــــــا لعن ــــــــــــــــــــم ابل  فل

ــــــــــــــــــــــــذاك أولهــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــنيعا     أســــــــــــــــــــــــاء ب

 

ـــــــــــــــــــــــربهم لعـــــــــــــــــــــــدل ـــــــــــــــــــــــذاك أق  فصـــــــــــــــــــــــار ب

 الـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــور واحفظهـــــــــــــــــــــم مضـــــــــــــــــــــيعا   

 

 اضــــــــــــــــــــــاعوا أمــــــــــــــــــــــر قائــــــــــــــــــــــدهم فضــــــــــــــــــــــلوا

ــــــــــــــــــــدى الحــــــــــــــــــــدثان ريعــــــــــــــــــــاو      اقــــــــــــــــــــومهم ل

 

 تناســــــــــــــــــــــــــوا حقــــــــــــــــــــــــــه وبغــــــــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــــــــه

)۳۶(بـــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــرة وكـــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــم قريعـــــــــــــــــا    
 

 

فـــذكر  ٧ام اميـــر المـــؤمنين وعـــرض الكميـــت فـــي هـــذه القطعـــة مـــن قصـــيدته الـــى الامـــ
  حينما فجر دعوته المشرقة ، (ص)مناصرته للنبي 

__________________  
  ) الخضارم : السادة الكرماء.٣٤(
  .) في بعض النسخ ( فلم ار مثلها حقا اضيعا )٣٥(
  ) القريع : المختار يقال : اقترعه اي اختاره.٣٦(



 ـ ٣٤٩ـ 

رد عنــه كيــد المعتــدين والظــالمين ، وكــان فقــد كــان الامــام الــى جانبــه يحميــه ويــذب عنــه ، ويــ
فــي جهــاده ودفاعــه لا يبتغــي إلا وجــه الله ، ولا يلــتمس إلا الــدار الآخــرة ، ونظــرا  (ع)الامــام 

وجعلـه وزيــرا  (ص)مـن الطاقـات الروحيــة الهائلـة فقـد اصـطفاه النبـي  (ع)لمـا يتمتـع بـه الامـام 
ده فــي غــدير خــم ، فقلــده وســام وخليفــة مــن بعــده ، اعلــن ذلــك فــي مــؤتمره العــام الــذي عقــ

من كنت مولاه فعلـي مـولاه ، اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن « الخلافة والامامة ، وقال فيه : 
ان هــذه البيعــة التــي ـ  حقــاـ  ومــن المؤســف )٣٧(» عــاده وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه 

مية لـم تتفـق مـع رغبـات عقدها الله ورسوله للامام امير المـؤمنين القائـد الاول للمسـيرة الاسـلا
القوم وميولهم فعقدوا مؤتمر السقيفة ، وتجـاهلوا بيعـتهم للإمـام وتناسـوا مقامـه ، وقـد حفلـت 

  مصادر التأريخ بذكر الحادث المؤلم ، وتفصيل شئونه :
  ومضى الكميت في رائعته يقول :

 فقـــــــــــــــــل لبنـــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث حلــــــــــــــــــوا

 إن خفـــــــــــــــــــــــــــت المهنـــــــــــــــــــــــــــد والقطيعـــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 هإلا اف لــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر كنــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)۳۸(هــــــــــــــــــــدانا طائعــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــم مطيعــــــــــــــــــــا    

 

 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتموه

 اشـــــــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــــــوركم اجيعـــــــــــــــــــــــاو    

 

 يلعــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــذ أمتــــــــــــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــــــــــــاراو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة والخليعــــــــــــــــــــــــــــــــا     اذا ســــــــــــــــــــــــــــــــاس البري

 

 بمرضــــــــــــــــــــــــــــــي السياســــــــــــــــــــــــــــــة هاشــــــــــــــــــــــــــــــمي

 يكــــــــــــــــــــــــــون حيــــــــــــــــــــــــــا لأمتــــــــــــــــــــــــــه مريعــــــــــــــــــــــــــا   

 

 ليثـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المشـــــــــــــــاهد غيـــــــــــــــر نكـــــــــــــــسو 

 لتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــويم البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعا   

 

__________________  
  ) حديث الغدير متواتر اجمع المسلمون على روايته ، وذكرته الصحاح كافة.٣٧(
  ) الهدان : الجبان.٣٨(



 ـ ٣٥٠ـ 

  
ــــــــــــــــــــــــذب عنهــــــــــــــــــــــــا  يقــــــــــــــــــــــــيم أمورهــــــــــــــــــــــــا وي

)۳۹(يتــــــــــــــــــــرك جــــــــــــــــــــدبها أبــــــــــــــــــــدا مريعــــــــــــــــــــا و    
 

 

وعرض الكميت في هذه الابيـات لبنـي أميـة فـدعا بـالجوع والحرمـان علـى عملائهـم واذنـابهم 
الامـويين وهبـاتهم ، كمـا دعـا لمـن حـرمتهم السـلطة الأمويـة الذين اتخمت بطونهم مـن أمـوال 

مــن العطــاء بــالثراء وســعة العــيش ، كمــا عــرض لبنــي هاشــم ، وانهــم ساســة الأمــة ، وانهــا فــي 
  ظلال حكمهم تجد الرفاهية ، والعيش الرغيد.
: لمــا ســمع هــذه القصــيدة العصــماء اخــذ  (ع)ويقــول المؤرخــون إن الامــام أبــا جعفــر 

  مأخذا عظيما ، وانطلق يقول : منه الاعجاب
  »اللهم اكف الكميت. « 

وكرر الامام هذا الدعاء ثلاث مرات ، وقد انجـاه الله ببركـة دعائـه فـتخلص مـن سـجن 
  .)٤٠(الامويين 

  نضاله المرير : 
وناضل الكميت نضالا مريرا في الدفاع عن عقيدته ، والذب عن مبادئه ، وقـد انطلـق  

فأخـــذ  (ع)لظـــروف ، وأشـــدها قســـوة ومحنـــة علـــى أهـــل البيـــت كالمـــارد الجبـــار فـــي احلـــك ا
يذيع مآثرهم ، ويشيد بفضائلهم ، ويدعو الناس الـى الالتفـاف حـولهم ، ويـدفعهم الـى التمـرد 

  على الحكم الاموي ، والتخلص من جوره وطغيانه.
لقــد قــام الكميــت بــدور ايجــابي وفعــال فــي زعزعــة الكيــان الأمــوي ، واســقاط هيبتــه ، 

  ابرز ما قام به في هذا المجال ما يلي : وكان من
__________________  

  .) ٨٢ـ  ٨١) الهاشميات ( ص ٣٩(
  .) ٧٣ـ  ٧٢) اخبار شعراء الشيعة ( ص ٤٠(



 ـ ٣٥١ـ 

  مدحه لأهل البيت : ـ  ۱
مـدحا عـاطرا ، وعـدد منـاقبهم ومـآثرهم فـي هاشـمياته  (ع)ومدح الكميت أهل البيت 

الأدب العربي ، وقد لعبت دورا خطيرا في بلورة الـوعي  التي هي من أثمن اللوحات الفنية في
  العربي والاسلامي ، وأوجدت شعورا عاما يتسم بالكراهية والبغض لبني أمية.

في وقـت كانـت الحكومـة الأمويـة قـد منعـت منعـا  (ع)لقد مدح الكميت أهل البيت 
عاهـــد التعلـــيم رســـميا الاشـــادة بهـــم ، وفرضـــت ســـبهم علـــى المنـــابر والمـــآذن ، وأوعـــزت الـــى م

القيــام بتغذيــة النشــىء ببغضــهم ، كمــا عهــدت الــى لجــان الوضــاعين بافتعــال الحــديث للحــط 
من شأنهم ، وفرضت أشد العقوبات واكثرها صرامة على من يـذكرهم بخيـر ، فقيـام الكميـت 
بمــــدحهم يعتبــــر مــــن ابــــرز الــــوان النضــــال الــــديني لأنــــه قــــد قــــاوم رغبــــات الســــلطة ، ونــــاهض 

  سياستها.

  هجاء الأمويين : ـ  ۲
وقام الكميت بدور خطير فـي مناهضـة الأمـويين ، فقـد هجـا ملـوكهم ، وعـدد مثـالبهم 
وابــرزهم فــي شــعره كأقــذر مخلــوق ، وقــد حفــظ النــاس مــا قالــه فــيهم ، فزهــدوا فــي بنــي أميــة ، 
ونقمــوا علــى حكمهــم وســلطانهم ، ويعتبــر هجــاؤه لهــم مــن الاســباب التــي اطاحــت بملكهــم 

  م :ومن قوله فيه
 فقـــــــــــــــــل لبنـــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث حلــــــــــــــــــوا

 إن خفـــــــــــــــــــــــــــت المهنـــــــــــــــــــــــــــد والقطيعـــــــــــــــــــــــــــاو     

 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتموه

 اشـــــــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــــــوركم اجيعـــــــــــــــــــــــاو     

 

 )٤١(فـــدعا لـــه بـــالمغفرة والرضـــوان  (ع)وقـــد قـــرأ هـــذه الابيـــات علـــى الامـــام أبـــي جعفـــر 
  وهجا هشام بن عبد الملك بقوله :

__________________  
  .) ٣٤٨) معجم الشعراء ( ص ٤١(



 ـ ٣٥٢ـ 

  
 يصـــــــــــــيب علـــــــــــــى الأعـــــــــــــواد يـــــــــــــوم ركوبهـــــــــــــا

 لمـــــــــــا قـــــــــــال فيهـــــــــــا مخطـــــــــــئ حـــــــــــين ينـــــــــــزل   

 

 كـــــــــــــــــــــلام النبيـــــــــــــــــــــين الهـــــــــــــــــــــداة كلامنـــــــــــــــــــــا

)۴۲(افعــــــــــــــــال أهــــــــــــــــل الجاهليــــــــــــــــة نفعــــــــــــــــل و    
 

 

ولــم يقتصــر الكميــت فــي هجائــه علــى الأمــويين ، وإنمــا هجــا انصــارهم واعــوانهم فقــد 
ببنـــي أميـــة ، وكـــان ذلـــك هجـــا الحكـــيم بـــن عيـــاش الكلبـــي ، وقـــد اعتـــز الكميـــت فـــي هجائـــه 

  موضع دهشة واستغراب.
يـــا ابـــة انـــك «  وقـــد خـــف إليـــه ولـــده المســـتهل فـــانكر عليـــه اعتـــزازه ببنـــي أميـــة قـــائلا :

هجــوت الكلبــي ، وغمــزت عليــه ، ففخــرت ببنــي أميــة ، وأنــت تشــهد علــيهم بــالكفر ، فهــلا 
  » ؟!!فخرت بعلي وبني هاشم الذين تتولاهم
  الخبير قائلا :فأجابه الكميت جواب العالم 

يا بني أنت تعلم انقطاع الكلبي الى بني أمية ، وهـم اعـداء علـي ، فلـو ذكـرت عليـا « 
لترك ذكري ، واقبل على هجائه فاكون قد عرضت عليا له ، ولا أجـد لـه ناصـرا مـن بنـي أميـة 

  » .. ، ففخرت عليه ببني أمية وقلت : ان نقضها علىّ قتلوه ، وإن امسك قتلته غما وغلبته
وكــان كمــا قــال الكميــت : فقــد امســك الكلبــي مــن جوابــه إلا انــه تــرك الحــزن والأســى 

  .)٤٣(يحزان في نفسه 

  اثارة العصبية بين اليمنية والنزارية : ـ  ۳
وقــام الكميــت بــدور خطيــر فــي تحطــيم الدولــة الأمويــة فقــد القــى الخصــومة واجــج نــار 

ئــل العربيــة عــددا ونفــوذا ، وكانتــا مــن اعظــم الفتنــة بــين اليمانيــة والنزاريــة ، وهمــا مــن أهــم القبا
المؤيــدين للحكــم الأمــوي ، وقــد هجــا الكميــت فــي شــعره اليمــانيين وعــدد مثــالبهم فلــم يتــرك 

  حيا من احيائهم إلا هجاه بأقسى
__________________  

  .) ٣٤٨) معجم الشعراء ( ص ٤٢(
  .١٢٩/  ١٥) الاغاني ٤٣(



 ـ ٣٥٣ـ 

د روى المســعودي أنــه قصــد عبــد الله ابــن الحســن ألــوان الهجــاء ، امــا ســبب هجائــه لهــم فقــ
فطلب منه أن ينشىء شعرا يثير به حفائظ النفوس بين العـرب لعـل فتنـة تحـدث فتكـون سـببا 
الـــى زوال دولـــة الامـــويين فاســـتجاب الكميـــت ، وانطلـــق يـــنظم قصـــائد مـــن الشـــعر الحماســـي 

  ن ، ومما قاله :الرائع يمجد فيها اليمانيين ، ويذكر مناقبهم ، ويهجو القحطانيي
 لنــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــدي المهتــــــــــــــــــــــدينا      تشــــــــــــــــــــــير إليــــــــــــــــــــــه أي

 

ــــــــــــــــــــــــــــــزارا  وجــــــــــــــــــــــــــــــدت الله اذ ســــــــــــــــــــــــــــــمى ن

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــكنهم بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــة قاطنينـــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

 لنــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــل المكــــــــــــــــــــارم خالصــــــــــــــــــــات

 للنــــــــــــــــــــــــاس القفــــــــــــــــــــــــا ولنــــــــــــــــــــــــا الجبينــــــــــــــــــــــــاو     

 

وأثـــر شـــعره فـــى القلـــوب تـــأثيرا عظيمـــا ، حتـــى ثـــارت الحفـــائظ بـــين القبيلتـــين ، وشـــاع 
لعداء بينهما ، وانتصر للقحطانيين شـاعر أهـل البيـت دعبـل الخزاعـي ، واكبـر الظـن البغض وا

وكـل منهمـا  (ع)أنه كان بينهما اتفـاق سـري علـى ذلـك ، فانهمـا معـا مـن شـعراء أهـل البيـت 
  قد ضرب الرقم القياسي في الولاء لهم ، ومما قاله دعبل في الرد على الكميت :

 افيقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ملامـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا ظعينـــــــــــــــــا

 ك اللـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــر الأربعينـــــــــــــــــــــــــاكفـــــــــــــــــــــــــا    

 

 لــــــــــــــــــــم تحزنـــــــــــــــــــــك أحـــــــــــــــــــــداث الليـــــــــــــــــــــاليأ

 يشـــــــــــــــــــــــــــــــــيبن الـــــــــــــــــــــــــــــــــذوائب والقرونـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

 أحــــــــــــــــي الغــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ســــــــــــــــروات قــــــــــــــــومي

 لقــــــــــــــــــــد حييــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــدينا    

 

 فـــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــك آل اســـــــــــــــــــــرائيل مـــــــــــــــــــــنكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاو       كنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم بالاعـــــــــــــــــــــــــــــــــاجم فاخرين

 

  الى أن يقول :
 مـــــــــــــا طلـــــــــــــب الكميـــــــــــــت طـــــــــــــلاب وتـــــــــــــرو 

 لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنا هجينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 ر أن قــــــــــــــــــــــوميلقــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــزا

 الــــــــــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــــــــــر النبــــــــــــــــــــــــــوة فاخرينــــــــــــــــــــــــــا   

 

واخــذت كــل قبيلــة تفتخــر علــى الأخــرى وتــدلي بمناقبهــا ومكارمهــا ، وتنــتقص القبيلــة 
  الأخرى حتى اتسع العداء بينهما وشمل سكان القرى والبادية ،



 ـ ٣٥٤ـ 

وقد تخربت القلوب ، وانفصمت عـرى الوحـدة بـين الأسـرتين ، ونـتج مـن ذلـك ان مـروان بـن 
دي آخر ملوك بني أمية قد تعصب للنزاريين ، مما سبب انحـراف اليمـانيين عـن محمد الجع

ويقـول  )٤٤(بني أمية ، وانضمامهم الى الـدعوة العباسـية ، وبـذلك فقـد انهـارت الدولـة الأمويـة 
  .)٤٥(» الدولة الأموية بقليل ـ  اي بعد الكميتـ  وقتلت بعده« أحمد امين : 

  اعتقاله : 
ليمـــانيين ، وصـــار أحدوثـــة الأنديـــة والمجـــالس ، وبلـــغ ذلـــك وشـــاع هجـــاء الكميـــت ل

حــاكم الكوفــة خالــد بــن عبــد الله القســري ، وكــان يتعصــب لليمــانيين ، فقــال : والله لأقتلنــه ، 
ويقـول المؤرخــون : إنــه اشــترى جاريــة فــي نهايــة الحســن ، فرواهــا هاشــميات الكميــت ، فلمــا 

ب إليه باخبار الكميت ، وهجائه لبني أمية حفظتها أهداها الى هشام ابن عبد الملك ، وكت
  ، وانفذ إليه قصيدته التي يقول فيها :

ـــــــــــك النصـــــــــــر يبتغـــــــــــى ـــــــــــا رب هـــــــــــل إلا ب  في

 يـــــــــــــــــا رب هـــــــــــــــــل إلا عليـــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــولو     

 

وهـــي قصـــيدة طويلـــة يرثـــى فيهـــا الشـــهيد العظـــيم زيـــد بـــن علـــي ، وابنـــه الشـــهيد الخالـــد 
وصـــلت الـــى هشـــام ، وقرئـــت عليـــه  الحســـين بـــن زيـــد ، كمـــا يمـــدح فيهـــا بنـــي هاشـــم ، ولمـــا

غضب كأشد ما يكون الغضب ، فكتب الى خالد يأمره بقطع لسان الكميت ويده ، وأوعز 
خالــد القســري الــى الشــرطة باعتقالــه ، فألقــت عليــه القــبض ، وأودع فــي الســجن ، لينفــذ فيــه 

  حكم الأعدام ، وبقي
__________________  

  نقلا عن مروج الذهب. ٣١٦ـ  ٣١٥/  ١) حياة الامام موسى بن جعفر ٤٤(
  .٢٠٦/  ٣) ضحى الاسلام ٤٥(



 ـ ٣٥٥ـ 

  .)٤٦(في السجن حفنة من الأيام وهو يعاني قسوة السجن ومرارته 

  هربه من السجن ، 
وبقي الكميت في السجن وجلا مضطربا قد طافت به الهموم والآلام فـلا يـدري متـى 

يق حمــيم هــو ابــان بــن الوليــد ويقــول المؤرخــون : انــه كــان لــه صــد ؟ينفــذ فيــه حكــم الاعــدام
العجلي ، وكان عاملا علـى واسـط مـن قبـل الأمـويين ، فلمـا انتهـت إليـه انبـاء الكميـت ارسـل 
بــالفور إليــه غلامــه ، وأمــره بالاســراع إليــه ، وحملــه رســالة عرفــه فيهــا بــأن مصــيره القتــل ، وإنــه 

ن ، ويلـــبس لاخـــلاص لـــه منـــه إلا بـــأن يحتـــال فيرســـل بأســـرع وقـــت خلـــف زوجتـــه الـــى الســـج
لباســها ، وتكــون مكانــه فــي الســجن مــن حيــث لا يعلــم الســجانون ، ويكــون بــذلك نجاتــه ، 
وفعــل الكميــت ذلــك ، وهــرب مــن الســجن بعــد أن لــبس لبــاس زوجتــه وقــد ظــن الســجان أنــه 
زوجــة الكميــت فلــم يفتشــه ، وقــد نجــا بــذلك مــن القتــل المحــتم وأنشــا الكميــت بعــد هروبــه 

  هذين البيتين :
ــــــلخرجــــــت خــــــرو  ــــــن مقب  ج القــــــدح قــــــدح اب

 علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن تلـــــــك النـــــــوائح والمشـــــــل    

 

ـــــــــــــــــــي ثيـــــــــــــــــــاب الغانيـــــــــــــــــــات وتحتهـــــــــــــــــــا  عل

)۴۷(عزيمـــــــــة امـــــــــر أشـــــــــبهت ســـــــــلة النصـــــــــل     
 

 

  العفو عنه : 
وبقى الكميت متواريـا عـن انظـار السـلطة متخفيـا ، وهـي تمعـن بـالتفتيش عنـه إلا انهـا 

ام وبنــي أميــة لينجــو ممــا هــو فيــه ، لــم تهتــد الــى معرفتــه ، وقــد عــزم الكميــت علــى مــدح هشــ
يســتأذنه فيمــا عــزم  (ع)وقبــل أن يــنظم فــيهم أرســل وردا ابــن أخيــه زيــد الــى الامــام أبــي جعفــر 

  (ع)عليه ، فاذن له الامام 
__________________  

  .١١٤/  ١٥) الاغاني ٤٦(
  .) ١٧) مقدمة الهاشميات ( ص ٤٧(



 ـ ٣٥٦ـ 

اتجــه الكميــت مــع جماعــة مــن بنــي أســد الــى و  )٤٨(وقفــل ورد الــى عمــه فعرفــه برضــاء الامــام 
دمشــق ، فلمــا انتهــوا إليهــا ، قصــدوا جماعــة مــن أشــراف قــريش ، واحــاطوهم علمــا بــالأمر ، 

  فاجابوهم ، وخفوا جميعا سوى الكميت الى عنبسة بن سعيد بن العاص فقالوا له :
وكــان يــا أبــا خالــد هــذه مكرمــة أتــاك الله بهــا ، هــذا الكميــت بــن زيــد لســان مضــر ، « 

  » .. أمير المؤمنين قد كتب في قتله فنجا حتى تخلص إليك وإلينا
واســتجاب لهــم عنبســة ، واتجــه الــى مســلمة بــن هشــام فقــال لــه : يــا أبــا شــاكر مكرمــة 

 )٤٩(فــأخبره بــالأمر ، فأجــاره مســلمة  ؟أتيتــك بهــا تبلــغ بهــا الثريــا ، فقــال لــه مســلمة : مــا هــي
  سلمة فصاح به :وشاع ذلك فلما بلغ هشام دعا بولده م

  » ؟تجير على أمير المؤمنين بغير أمرها «
  » .. كلا ولكني انتظرت سكون غضبه« 
  » .. احضرنيه الساعة فانه لا جوار لك« 

وقام مسلمة من مجلس أبيه ، ومضـى نحـو الكميـت ، فقـال لـه : يـا أبـا المسـتهل ان 
  أمير المؤمنين قد أمرني باحضارك ، فقال الكميت :

  » .. ؟ا أبا شاكرتسلمني يأ «
  » .. كلا« 

ومهد مسلمة الطريق الى نجاته فقال له : ان معاوية بن هشام مات قريبـا ، وقـد جـزع 
  عليه جزعا شديدا ، فاذا كان من الليل فاضرب رواقك

__________________  
  .) ١٧) مقدمة الهاشميات ( ص ٤٨(
  .٢٠٦/  ٢) الغدير ٤٩(



 ـ ٣٥٧ـ 

نـون معـك فـي الـرواق ، فـاذا دعـا بـك تقـدمت علـيهم أن على قبـره ، وأنـا أبعـث لـك بنيـه يكو 
يربطــوا ثيــابهم بثيابــك ، ويقولــون : هــذا اســتجار بقبــر ابينــا ، ونحــن أحــق باجارتــه ، ثــم تركــه 
وانصرف ، واتجه الكميت في الليل نحو قبر معاويـة فضـرب رواقـه عليـه ، ولمـا اصـبح هشـام 

لوا : لــه لعلــه مســتجير بــالقبر ، فقــال : فقــا ؟تطلــع مــن قصــره إلــى قبــر ولــده ، فقــال : مــا هــذا
يجار كل من كان إلا الكميت فانه لا جوار لـه ، فقيـل لـه : إنـه الكميـت ، فـأمر باحضـاره ، 
فاحضر وقد ربط صبيان معاوية ثيابهم بثيابه ، فلما نظر إليهم هشام اغـرق فـي البكـاء ، وقـد 

ار بقبـر أبينـا ، وقـد مـات ، ومـات رفعت الصبية أصـواتهم قـائلين لـه : يـا أميـر المـؤمنين اسـتج
حظــه مــن الــدنيا ، فاجعلــه هبــة لــه ولنــا ، ولا تفضــحنا فــيمن اســتجار بــه ، فبكــى هشــام ، ثــم 

  ؟اقبل على الكميت ، فقال له : أنت القائل
 إلا فقولـــــــــــــــــــــــــــــوا : غيرهـــــــــــــــــــــــــــــا تتعرفـــــــــــــــــــــــــــــواو 

 نواصــــــــــــــيها تــــــــــــــروى بنــــــــــــــا وهــــــــــــــي شـــــــــــــــزب    

 

  واعتذر الكميت ، فصاح به هشام فقال له :
  ؟ا كميت الست القائل :ايه ي ـ

ــــــــــــــــرك ضــــــــــــــــوؤها ــــــــــــــــدا نــــــــــــــــارا لغي ــــــــــــــــا موق  في

ــــــــر حبلــــــــك تحطــــــــبو     ــــــــا فــــــــي غي  يــــــــا حاطب

 

  بل أنا القائل : ـ
 الـــــــــــــــــــــــــى آل بيـــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــي مالـــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــاخ هـــــــــــــــــــــو الأرحـــــــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــــــهل     من

 

 نمــــــــــــــــــــــــــــــــــت بارحامنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــداخلا

 ت مـــــــــــــــن حيــــــــــــــــث لا ينكــــــــــــــــر المــــــــــــــــدخل   

 

 بمــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والنضــــــــــــــــــــــــــــــــــر والمــــــــــــــــــــــــــــــــــالكين

ــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــل الأنب  رهــــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــــــــــــــــم الأنب

 

 يشـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــريش البطـــــــــــــــــــــاحوجـــــــــــــــــــــدنا قر 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــى الأول الأول   

 

  وأنت القائل : ـ
 لا كعبــــــــــــــــــــــــــــــد المليــــــــــــــــــــــــــــــك أو كوليــــــــــــــــــــــــــــــد

 او ســــــــــــــــــــــــــــليمان بعــــــــــــــــــــــــــــد أو كهشــــــــــــــــــــــــــــام    

 

  



 ـ ٣٥٨ـ 

  
ـــــــــح ـــــــــدا ومـــــــــن ي  مـــــــــن يمـــــــــت لا يمـــــــــت فقي

 ي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذو إلّ ولا ذو ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

 

  » .. جعلتنا ممن لا يرقب في مؤمن إلاّ ولا ذمة !!ويلك يا كميت« 
  القائل : قال الكميت : بل أنا

  فالآن صرت الى أمية والأمور الى المصائر
  الآن صرت بها الى المصيب كمهتد بالأمس حائر و 

  ؟قال هشام : الست القائل :
 فقـــــــــــــــــل لبنـــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث حلــــــــــــــــــوا

 إن خفـــــــــــــــــــــــــــت المهنـــــــــــــــــــــــــــد والقطيعـــــــــــــــــــــــــــاو     

 

 أجــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتموه

 اشـــــــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــــــوركم اجيعـــــــــــــــــــــــاو     

 

 بمرضــــــــــــــــــــــــــــــي السياســــــــــــــــــــــــــــــة هاشــــــــــــــــــــــــــــــمي

 متـــــــــــــــــــــــــــه ربيعـــــــــــــــــــــــــــايكـــــــــــــــــــــــــــون حيـــــــــــــــــــــــــــا لأ    

 

  ؟قال الكميت : يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تمحو عني قولي الكاذب
  ؟بما ذا ـ
  بقولي الصادق : ـ

 اورثتــــــــــــــــــــــــــــــــه الحصــــــــــــــــــــــــــــــــان أم هشــــــــــــــــــــــــــــــــام

 حســـــــــــــــــــــــبا ثاقبــــــــــــــــــــــــا ووجهــــــــــــــــــــــــا نضــــــــــــــــــــــــيرا   

 

 تعـــــــــــــــــاطى بـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــرا    ـــــــــــــــــــــــــا نظي ـــــــــــــــــــــــــه رقيب  ر فامســـــــــــــــــــــــــى ل

 

 كســـــــــــــــــــــــاه ابـــــــــــــــــــــــو الخلايـــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــرواو 

 ان ســــــــــــــــــــــــــــــــناء المكــــــــــــــــــــــــــــــــارم المــــــــــــــــــــــــــــــــأثور    
 

 لــــــــــــــــــم تجهــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــه البطــــــــــــــــــاح ولكــــــــــــــــــن

 وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتها لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه معانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودورا   

 

وغــزت هــذه الأبيــات قلــب هشــام ، وازالــت عنــه الغــيظ فاســتوى جالســا واخــذ يبــدي 
  إعجابه بهذه الأبيات ، قائلا :

  »قد رضيت عنك يا كميت.  !!هكذا فليكن الشعر« 
ي امـــارة عليـــه وشـــكره الكميـــت ، وطلـــب منـــه أن لا يجعـــل لخالـــد بـــن عبـــد الله القســـر 

فأجابه الى ذلك ، وأمر له بـاربعين الـف درهـم ، وثلاثـين ثوبـا هشـامية ، وكتـب الـى خالـد ان 
  يخلي سبيل امرأته ، ويعطيها عشرين الف درهم ،



 ـ ٣٥٩ـ 

  .)٥٠(وثلاثين ثوبا ، ففعل خالد 
لقد استطاع الكميـت أن يتغلـب علـى الأحـداث بلباقتـه ، وقـوة بيانـه ، وبليـغ منطقـه ، 

خصيته ، فلم ينهار أمام الطاغية هشام ، ولم يراوده الخـوف والفـزع ، وإنمـا كـان  وتماسك ش
كالجبــل فــي صــلابة إرادتــه ، وقــوة عزيمتــه ، ولــم يكتــف بمــا ظفــر بــه مــن الســلامة والنجــاة ، 
وإنما طلب من هشام أن لا يجعل لحاكم الكوفة عليـه سـلطانا وسـبيلا ، ويتركـه وحريتـه فيمـا 

  يقول ويعمل.

  تذار : عتاب واع
فرحــب بــه ، وقــرب مجلســه ، وتبســم فــي  (ع)ووفــد الكميــت علــى الامــام أبــي جعفــر 

  وجهه وعاتبه عتابا رقيقا قال له :
  ؟يا كميت أنت القائل :

ـــــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــــــــــــالآن صـــــــــــــــــــــــــــرت ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــــــــــــــــــائر      ة والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــور ال

 

  واعتذر الكميت ، وأجاب جواب العالم الفقيه قائلا :
  » .. ما أردت به الا الدنيا ، لقد عرفت فضلكم نعم قد قلت : ذلك ، ولا والله« 

ومنحـــه الامـــام البـــاقر الرضـــا والقبـــول ، وقـــال لـــه : امـــا ان قلـــت : ذلـــك تقيـــة ان التقيـــة 
وهـــذا إنمـــا يـــتم بنـــاء علـــى عـــدم اســـتئذانه مـــن الامـــام فـــي مـــدح الأمـــويين لقـــد كـــان  )٥١(لتحـــل 

ســـبيلهم كـــأعظم مـــا يكـــون وقـــد امـــتحن فـــي  ٧الكميـــت صـــادق المـــودة والـــولاء لأهـــل البيـــت 
الامتحان فتعرض لسخط الامويين ونقمتهم ، وقضى شطرا مـن حياتـه فـي السـجن ، يلاحقـه 

  الفزع والرعب ،
__________________  

  .١٨٩/  ١، العقد الفريد  ١١٩ـ  ١١٥/  ١٥) الاغاني ٥٠(
  .١٢٦/  ١٥) الاغاني ٥١(



 ـ ٣٦٠ـ 

  وهو لم يبتغ بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة.

  جنة المأوى : الى 
أن يـــرزق  (ع)وشـــاء الله لهـــذا العمـــلاق العظـــيم الـــذي نـــافح عـــن حقـــوق أهـــل البيـــت 

الشهادة على يد شـرار بريتـه ، فقـد دخـل علـى والـي العـراق يوسـف ابـن عمـر بعـد عـزل خالـد 
  القسري الذي نكل به ، فانشده قصيدة يثني فيها عليه ، ويعرّض بالقسرى جاء فيها :

ـــــــ ـــــــم تكـــــــنخرجـــــــت لهـــــــم تمشـــــــي الب  راح ول

ـــــــــــاج المضـــــــــــبب      كمـــــــــــن حصـــــــــــنه فيـــــــــــه الرت

 

 مــــــــــــــا خالــــــــــــــد يســــــــــــــتطعم المــــــــــــــاء فــــــــــــــاغراو 

 بعـــــــــدلك والـــــــــداعي الـــــــــى المـــــــــوت ينعــــــــــب    

 

وكــان الحــرس الــذين علــى رأس يوســف متعصــبين لخالــد ، فوضــعوا ســيوفهم فــي بطنــه 
، وأخــرج وهــو يجــود بنفســه  )٥٢(تنشــد الأميــر ، ولــم تســتأمره ، فأخــذه نزيــف الــدم أ وقــالوا :

  وأغمي عليه ، ثم أفاق وهو يقول :
  )٥٣(»  .. اللهم آل محمد ، اللهم آل محمد« 

ثم فاضت نفسه الزكية ، وارتفعت الى بارئهـا كمـا ترتفـع أرواح الأوليـاء تحفهـا ملائكـة 
  الله ورضوانه.

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن هذا العملاق العظيم الذي وهـب مشـاعره وعواطفـه لآل 
فكره ، وعقيدته فيهم على أساس العلـم والمنطـق فلـم ينـدفع فـي ولائـه لهـم  وصاغ (ص)النبي 

وراء العاطفــة وانمــا اســتند فــي ذلــك الــى الأدلــة الحاســمة مــن القــرآن والســنة حســب مــا أشــار 
ـــــي الأدب العربـــــي  ـــــة ف ـــــة والعلمي ـــــروات الفكري ـــــي هـــــي مـــــن أثمـــــن الث ـــــي هاشـــــمياته الت إليهـــــا ف

  والاسلامي.
__________________  

  .١٢١/  ١٥الاغاني  )٥٢(
  .١٣٠/  ١٥) الاغاني ٥٣(



 ـ ٣٦١ـ 

وقبــل أن أطــوي الصــفحة الأخيــرة مــن الحلقــة الأولــى مــن هــذا الكتــاب أرى مــن الحــق 
علـــي أن أشـــيد بالملاحظـــات الفنيـــة والعلميـــة ، التـــي تكـــرم بهـــا علـــي ســـماحة الحجـــة الأخ 

يــر مــا يجــزي الشــيخ هــادي القرشــي فــي هــذا الكتــاب ســائلا مــن الله تعــالى أن يجزيــه عنــي خ
  أخا عن أخيه ، وبهذا ينتهي بنا المطاف عن الجزء الأول من هذا الكتاب.

أمــا الجــزء الثــاني فــأود أن أبــين أن مــن بــين مــا يعــرض لــه البحــث عــن ملــوك الأمــويين 
فقـد بسـطنا الحـديث عـنهم ، وذكرنـا مـا أثـر عـنهم مـن  (ع)الذين عاصرهم الامـام أبـو جعفـر 

واعــد هــذا الــدين واصــوله ، والتــي كــان منهــا مــا عانــاه النــاس مــن الاعمــال التــي لا تتفــق مــع ق
الظلـم الهائـل وعــدم الاعتـراف بـأي حــق مـن حقــوقهم الفرديـة والاجتماعيـة ، فقــد حولـوا البلــد 

بسـتان ـ  علـى حـد تعبيـر ابـن العـاصـ  الى مزرعة خاصـة لهـم يصـيبون منهـا مـا شـاءوا فالسـواد
  وساموا الناس سوء العذاب.قريش ، وقد اجحفوا في جباية الخراج ، 

وكــان مــن الضــروري جــدا عــرض ذلــك لأنــه بصــور الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية التــي 
عاشـــها الامـــام ، وقـــد اصـــبحت دراســـة مثـــل هـــذه البحـــوث ممـــا لا بـــد منهـــا فـــي الدراســـات 

  الحديثة.
ذلــك العصــر الــذي هــو أكثــر العصــور الاســلامية  (ع)كمــا عرضــنا الــى عصــر الامــام 

فقـــــد نشـــــأت فيـــــه الفـــــرق الاســـــلامية التـــــي كانـــــت مـــــن اخطـــــر الظـــــواهر الفكريـــــة حساســـــية ، 
والاجتماعيـة فــي ذلـك العصــر ، كمـا تصــاعدت فيـه عمليــات الصـراع الفكــري والعقائـدي بــين 
الاحـــزاب التـــي تصـــارعت بصـــورة مذهلـــة علـــى الوصـــول الـــى الحكـــم ، وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك 

د والحــــواجز أمــــام الزحــــف الاســــلامي ، الصــــراع إيقــــاف المســــيرة الاســــلامية ، ووضــــع الســــدو 
  المقدس ، هذا بعض ما سيجده القارئ في الحلقة الثانية من هذا الكتاب.



 ـ ٣٦٢ـ 
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